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بيتزا بالقرنبيط... والجُبن الفلاحي طبعة السعودية ـ ٢٤ صفحة
 من الموتزاريلا  

ً
بدلا

(مذاقات)

المنامة: ميرزا الخويلدي

ر وزيــــر الـــدفـــاع الأمــيــركــي 
ّ
حــــذ

لـــويـــد أوســـــتن، أمـــــس، فـــي مــنــتــدى 
حــــــوار المـــنـــامـــة، مــــن أن الــــولايــــات 
المـــتـــحـــدة قـــــــادرة عـــلـــى نـــشـــر «قــــوة 
ساحقة» في الشرق الأوسط، مؤكداً 
استعداد واشنطن للجوء إلى خيار 
عسكري في المنطقة، إذا لزم الأمر.

كـــــمـــــا حـــــــــذر أوســـــــــــتن مـــــــن أن 
المحادثات مع إيران بشأن الامتثال 
للالتزامات المتفق عليها، بموجب 
الاتفاق النووي المبرم عــام ٢٠١٥، 
ربــمــا لــن تـــؤدي إلــى حــل إيجابي، 
مــؤكــداً أن واشــنــطــن «ستنظر في 
كــــل الــــخــــيــــارات الـــــضـــــروريـــــة» فــي 
حــال فشل الدبلوماسية في وقف 
البرنامج النووي الإيراني، نافياً 
مـــعـــلـــومـــات تـــفـــيـــد بـــــأن الــــولايــــات 
المــــتــــحــــدة أصـــبـــحـــت مـــــتـــــرددة فــي 

استخدام القوة. 
وأضــــــاف الــــوزيــــر الأمـــيـــركـــي: 
«إنــــنــــا مـــلـــتـــزمـــون بـــعـــدم الــســمــاح 

لإيران بامتلاك سلاح نووي، وإن 
مهمتنا في نهاية المطاف هي دعم 
الخيار الدبلوماسي ومنع نشوب 
صــــــــراع، والــــــدفــــــاع عــــن الــــولايــــات 
المتحدة ومصالحنا الحيوية، وإذا 
الــعــدوان، فسوف  أجبرنا على رد 

ننتصر بشكل قاطع».
وقــــال أوســــتن إنـــه إذا أظــهــرت 
إيران جديتها بالالتزام، «فسنعود 
لـــلـــمـــحـــادثـــات بــحــســن نـــيـــة، ولــكــن 
تصرفات إيران وأنشطتها مؤخراً 
لا تشجع على ذلك»، مؤكداً أن إيران 
تطرح على الجميع تحديات أمنية 
خطيرة، تسهم في تقويض الأمن 

فـــي هــــذه المــنــطــقــة. وتـــابـــع: «لــنــكــن 
الــتــزام أميركا بالأمن  واضــحــين... 
في الشرق الأوسط قوي ومؤكد». 
وأضـــــاف: «إنــنــا نــحــث إيــــران على 
الـــقـــيـــام بـــــدورهـــــا، ولـــكـــن أيـــــاً كـــان 
قرارها يجب ألا تتوهم أن بإمكانها 

تقويض الأمن في المنطقة».
ورحب الأمير تركي الفيصل، 
مدير المخابرات السعودية السابق، 
الـــذي يحضر المــنــتــدى الأمــنــي في 
المــنــامــة، بالتطمينات الأميركية، 
لكنه قال إن «الأفعال على الدرجة 

نفسها من الأهمية». 
(تفاصيل ص ٣)

درعا (جنوب سوريا): رياض الزين

الــروســيــة في  قــاعــدة حميميم  بــــدأت 
اللغة الروسية في  تأسيس مركز لتعليم 
درعـــا جــنــوب ســوريــا وإيــصــال مساعدات 
إلى المدينة وريفها في إطار التنافس مع 

إيران لكسب «بطون الناس وعقولهم».
 وقاد الجيش الروسي جهودا لفرض 
تسويات في درعا خلال الأسابيع الماضية، 
وســط توقعات بــأن الــهــدف هــو الحيلولة 
دون تــعــمــق الـــنـــفـــوذ الإيـــــرانـــــي فــــي هـــذه 

المنطقة.
وقــــــــال المــــبــــعــــوث الـــــخـــــاص لــلــرئــيــس 
الروسي إلى سوريا ألكسندر لافرنتييف، 
خـــلال اجــتــمــاع حـــول عـــودة الــلاجــئــين في 
دمــشــق قبل يــومــين، إن بـــلاده «ستواصل 

الــســوري بهدف  المــســاعــدة للشعب  تقديم 
تحسين الوضع الاقتصادي والإنساني، 
وهناك الكثير من العمل الــدؤوب في هذا 

المجال مستقبلاً».
 ووصلت خلال الأيام القليلة الماضية 
مــســاعــدات طــبــيــة وغــذائــيــة ولوجيستية 
روســيــة إلــى محافظة درعـــا تــوزعــت على 
المــشــافــي الــحــكــومــيــة الــوطــنــيــة، تضمنت 
مولدات كهربائية، ولوازم ومعدات طبية، 
وزعـــــت عــلــى الـــعـــديـــد مـــن المـــشـــافـــي منها 
المشفى الوطني في مدينة درعــا المحطة، 
ومشفى بصرى الشام في مدينة بصرى 
بــالــريــف الــشــرقــي، والمــشــفــى الــوطــنــي في 
مدينة ازرع شمال درعا، إضافة إلى توزيع 
مساعدات غذائية على عاملين في المشافي 

الحكومية العامة.

وافتتح نائب رئيس مركز المصالحة 
الروسية الضابط كوليت فاديم، والمنسقة 
بــين وزارتـــي التربية السورية والروسية 
سفيتلانا روديفينا، المركز الأول من نوعه 
لــتــعــلــيــم الــلــغــة الـــروســـيـــة الــتــابــع لمــديــريــة 
الـــتـــربـــيـــة بـــشـــكـــل مـــجـــانـــي فـــــي «مــــدرســــة 
إســمــاعــيــل أبــــو نـــبـــوت» فـــي مــديــنــة درعـــا 
المــحــطــة، بــحــضــور شــخــصــيــات حكومية 

والشرطة العسكرية الروسية.
عـــلـــى صـــعـــيـــد آخـــــــر، أعــــلــــن «المـــجـــلـــس 
الإسلامي السوري» المعارض، الذي يعتبر 
مظلة لفصائل معارضة، «انتخاب» الشيخ 
أسامة الرفاعي مفتياً لسوريا «رداً» على 
قرار الرئيس بشار الأسد عزل أحمد حسون 

من منصبه وإلغاء منصب المفتي.
(تفاصيل ص ٥)

الخرطوم: محمد أمين ياسين 
لندن: «الشرق الأوسط»

باتت مدينة الخرطوم بحري، 
إحـــدى مــدن العاصمة السودانية 
الثلاث، التي تعرضت لقمع مفرط 
من قبل الأجهزة الأمنية والشرطية، 
الأربــعــاء الماضي، مدينة معزولة، 
بـــــعـــــد قــــــيــــــام المــــحــــتــــجــــين بــــوضــــع 
المتاريس في مداخلها وشوارعها، 
لمنع تحرك قوات الأمن، فيما ارتفع 
عـــــدد قـــتـــلـــى الاحــــتــــجــــاجــــات  مــنــذ 
استيلاء الجيش على السلطة في 
٢٥ أكتوبر (تشرين الأول) إلى ٤٠ 
قتيلاً ومئات الجرحى، بعد وفاة 

أحد المحتجين أمس.
«الــشــرق  وقـــال شــهــود عــيــان لـــ
الأوسط» إن أعداداً كبيرة من قوات 
الأمـــن والــشــرطــة تحكم حصارها 
عــلــى ضـــواحـــي مــديــنــة الــخــرطــوم 
بحري (شــمــال شرقي العاصمة)، 
وتـــطـــلـــق الــــغــــاز المـــســـيـــل لـــلـــدمـــوع 

بــكــثــافــة تــجــاه المــتــظــاهــريــن الــذيــن 
تجمعوا بالمئات، وأغلقوا الشوارع 
بـــــالـــــحـــــجـــــارة وحـــــــرقـــــــوا إطــــــــــارات 
الــســيــارات لمنع تــوغــل قـــوات الأمــن 

داخل الأحياء.
المــقــاومــة التي  واتهمت لجان 
تـــــقـــــود الـــتـــصـــعـــيـــد فـــــي الـــــشـــــارع، 
«المــــؤســــســــة الـــعـــســـكـــريـــة بــــإحــــداث 

فــوضــى مــقــصــودة، لــتــكــون مــبــرراً 
لـــعـــمـــلـــيـــات الـــــقـــــمـــــع». وأكــــــــــدت أن 
«الـــحـــراك كـــان سلمياً رغـــم العنف 
المـــــــفـــــــرط والــــــقــــــتــــــل، وســـيـــســـتـــمـــر 
سلمياً حــتــى الإطـــاحـــة بــالانــقــلاب 
الــعــســكــري». ولـــم يــصــدر أي بيان 

أو إفــادات من الشرطة أو الجهات 
المسؤولة عــن الأحـــداث التي جرت 

بمدينة بحري أمس.
وفي غضون ذلك، دعت لجان 
مــقــاومــة أم درمــــان الــكــبــرى، كبرى 
مــــدن الــعــاصــمــة الـــســـودانـــيـــة، إلــى 
مظاهرات مليونية، اليوم (الأحد)، 
بمنطقة جاكسون وسط الخرطوم، 
يتوقع أن تجد استجابة كبيرة بعد 
أن أعــلــن عـــدد مـــن لــجــان المــقــاومــة 
بــــالــــعــــاصــــمــــة عــــلــــى حـــســـابـــاتـــهـــا 
الرسمية في «فيسبوك» المشاركة 

في المظاهرة المليونية.
من جهتها، قالت تيريز لوكين 
غــيــزيــل، ســفــيــرة الـــنـــرويـــج إحـــدى 
دول «الــتــرويــكــا» حـــول الـــســـودان، 
إن الــقــمــع «الــــذي لا يــحــتــمــل» ضد 
المعارضين للانقلاب «أحبط آمالاً 
كبيرة» كان العالم يبني عليها في 
الـــســـودان، وفـــق مقابلة مــع وكــالــة 

الصحافة الفرنسية. 
(تفاصيل ص ٩)

مظاهرات ضد ترشح سيف القذافي وحفتر وفد الكونغرس الأميركي يدعو المسؤولين لمعالجة الأزمة المعيشية

تدمير مخازن أسلحة ومنظومات دفاع جوي... والميليشيا تروّج لانتصارات وهمية

«قوة ساحقة» أوستن يلوّح في «حوار المنامة» بـ

 «المجلس الإسلامي» المعارض «ينتخب» مفتياً رداً على إلغاء الأسد للمنصب

عقيلة صالح يدخل سباق الرئاسة الليبية «قوارب الهجرة» تخاطر يومياً لتهريب لبنانيين إلى أوروبا

«التحالف» يضرب الحوثيين في صنعاء وصعدة ومأرب

واشنطن تتوعد طهران إذا فشلت «فيينا» 

تنافس روسي ـ إيراني على بطون السوريين... وعقولهم

محتجو السودان يغلقون العاصمة 
«مليونية» اليوم ويحضرون لـ

القاهرة: خالد محمود

تـــقـــدم عــقــيــلــة صـــالـــح، رئــيــس 
مــجــلــس الــــنــــواب الـــلـــيـــبـــي، أمــــس، 
بـــــــــــأوراق تـــرشـــحـــه لـــلانـــتـــخـــابـــات 
الرئاسية، المقررة في ٢٤ ديسمبر 
إلــــى مقر  المـــقـــبـــل،  (كــــانــــون الأول) 
المفوضية الوطنية للانتخابات في 
مدينة بنغازي، وقال إنه «لا نية أو 
مجال لتعديل قانونها»، معتبراً 
أن «وقــت التعديل قــد مضى، ولم 
تفصّل القوانين على مقاس مرشح 

بعينه».
ودعـــــــــا صــــــالــــــح، الـــــبـــــالـــــغ مــن 

العمر ٧٧ عاماً والمقرب من المشير 
خليفة حــفــتــر، مــن مــقــر مفوضية 
الانتخابات، مواطنيه إلى المشاركة 

في الانتخابات بكثافة.
وجــــــاءت هــــذه الـــخـــطـــوة بعد 
ساعات من تظاهر مئات المواطنين، 
أول من أمس، في «ميدان الشهداء» 
بـــالـــعـــاصـــمـــة طــــرابــــلــــس، حــامــلــين 
صوراً لحفتر وسيف القذافي، كتب 
لــلــتــرشــح». كــمــا رفــعــوا  عليها «لا 
لافــتــات مكتوباً عليها «الإصــــرار 
على الانتخابات الرئاسية بدون 
دستور دعوة للحرب الأهلية»، و«لا 
لحكم العسكر ومجرمي الحرب»، 

وغيرها. وداس متظاهرون صور 
الــقــذافــي، المشطوبة  حفتر ونــجــل 
بعلامة حمراء، بينما لوّح آخرون 
بــالــعــلــمــين الــلــيــبــي والأمـــازيـــغـــي، 
ورفعوا لافتات باللغتين العربية 
والإنــجــلــيــزيــة تــنــدد بــمــشــاركــة من 
«مجرمي الحرب» في  وصفوهم بـ

الانتخابات.
وكـــتـــب عــلــى لافـــتـــات حملها 
لـــقـــوانـــين عــقــيــلــة  مـــتـــظـــاهـــرون «لا 
صالح»، و«الانتخابات الرئاسية 
بــــــــــلا دســــــــــتــــــــــور تــــــعــــــنــــــي عــــــــــودة 

الديكتاتورية والاستبداد».
(تفاصيل ص ٧)

بيروت: سوسن الأبطح

تــتــصــاعــد مـــحـــاولات الــهــجــرة 
غير الشرعية من شواطئ لبنان، 
رغـــــم دخــــــول فـــصـــل الـــشـــتـــاء الــــذي 
عادة لا يشجع على المغامرة، وقال 
مصدر متابع لهذه المحاولات من 
«الــشــرق الأوســـط»،  لـــ شمال لبنان 
إن هـــنـــاك مـــحـــاولات شــبــه يــومــيــة 
للهروب عبر البحر من شمال لبنان 
بــاتــجــاه أوروبــــــا تــتــم عــبــر مــراكــب 
بـــحـــريـــة صــــغــــيــــرة، بــــاتــــت تـــعـــرف 
«قــــوارب الـــهـــجـــرة»، أو «قـــــوارب  بـــــ
الموت»، نظراً للمخاطر التي ترافق 

هــذه المــحــاولات. وتحدثت وسائل 
إعلام محلية أمس، عن مركب كان 
عــالــقــاً فـــي الــبــحــر عــلــى بــعــد نحو 
٢٣ مـــيـــلاً مـــن الــســاحــل الــلــبــنــانــي، 
كــــان يــحــمــل عــلــى مــتــنــه عـــــدداً من 
اللبنانيين الذين حاولوا المغادرة 
بطريقة غير شرعية، وعثر عليه 
الـــجـــيـــش الـــلـــبـــنـــانـــي وأعـــــــــاده إلـــى 
الــشــاطــئ. وكــــان مــن ضــمــن هــؤلاء 

الركاب طفل يدعى غسان.
وتمكنت «الشرق الأوسط» من 
الاتصال بوالد غسان، المدعو أحمد 
ميقاتي الموجود حالياً في السويد، 
التي وصل إليها قبل سنتين بعد 

ســـبـــع مــــــحــــــاولات، تـــكـــلـــل آخـــرهـــا 
بالنجاح. ويروي أحمد ميقاتي أنه 
هو من سعى لتهريب ابنه غسان، 
المــــوجــــودة في  الــطــفــل  وأن والــــــدة 
لبنان وافقت على ذلك، بل تمنته. 
ويقول ميقاتي: «بعتُ سيارة لي 
في لبنان، ودفعت للمهربين ثلاثة 
ابــنــي بي،  آلاف دولار كــي يلتحق 

ويحيا حياة كريمة».
ويؤكد الوالد أن «طفلاً بعمر 
الــشــهــريــن كــــان مـــن بـــين الـــركـــاب». 
أمــا المهربون الذين تعامل معهم، 
فهو يصفهم بالمتخفين، ويوضح: 
«مكاتب السفر التي تتعاطى بهذا 

الأمر عديدة، وهي تعرف المهربين 
وتــــوصــــل الــــراغــــبــــين فــــي الـــهـــجـــرة 
بهم. وهـــؤلاء يستخدمون أسماء 
لــذلــك مــن الصعب معرفة  وهمية، 

هوياتهم».
عـــــلـــــى صــــعــــيــــد الاتـــــــصـــــــالات 
الــــــســــــيــــــاســــــيــــــة، دعــــــــــــا وفــــــــــــد مـــن 
الــكــونــغــرس الأمــيــركــي زار بيروت 
أمـــــــــس، إلـــــــى «إنــــــهــــــاء الــــخــــلافــــات 
السياسية بما يتيح التركيز على 
مــعــالــجــة الأوضــــــــاع الاقـــتـــصـــاديـــة 
والاجـــتـــمـــاعـــيـــة»، وأبـــلـــغ الــرئــيــس 
الــلــبــنــانــي مــيــشــال عـــون الـــوفـــد، أن 
«الــظــروف التي تمر بها الحكومة 

لــــــن تـــســـتـــمـــر وســـــيـــــعـــــود مــجــلــس 
الوزراء إلى الانعقاد قريباً»، مؤكداً 
موقف الحكومة اللبنانية الملتزم 

بالقرار ١٧٠١. 
ووصــــــل الــــوفــــد إلـــــى بـــيـــروت، 
أمــــس، حــيــث عــقــد اجــتــمــاعــات مع 
الـــرؤســـاء الــثــلاثــة وقـــائـــد الجيش 
ووزيــــــــر الــــداخــــلــــيــــة. وضـــــم الـــوفـــد 
عـــضـــوي الـــكـــونـــغـــرس؛ وهـــمـــا مــن 
أصــــــــل لــــبــــنــــانــــي، داريـــــــــــل عــيــســى 
وداريــن لحود، إضافة إلــى رئيس 
«مجموعة العمل الأميركية من أجل 
لــبــنــان» إدوارد غــبــريــال وعـــدد من 

أعضائها. (تفاصيل ص ٤)

عدن: علي ربيع 
الرياض: عبد الهادي حبتور

نــفــذ تــحــالــف دعــــم الــشــرعــيــة فـــي الــيــمــن 
عمليات نوعية فــي صنعاء وصــعــدة ومــأرب 
دمرت ١٣ هدفاً عسكرياً للميليشيات الحوثية، 
كــمــا أعــلــن تــنــفــيــذ ١٥ عــمــلــيــة اســتــهــداف ضد 
المـــيـــلـــيـــشـــيـــات فـــــي مــــــــأرب والــــبــــيــــضــــاء خـــلال 
الساعات الـــ٢٤ الماضية، إلى جانب ١٩ عملية 
مساندة للقوات المشتركة في الساحل الغربي.

وأوضـــــــــــح الــــتــــحــــالــــف، وفـــــــق تــــغــــريــــدات 
نشرتها وكالة الأنــبــاء السعودية (واس)، أن 
الاستهدافات دمرت ١١ آلية عسكرية ومنظومة 
دفاع جوي، وقضت على أكثر من ٧٠ عنصراً 

إرهابياً، في مأرب والبيضاء.
وانهارت خطوط الميليشيات الحوثية في 
الساحل الغربي خلال ثاني أيام إطلاق القوات 
الــيــمــنــيــة المــشــتــركــة عــمــلــيــات عــســكــريــة خـــارج 
{اتـــفـــاق اســتــوكــهــولــم»،  المــنــاطــق المــحــكــومــة بــــ
باتجاه محافظتي إب وتعز من الجهة الغربية.
وشملت عمليات التحالف مــركــز قيادة 
وسيطرة، وموقعاً لتخزين وتوجيه الطائرات 

المسيّرة، ونقاط إمداد وتموين.
الــحــوثــي  اتــجــهــت ميليشيا  المــقــابــل،  فــي 
انــتــصــارات وهمية، فــي محاولة منها  لخلق 
لــتــعــزيــز مــعــنــويــات مــقــاتــلــيــهــا بــعــد تــكــبــدهــا 
خسائر بشرية ومــاديــة كبيرة، حيث روجــت 
اســتــهــدافــهــا لمـــطـــار مـــدنـــي وقـــواعـــد عــســكــريــة 

سعودية.
إلـــى ذلـــك، كــشــف مــســؤول فــي الخارجية 
«الشرق الأوسط»،  الأميركية في تصريحات لـ
عــــن جـــهـــود قــــادهــــا المـــبـــعـــوث الأمـــيـــركـــي إلـــى 
أثــمــرت إطـــلاق ســراح  اليمن تيم ليندركينغ، 
نــحــو ٣٠ مــوظــفــاً يــمــنــيــاً الــشــهــر المـــاضـــي، إلا 
أنــه أكــد وجـــود محتجزين آخــريــن فــي قبضة 
الحوثيين. وأضــاف المسؤول الذي فضل عدم 
كشف هويته: «تــم احتجاز ٣٩ مــن موظفينا 
المحليين في صنعاء الشهر المــاضــي، وقــد تم 
إطـــلاق ســراحــهــم بجهود دبلوماسية قادها 
المــبــعــوث الأمـــيـــركـــي إلــــى الــيــمــن فـــي المــنــطــقــة، 
وبــدعــم شركائنا الــدولــيــين، ومــا زال عــدد من 
مــوظــفــيــنــا مــحــتــجــزيــن حــتــى الآن»، ووصـــف 
ليندركينغ أعــمــال الحوثيين بأنها «فظيعة 

وغير مقبولة على الإطلاق».
(تفاصيل ص ٢)
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(ص ٦)تضامن فلسطيني مع «حماس» بعد تصنيفها «إرهابية» في بريطانيا

(ص ٧)مظاهرات في تونس تطالب بتوفير فرص عمل 

(ص ٨)تدابير «كورونا» تؤجج الاستقطاب في أوروبا
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ليندركينغ: نعمل لضمان الإفراج عن الجميع ومغادرة الحوثيين لمجمعنا 

: إطلاق سراح ٣٠ من موظفينا في اليمن وما زال هناك محتجزون ASHARQ AL - AWSAT الخارجية الأميركية لـ 
الرياض: عبد الهادي حبتور

تـــصـــاعـــدت الإدانــــــــــات الـــدولـــيـــة 
ضد جماعة الحوثي بعد اقتحامها 
لمقر السفارة الأميركية في صنعاء، 
واحـــــتـــــجـــــاز مـــوظـــفـــيـــهـــا المـــحـــلـــيـــين، 
ومــصــادرة ممتلكاتها، حيث أدانــت 
بريطانيا وألمانيا السلوك الحوثي 
مطالبين بالإطلاق الفوري للموظفين 

ومغادرة السفارة. 
فــــــــي الــــــــوقــــــــت نــــــفــــــســــــه، كـــشـــف 
مـــســـؤول فـــي الــخــارجــيــة الأمــيــركــيــة 
«الـــشـــرق  فـــي تــصــريــحــات خـــاصـــة لــــ
الأوســط» عن جهود قادها المبعوث 
الأميركي إلى اليمن تيم ليندركينغ 

أثمرت إطلاق سراح نحو ٣٠ موظفاً 
يــمــنــيــاً الــشــهــر المـــاضـــي، إلا أنـــه أكــد 
وجــــــــود مـــحـــتـــجـــزيـــن آخـــــريـــــن حــتــى 
الآن في قبضة الحوثيين.  وأضاف 
المـــســـؤول فــي الــخــارجــيــة الأمــيــركــيــة 
الذي رفض كشف هويته، بقوله «تم 
احــتــجــاز ٣٩ مــن موظفينا المحليين 
في صنعاء الشهر المــاضــي، وقــد تم 
إطلاق سراحهم بجهود دبلوماسية 
قــــــادهــــــا المـــــبـــــعـــــوث الأمـــــيـــــركـــــي إلــــى 
اليمن في المنطقة، وبدعم شركائنا 
الدوليين، وما زال عدد من موظفينا 

محتجزين حتى الآن». 
من جانبه، وصف تيم لنيدركينغ 
المبعوث الأميركي إلى اليمن اقتحام 

الحوثيين لمقر السفارة الأميركية في 
صنعاء واحتجاز الموظفين اليمنيين 
«الأعــمــال الفظيعة وغــيــر المقبولة  بـــ

على الإطلاق». 
وقال في بيان وزعه أمس «أدين 
بــأشــد الـــعـــبـــارات اعــتــقــال الــحــوثــيــين 
لمــــوظــــفــــيــــنــــا الــــيــــمــــنــــيــــين واخـــــــتـــــــراق 
الحوثيين للمجمع في صنعاء الذي 
كــانــت تستخدمه ســفــارتــنــا، إن مثل 
هــذه الأعــمــال الفظيعة غير مقبولة 
عــلــى الإطــــــلاق».  وتــابــع لنيدركينغ 
«كــمــا ذكـــر وزيـــر الــخــارجــيــة بلينكن 
أنـــــه يـــجـــب عـــلـــى الـــحـــوثـــيـــين إطــــلاق 
سراح جميع الموظفين اليمنيين الذين 
يعملون لدى حكومة الولايات المتحدة 

دون أن يصابوا بأذى، وإخلاء مجمع 
السفارة وإعادة الممتلكات المصادرة، 

ووقف تهديداتهم». 
كــمــا شــــدد المـــبـــعـــوث الأمــيــركــي 
إلى اليمن على أن «الولايات المتحدة 
تلتزم بسلامة موظفيها». مشيراً إلى 
أنه وفريقه «نعمل من كثب مع القائمة 
بـــالأعـــمـــال كـــاثـــي ويــســتــلــي لــضــمــان 
الإفـــــراج الآمــــن عــن جــمــيــع موظفينا 

ومغادرة الحوثيين لمجمعنا». 
مــــن جـــهـــتـــهـــمـــا، أدانــــــــت كــــل مــن 
بريطانيا وألمــانــيــا عملية الاقتحام 
«الشنيعة»،  الحوثية، ووصفتاها بـ
وطــالــبــتــا الــحــوثــيــين بـــإخـــلاء سبيل 
جميع الموظفين بشكل فوري، وإعادة 

جميع الممتلكات المصادرة. 
الــــخــــارجــــيــــة  وزارة  وقـــــــالـــــــت 
الــبــريــطــانــيــة فــي بــيــان أمـــس «تــديــن 
المـــمـــلـــكـــة المــــتــــحــــدة بــــشــــدة اقـــتـــحـــام 
الحوثيين الأخير والمتواصل لمجمع 
الـــســـفـــارة الأمـــيـــركـــيـــة فــــي صــنــعــاء، 

واحتجاز الموظفين الأميركيين». 
وأضـــافـــت «نـــدعـــو إلــــى الــعــودة 
الــفــوريــة للموظفين الأميركيين إلى 
عائلاتهم، ووقف المضايقات والقيود 
المـــــفـــــروضـــــة عــــلــــى حـــــركـــــة مـــوظـــفـــي 
الــســفــارة، كما نحث الحوثيين على 
الانسحاب الفوري من الموقع، وإعادة 

جميع الممتلكات المصادرة». 
وذكــرت الخارجية البريطانية 

بـــــــأن «حــــمــــايــــة واحـــــــتـــــــرام المـــبـــانـــي 
الدبلوماسية والموظفين من المبادئ 
الأساسية لاتفاقية فيينا للعلاقات 
الدبلوماسية لعام ١٩٦١، واتفاقية 
فــيــيــنــا لــلــعــلاقــات الــقــنــصــلــيــة لــعــام 
١٩٦٣». مشددة على وجوب احترام 

الاتفاقيات الدولية. 
مــــن جــــانــــبــــه، قــــــال كــريــســتــيــان 
بــوك مــديــر الــشــرق الأوســـط وشمال 
أفريقيا بالخارجية الألمانية «ننضم 
إلى مجلس الأمن في إدانة الاستيلاء 
الشنيع على السفارة الأميركية في 
صنعاء باليمن، والاحتجاز المستمر 
لمـــوظـــفـــيـــهـــا، هــــــذا يـــنـــتـــهـــك اتـــفـــاقـــيـــة 

فيينا». 

التحالف ينفذ ٣٤ ضربة مساندة في مأرب والبيضاء والحديدة

انهيار حوثي في ثاني أيام العملية العسكرية للقوات المشتركة باتجاه تعز وإب
عدن: علي ربيع

فـــيـــمـــا يـــــواصـــــل تــــحــــالــــف دعــــم 
الـــشـــرعـــيـــة إســـــنـــــاد قــــــــوات الــجــيــش 
الـــيـــمـــنـــي والمــــقــــاومــــة الـــشـــعـــبـــيـــة فــي 
مــــــأرب والـــــجـــــوف، انــــهــــارت خــطــوط 
المــيــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة فـــي الــســاحــل 
الغربي في ثاني أيام إطلاق القوات 
اليمنية المشتركة في الساحل الغربي 
للعمليات العسكرية خارج المناطق 
المــحــكــومــة بــاتــفــاق «اســتــوكــهــولــم»، 
بـــاتـــجـــاه مــحــافــظــتــي إب وتـــعـــز مــن 

الجهة الغربية.
المـــــــــراقـــــــــبـــــــــون  يــــــــــرجــــــــــح  وإذ 
العسكريون أن تشهد الأيــام المقبلة 
تــحــولات مــيــدانــيــة مــتــســارعــة، أعلن 
الإعـــلام العسكري للقوات المشتركة 
أمس (السبت) تأمين مديرية حيس 
في جنوب شرقي الحديدة بالكامل 
ومحاصرة مدينة البرح غــرب تعز، 
وقطع إمدادات الميليشيات الحوثية 
القادمة من الحديدة وإب مع تأمين 

المرتفعات المطلة على هذه المناطق.
هــذه العمليات المباغتة سببت 
صــــدمــــة فـــــي أوســـــــــاط المــيــلــيــشــيــات 
الـــحـــوثـــيـــة الـــتـــي كـــانـــت وجــــــدت فــي 
اتفاق «استوكهولم» مأمنا لسحب 
قواتها من الساحل الغربي وتكثيف 
الـــهـــجـــمـــات عـــلـــى مـــــــــأرب، فـــــي حــين 
تسود تكهنات بــأن تواصل القوات 
لــتــأمــين حيس  المــشــتــركــة عملياتها 
مـــن الــشــمــال حــيــث مــنــاطــق مــديــريــة 
الــجــراحــي والــتــوجــه شــرقــا وجنوبا 
الــواقــعــة في  لتحرير مديرية مقبنة 
الشمال الغربي لتعز، وكــذا التوغل 
شــرقــا بــاتــجــاه مــنــاطــق الــعــديــن في 

محافظة إب.
تحالف دعم الشرعية في اليمن 
- من جهته - أعلن تنفيذ ١٥ عملية 
اســتــهــداف ضــد الميليشيا الحوثية 
في مأرب والبيضاء خلال الساعات 
الـــ٢٤ الماضية، إلــى جانب ١٩ عملية 
مساندة للقوات المشتركة في الساحل 

الغربي.
وأوضح التحالف في تغريدات 
الاســـتـــهـــدافـــات  أن  بــثــتــهــا «واس» 
دمــــــرت١١ آلــيــة عــســكــريــة ومــنــظــومــة 

دفاع جوي وقضت على أكثر من ٧٠ 
عنصراً إرهابياً، في مأرب والبيضاء، 
أما عمليات الاستهداف التي جاءت 
فـــي الــســاحــل الــغــربــي لــدعــم الــقــوات 
المشتركة وحماية المدنيين، فشملت 
اســـتـــهـــداف مـــركـــز قـــيـــادة وســيــطــرة، 
وموقعا لتخزين وتوجيه الطائرات 

المسيرة، ونقاط إمداد وتموين.
وفـــــي حــــين جـــــدد تـــحـــالـــف دعـــم 
الــشــرعــيــة إعــلانــه مــســانــدة عمليات 
الـــقـــوات اليمنية بــالــســاحــل الغربي 
خــــــــــارج مــــنــــاطــــق نـــــصـــــوص اتــــفــــاق 
اســتــوكــهــولــم، كـــان أعــلــن (الــجــمــعــة) 
تــــنــــفــــيــــذ ٢٨ عــــمــــلــــيــــة اســـــتـــــهـــــداف 
لــلــمــيــلــيــشــيــا الـــحـــوثـــيـــة فـــــي مـــــأرب 
والبيضاء وتدمير ١٩ آلية عسكرية 
ومـــنـــظـــومـــة دفــــــاع جـــــوي والـــقـــضـــاء 
مـــــن عـــنـــاصـــر  مـــــن ١٠٥  أكــــثــــر  عــــلــــى 
الميليشيات الحوثية الإرهابية، إلى 
جــانــب تنفيذه ٧عمليات استهداف 
بالساحل الغربي لدعم قوات الساحل 

وحماية المدنيين.
لــنــتــائــج العمليات  وتــوضــيــحــا 
الــعــســكــريــة الـــتـــي أطــلــقــتــهــا الـــقـــوات 
المشتركة في الساحل الغربي، أفاد 
الإعـــلام العسكري التابع لها بأنها 
شنت هجوماً واسعاً تكلل بالسيطرة 
عــلــى مــنــاطــق اســتــراتــيــجــيــة جــنــوب 
حيس في الحدود الإداريــة لمحافظة 

تعز غرب اليمن.
ونـــقـــل المـــركـــز الإعـــلامـــي لألــويــة 
العمالقة عن المتحدث باسم الألوية 
الــقــوات  مــأمــون المهجمي، قــولــه «إن 
المشتركة شنت هجوماً واســعــاً من 

عــــدة مـــحـــاور وتــمــكــنــت مـــن تطهير 
مـــنـــاطـــق اســتــراتــيــجــيــة والــســيــطــرة 
عليها، وهــي: مصنع الطوب، وادي 
ظـــمـــي، ســــوق ظـــمـــي، وادي عـــرفـــان، 
وجبل الغازية الاستراتيجي وصولاً 
إلى جبل البراشا المطل على منطقة 

ظمي».
جــاء ذلــك بعد يــوم مــن سيطرة 
القوات على مواقع جبل عمر ومنطقة 
المـــحـــجـــر شـــمـــال الــنــجــيــبــة الـــرابـــطـــة 

بــين محافظة تعز ومــديــريــة حيس، 
ـــــقـــــوات المـــشـــتـــركـــة  حـــيـــث خــــاضــــت ال
مــــــعــــــارك عـــنـــيـــفـــة مــــــع مـــيـــلـــيـــشـــيـــات 
الــحــوثــي اســتــخــدمــت فيها مختلف 
الثقيلة والمتوسطة،  أنــواع الأسلحة 
القتلى والجرحى  وأوقــعــت عــشــرات 
فــــي صـــفـــوف المــيــلــيــشــيــات وتــدمــيــر 
عــــــربــــــات وأســـــلـــــحـــــة ثـــقـــيـــلـــة تـــابـــعـــة 
للميليشيات وســط انهيار وتقهقر 

في صفوفها.

وبـــحـــســـب الإعـــــــــلام الـــعـــســـكـــري 
تمركزت القوات المشتركة في المناطق 
الــــتــــي حـــررتـــهـــا وشــــرعــــت فــــي فــتــح 
الطرقات الرابطة بين محافظة تعز 
والــحــديــدة، وتطهيرها مــن الألــغــام 
والـــعـــبـــوات الــنــاســفــة الـــتـــي زرعــتــهــا 

الميليشيات الحوثية.
ــــــــى ذلــــــــــك، أفــــــــــــادت المـــــصـــــادر  إل
الـــعـــســـكـــريـــة نـــفـــســـهـــا بـــــــأن الــــقــــوات 
المشتركة واصلت تقدمها وسيطرت 

عــلــى مــثــلــث الــعــديــن الاســتــراتــيــجــي 
شـــمـــال مـــديـــريـــة حــيــس الـــــذي يــربــط 
مــديــريــة حيس بمحافظة إب شرقا 
ومـــديـــريـــة الـــجـــراحـــي شـــمـــالا، عقب 
مـــعـــارك ضـــد المــيــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة 
اســـتـــخـــدمـــت فـــيـــهـــا مــخــتــلــف أنـــــواع 
الأسلحة المتوسطة والثقيلة، وسقط 
جراءها عشرات القتلى والجرحى، 
كــــمــــا تــــــم أســــــــر عــــــــدد مــــــن عـــنـــاصـــر 
الحوثيين، وإعطاب آليات عسكرية 

تابعة للميليشيات.
وبــــحــــســــب مـــــا أورده الإعـــــــلام 
الـــعـــســـكـــري بــــــدأت وحــــــدة الــهــنــدســة 
العسكرية التابعة للقوات المشتركة 
عــمــلــيــات تطهير للمناطق المــحــررة 
مؤخرا شمال وغرب مديرية حيس، 
مــــــن الألـــــــغـــــــام ومــــخــــلــــفــــات الــــحــــرب 

الحوثية.
وقال مصدر في وحدة الهندسة 
الــهــنــدســيــة  الــــفــــرق  الـــعـــســـكـــريـــة، إن 
تــــعــــمــــل بــــشــــكــــل مــــســــتــــمــــر ومـــكـــثـــف 
لتأمين المناطق المحررة وتطهيرها 
الــتــي خلفتها ميليشيا  مــن الألــغــام 
الـــحـــوثـــي بــعــد طـــردهـــا مـــن مــنــاطــق 
شــاســعــة فـــي الــعــمــلــيــات الــعــســكــريــة 
الأخــــيــــرة، حــيــث تــمــكــنــت الـــفـــرق من 
انــــتــــزاع كــمــيــات كــبــيــرة مـــن الألـــغـــام 
والــــعــــبــــوات الـــنـــاســـفـــة، كـــمـــا عــثــرت 
على صــواريــخ ومتفجرات متنوعة 
ومجموعة من العبوات المموهة وفق 
الطبيعة الجغرافية وفككتها ضمن 
مـــهـــام تــطــبــيــع الأوضـــــــاع بــالمــنــاطــق 

المحررة.
وتضم القوات اليمنية المشتركة 
ألـــويـــة مـــدربـــة، مـــن ثــلاثــة تشكيلات 
رئيسية هي قوات العمالقة والألوية 
المــقــاومــة الوطنية  التهامية وقـــوات 
(حــــراس الــجــمــهــوريــة)، حــيــث كانت 
أعــــادت تــمــوضــعــهــا بــشــكــل مـــدروس 
من مدينة الحديدة جنوبا بامتداد 
الشريط الساحلي على مسافة تقدر 
بـ٩٠ كلم، قبل أن تعيد رسم خطوط 
الــتــمــاس مـــع المــيــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة 
ا مــن ميناء الحيمة على البحر  بــدء

الأحــــمــــر وانـــتـــهـــاء بـــمـــديـــريـــة حــيــس 
في الــشــرق. وذكــر الإعــلام العسكري 
لــــلــــقــــوات المـــشـــتـــركـــة (الــــجــــمــــعــــة) أن 
الــقــوات تمكنت مــن تطهير مناطق 
ســقــم والمــحــجــر والــجــبــلــين ومــنــاطــق 
اســتــراتــيــجــيــة كـــانـــت تــتــمــركــز فيها 
المــيــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة شـــرق حيس 
وشــمــالــهــا وشــمــالــهــا الــغــربــي على 
الحدود الإدارية لمحافظتي إب وتعز.

وكـــانـــت المــيــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة 
إلـــــــــى خـــــــارج  تـــــتـــــقـــــدم  حـــــــاولـــــــت أن 
مناطق حــدود التماس التي أعــادت 
رسمها القوات المشتركة بعد إعادة 
تموضعها إلا أنها منيت بخسائر 
كـــبـــيـــرة، مــــا جــعــلــهــا تـــقـــوم بــأعــمــال 
انتقامية بحق السكان فــي المناطق 
والقرى التي أعادت السيطرة عليها.
وفـــي وقـــت ســابــق أزال تحالف 
دعــــم الــشــرعــيــة الــلــبــس بــخــصــوص 
إعـــــادة تــمــوضــع الـــقـــوات المــشــتــركــة، 
وأفـــاد بــأن إعـــادة انتشار وتموضع 
القوات العسكرية للتحالف والقوات 
اليمنية  للحكومة  التابعة  اليمنية 
بــمــنــطــقــة الــعــمــلــيــات جــــــاءت ضــمــن 
خــطــط عــســكــريــة مـــن قـــيـــادة الـــقـــوات 
المـــشـــتـــركـــة لـــلـــتـــحـــالـــف، تـــــتـــــواءم مــع 
الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة الـــعـــســـكـــريـــة لــدعــم 
الـــحـــكـــومـــة الــيــمــنــيــة فــــي مــعــركــتــهــا 

الوطنية على الجبهات كافة.
وقــال المتحدث باسم التحالف 
العميد ركن تركي المالكي إن القوات 
المــشــتــركــة بــالــســاحــل الــغــربــي نفذت 
إعـــــادة انــتــشــار وتــمــوضــع لــقــواتــهــا 
الــعــســكــريــة بــتــوجــيــهــات مـــن قــيــادة 
الــــقــــوات المــشــتــركــة لــلــتــحــالــف، وقــد 
اتـــســـمـــت عــمــلــيــة إعـــــــادة الــتــمــوضــع 
بالانضباطية والمــرونــة، بحسب ما 
هـــو مــخــطــط لـــه وبـــمـــا يــتــمــاشــى مع 
الخطط المستقبلية لقوات التحالف.

ومــــع بــــدء تـــحـــرك الــــقــــوات بعد 
نحو أسبوع من إعــادة تموضعها، 
أكد المراقبون اليمنيون أن القرار كان 
في محله، إذ إنه من غير المنطقي أن 
يــتــم اســتــنــزافــهــا فـــي أطـــــراف مدينة 
الحديدة دون أن يسمح لها بتحرير 
المــديــنــة ومــوانــئــهــا بــســبــب اتــفــاقــيــة 

استوكهولم.

جانب من القوات اليمنية المساندة التي انضمت حديثاً إلى مأرب (أ.ف.ب)

«مسام» السعودي ينزع أكثر من ٢٨٩ ألف لغم زرعها انقلابيو اليمن
عدن: «الشرق الأوسط» 

أكـــد المـــشـــروع الــســعــودي لنزع 
الألــــغــــام فــــي الـــيـــمـــن (مــــســــام) أمـــس 
(الــــســــبــــت) أنــــــه تـــمـــكـــن مـــــن انــــتــــزاع 
وإتلاف أكثر من ٢٨٩ ألف لغم خلال 
الـــفـــتـــرة مــــن يـــولـــيـــو (تــــمــــوز) ٢٠١٨ 
وحتى ١٩ نوفمبر (تشرين الثاني) 

المــيــلــيــشــيــات  كـــانـــت زرعـــتـــهـــا   ٢٠٢١
الـــحـــوثـــيـــة المــــدعــــومــــة إيــــرانــــيــــاً فــي 

مختلف المحافظات.
وأوضــح مدير المشروع أسامة 
القصيبي في مؤتمر صحافي عقد 
بــالــعــاصــمــة الــيــمــنــيــة المــؤقــتــة عــدن 
المــشــروع يعمل فــي اليمن للعام  أن 
الـــرابـــع عــلــى الـــتـــوالـــي. وأنـــــه تمكن 

من نزع وإتلاف ٩٧ ألفاً و١٨٧ لغماً 
مضاداً للآليات و٤ آلاف و١٨٣ لغماً 
مضاداً للأفراد وكــذا إزالــة ١٨١ ألفاً 
و٥٦٢ ذخيرة غيرة متفجرة و٦ آلاف 

و١١٤ عبوة ناسفة.
وأشار القصيبي إلى أن مشروع 
«مسام» يضم خبراء وعاملين ذوي 
خبرة وكــفــاءة ولديه فــرق متحركة 

وتـــدخـــل ســريــع ومــســح فــنــي وفـــرق 
ـــــــــة مــــــوجــــــودة فـــــي المـــحـــافـــظـــات  إزال
المحررة، مؤكدا قيام المشروع بتنفيذ 
١٢٠ عملية تفجير لمخلفات الألغام.

وقال القصيبي إن الميليشيات 
الحوثية تعمل على زرع متفجرات 
مفخخة بأصناف جــديــدة مختلفة 
عــن الــســابــق، ولــهــا مــخــاطــر كبيرة 

ونتائج وخيمة بسبب الآثــار التي 
تــخــلــفــهــا وعـــــدم وجـــــود إحـــداثـــيـــات 
وخرائط تحدد مناطق وجود الألغام 
سواء القديمة أو الحديثة وجميعاً 
المـــيـــدان.  فـــي  تــشــكــل عــائــقــاً حقيقياً 
ولفت مدير مشروع «مسام» إلى أن 
عشوائية زراعــة الألغام وتمويهها 
تسبب سقوط آلاف الضحايا بين 

قــتــيــل وجـــريـــح، وقـــــال إن المـــشـــروع 
«يعمل بجهد وتمويل مــن المملكة 
الــعــربــيــة الــســعــوديــة بــهــدف تــأمــين 
حياة اليمنيين وتطهير أراضيهم 
مــن الألــغــام وتمكينهم مــن الــعــودة 
إلـــــى مـــنـــازلـــهـــم ومــــزارعــــهــــم آمــنــين 
بعيدا عن خطر الألغام ونتائجها 

المأساوية».

قالت إن الجماعة تتخذ ٣٠ شركة واجهة لاستيراد النفط الإيراني

«مبادرة استعادة» تتهم مصارف يمنية 
وشبكات تحويل بغسل أموال الحوثيين

عدن: علي ربيع

اتـــــهـــــمـــــت مــــنــــظــــمــــة «مـــــــبـــــــادرة 
اســـــتـــــعـــــادة» الـــيـــمـــنـــيـــة، فـــــي أحـــــدث 
تقاريرها، مصارف محلية وشبكات 
تحويل أموال بارتكاب جرائم غسل 
الــحــوثــيــين، وقــالــت  أمــــوال لمصلحة 
إن الميليشيات الانقلابية تتخذ من 
٣٠ شــركــة واجــهــة لاســتــيــراد النفط 
الــعــقــوبــات  الإيـــرانـــي للتحايل عــلــى 

الأميركية المفروضة على طهران.
وكـــشـــف الــتــقــريــر الــــصــــادر عن 
المــنــظــمــة الـــتـــي أنــــشــــأت تـــحـــت اســـم 
«مبادرة استعادة» لاسترداد الأموال 
اليمنية المنهوبة من قبل الحوثيين 
عــن تــــورط شــركــات تــجــاريــة يمنية 
مــع بــنــوك وشــركــات صــرافــة محلية 
لــتــهــريــب الــنــفــط الإيـــــرانـــــي، وغــســل 
الأموال لصالح تمويل الحوثيين في 
حربهم على الشعب اليمني، بدعم 

إيراني غير محدود.
وذكـــــر الــتــقــريــر الـــــذي جــــاء في 
الـــعـــربـــيـــة  بـــالـــلـــغـــتـــين  ٥٣ صــــفــــحــــة، 
والإنــجــلــيــزيــة، أن الحوثيين عملوا 
عــلــى إقــصــاء رجـــال أعــمــال يمنيين، 
وصـــعـــدوا آخـــريـــن يــنــتــمــون إلــيــهــم، 
وإنـــــشـــــاء شــــركــــات نـــفـــطـــيـــة، بــهــدف 
الــتــحــايــل عــلــى الــعــقــوبــات الــدولــيــة 
والأمــــــيــــــركــــــيــــــة، وأيـــــــضـــــــاً لـــتـــغـــذيـــة 
خزينتهم وتمويل حروبهم لإطالة 

أمد الصراع في البلاد.
وأشار التقرير إلى وجود نحو 
٣٠ شركة يتخذها الحوثيون واجهة 

لاستيراد النفط الإيراني، وبعضها 
يــعــمــل فـــي المــنــاطــق المـــحـــررة، حيث 
تعمل مــع شــركــات وســيــطــة، مقابل 
حصول الأخيرة على فوارق أسعار 
بشكل كبير بين سعر الشراء وسعر 

البيع في المحطات.
وبحسب التقرير، فإن الشركات 
الوسيطة سُجلت بــأســمــاء قــيــادات 
الــصــف الثاني والثالث  حوثية مــن 
بصفتهم رجــال أعمال مستحدثين، 
حيث فتحت لهم حسابات مصرفية 
في البنوك التجارية الواقعة تحت 
سيطرتها، بعد أن عطلت دور إدارة 
مــكــافــحــة غــســل الأمـــــــوال فـــي الــبــنــك 
المــــركــــزي، وتـــجـــاهـــل الـــتـــحـــري حــول 
أموال مالكي هذه الشركات، ومجال 

عملها، ومصدر رأس المال.
وكــــشــــف الـــتـــقـــريـــر عــــن أنـــــه مــن 
أبـــــــــرز تــــلــــك الـــــشـــــركـــــات الـــوســـيـــطـــة 
«ســتــار بــــلاس»، و«بــــلاك دايــمــونــد» 
الــتــي يملكها صــلاح فليتة، شقيق 
المـــتـــحـــدث الـــرســـمـــي بـــاســـم جــمــاعــة 
الــســلام. وأن  الحوثيين محمد عبد 
شركة «بلاك دايموند» يتبعها عدد 
من الشركات الأخــرى، منها: شركة 
«وزراكــــــــــون لـــلاســـتـــيـــراد» و«المــــركــــز 
الـــــتـــــجـــــاري» و«شـــــركـــــة تــــــوب فـــــود» 
وشـــركـــة «جـــــود هــيــبــر» الــتــجــاريــة، 
حيث فتحت لها حسابات في البنوك 
لمــمــارســة الأعـــمـــال الـــتـــجـــاريـــة، دون 
التحري أو التدقيق حسب المعايير 

الدولية للبنوك.
المــبــادرة اليمنية، في  واتهمت 

تقريرها، بنك اليمن والكويت بأنه 
«أكـــثـــر الــبــنــوك ضــلــوعــاً فـــي عملية 
استيراد المشتقات النفطية الإيرانية، 
وهــــــو مــــتــــورط فــــي تـــهـــريـــب أمــــــوال 
الميليشيا إلى (حزب الله) اللبناني، 
بعد أن أثبتت الوثائق تحويلات من 
البنك ذاته إلى الخارج، دون وصول 
مشتقات نفطية في أغلب الأحوال».

واتهم كذلك تقرير المبادرة الذي 
وصل «الشرق الأوسط» نسخة منه 
بـــنـــك الـــيـــمـــن والــــكــــويــــت، ومـــصـــرف 
الـــبـــحـــريـــن الــــشــــامــــل، وبــــنــــك الــيــمــن 
الـــدولـــي، بــتــقــديــم تــســهــيــلات كبيرة 
للحوثيين، من خلال إنشاء حسابات 
بنكية وبــشــيــكــات وهــمــيــة، ومـــن ثم 
تــحــويــل الــرصــيــد لــصــالــح الــقــيــادي 
الـــحـــوثـــي إبــــراهــــيــــم مــطــهــر المـــؤيـــد، 
المــــديــــر المــــالــــي لــجــمــاعــة الــحــوثــيــين 
رئيس الدائرة المالية بوزارة الدفاع 
الـــتـــابـــعـــة لـــلـــجـــمـــاعـــة. ووصــــــف تــلــك 
الــخــطــوة بــأنــهــا «تــهــدف إلـــى إخــفــاء 
مصدر الشيكات والحسابات التي 
تعد حكومية، والــتــي يتم سحبها 
فـــرع البنك  لـــدى  بــأرصــدة مكشوفة 
الــذي تسيطر عليه  المركزي اليمني 

جماعة الحوثي في صنعاء».
وأوضح التقرير أن التسهيلات 
الــتــي قــدمــهــا بــنــك الــيــمــن والــكــويــت 
كانت باسم شركة «بــلاك دايموند» 
الــــتــــي قــــامــــت هــــي أيــــضــــاً بــتــحــويــل 
الأمـــــوال إلـــى أكــثــر مـــن شـــركـــة، ومــن 
ضــمــنــهــا شـــركـــة الـــشـــرفـــي لــتــجــارة 

المشتقات النفطية.

حملة تجنيد حوثية في ٨٢٠ حارة بصنعاء لتعويض نقص المقاتلين
صنعاء: «الشرق الأوسط»

واصــلــت الميليشيات الحوثية 
منذ مطلع الشهر الحالي عمليات 
الــتــعــبــئــة والــتــحــشــيــد فــــي أوســـــاط 
الـــشـــبـــان والأطـــــفـــــال والــــكــــهــــول فــي 
العاصمة المختطفة صنعاء؛ وذلك 
لتعويض النقص بأعداد مقاتليها، 
بــــخــــاصــــة بــــعــــد تـــلـــقـــيـــهـــا ضــــربــــات 
مــوجــعــة عــلــى أيــــدي قــــوات الجيش 
اليمني المسنود بطيران تحالف دعم 
الشرعية بجبهات مــأرب والساحل 

الغربي وميادين قتالية أخرى.
وفـــــــي هـــــــذا الـــــســـــيـــــاق، كــشــفــت 
«الشرق  مصادر محلية في صنعاء لـ
الأوســـط»، عــن أن حملات التجنيد 
الــــتــــي أطـــلـــقـــتـــهـــا الــــجــــمــــاعــــة طــيــلــة 
أســبــوعــين مــنــصــرمَــين، اســتــهــدفــت 
مــئــات الــشــبــان والأطـــفـــال والــكــهــول 
فـــي ١٠ مـــديـــريـــات تــتــبــع الــعــاصــمــة 

صنعاء.
وتأتي تلك الخطوات، بحسب 
المصادر، بناءً على تعليمات وصفت 
«العاجلة» صدرت مؤخراً من زعيم  بـ
الانقلابيين عبد الملك الحوثي يحض 
فيها أتباعه على شن أوســع حملة 
اســـتـــقـــطـــاب وتــجــنــيــد فــــي صــفــوف 
المــــدنــــيــــين الــــقــــاطــــنــــين بـــالـــعـــاصـــمـــة 

وريفها.
وأشارت المصادر إلى أن حملة 
الــتــجــنــيــد الــحــوثــيــة الــحــالــيــة بحق 
المــدنــيــين فــي صنعاء سبقها بأيام 
عقد لقاءات حوثية عدة مع قيادات 
مـــحـــلـــيـــة ومــــشــــرفــــين وشـــخـــصـــيـــات 
اجــتــمــاعــيــة ولـــجـــان حــشــد وتعبئة 
ومشايخ ومسؤولي أحياء موالين 
بـــهـــدف الإعـــــــداد لعملية  لــلــجــمــاعــة 

الــتــجــنــيــد. المــــصــــادر ذاتـــهـــا كشفت 
«الشرق الأوســط»، عن لجوء قادة  لـ
الجماعة قبيل إطـــلاق تلك الحملة 
بأيام إلى تشكيل لجان تحت مسمى 
(مــجــتــمــعــيــة، تــنــســيــقــيــة، تــعــبــويــة) 
هدفها الميداني استهداف وتجنيد 
بـــ٨٢٠  المــئــات مــن السكان القاطنين 
حــــــارة واقــــعــــة فــــي نـــطـــاق نـــحـــو ٩٨ 
حــيــاً مــدنــيــاً فــي مــديــريــات: الــثــورة، 
وصــــنــــعــــاء الــــقــــديــــمــــة، والـــتـــحـــريـــر، 
ومـــــعـــــين، والـــــــوحـــــــدة، والـــســـبـــعـــين، 
والصافية، وآزال، وشعوب، وبني 

الحارث.
وقــالــت المــصــادر، إن الجماعة؛ 
وبـــغـــيـــة إنــــجــــاح عــمــلــيــة الــتــحــشــيــد 
ت تلك اللجان على 

ّ
للجبهات، حض

إيجاد وسائل وطرق جديدة لإقناع 
الأهــــالــــي والأســــــر بــــضــــرورة الــدفــع 
مجدداً بذويهم من مختلف الأعمار 
فـــي كـــل مـــربـــع ســكــنــي فـــي صــنــعــاء 

لضمهم للقتال.
وعــــلــــى صـــعـــيـــد مـــتـــصـــل، أفــــاد 
«الشرق الأوسط»،  سكان بصنعاء، لـ
ت على مدى 

ّ
بــأن لجاناً حوثية شن

١٥ يــومــاً مــاضــيــة حملة استقطاب 
وتجنيد قسرية طالت مئات الشبان 
والأطفال والرجال في جميع أحياء 
وحــــــــارات صـــنـــعـــاء. وأكــــــد الــبــعــض 
منهم، أن لجان الجماعة الانقلابية 
لا تــــزال مــســتــمــرة فـــي مــمــارســة كل 
أشكال الابتزاز والضغط على الأسر 
في العاصمة لإجبارها على إلحاق 

المزيد من أبنائها إلى الجبهات.
إلـــــــــــى أن حـــمـــلـــة  وأشــــــــــــــــــــــاروا 
الــتــي رافقها  الاســتــهــداف الحوثية 
حـــــمـــــلات أخــــــــــرى تــــرويــــجــــيــــة عــبــر 
مختلف وسائل إعــلام الجماعة لم 
تــســتــثــن أحـــــداً، بـــل شــمــلــت مختلف 

الشرائح والفئات العمرية.
فــــــي غـــــضـــــون ذلــــــــــك، تـــحـــدثـــت 
«الشرق  لـ مصادر مطلعة بصنعاء 
الأوسط»، عن أن حملة الاستقطاب 
الــــحــــوثــــيــــة الــــحــــالــــيــــة فــــــي حـــــــارات 
وأحـــيـــاء الــعــاصــمــة يــرافــقــهــا أيــضــاً 
شن الجماعة حملات أخرى مماثلة 
المــوظــفــين بمختلف  بــحــق عـــشـــرات 
الـــقـــطـــاعـــات الــحــكــومــيــة الــخــاضــعــة 

تحت سيطرتها.

ومـــنـــذ مــطــلــع الـــعـــام الــحــالــي، 
كــــثــــفــــت الـــــجـــــمـــــاعـــــة مـــــــن حــــمــــلات 
الاستقطاب والتجنيد بحق السكان 
فـــي صــنــعــاء ومـــــدن يــمــنــيــة أخـــرى 

تحت قبضتها.
وســبــق للميليشيات، حليف 
إيـــران فــي اليمن، أن شرعت مطلع 
أغسطس (آب) المــاضــي فــي تنفيذ 
حــــمــــلــــة تـــجـــنـــيـــد طـــــالـــــت الــــشــــبــــان 
وصغار السن بمناطق متفرقة من 

العاصمة.
وأرجــــــــع مــــراقــــبــــون مــحــلــيــون 
أسباب لجوء الجماعة لشن حملات 
تجنيد جــديــدة بــأوســاط المدنيين 
إلــى ما تعانيه من استنزاف كبير 
الــبــشــريــة والقتالية  طـــال قــدراتــهــا 
كــافــة، والـــذي يقابله بــالــوقــت ذاتــه 
رفـــــــــض قــــبــــلــــي ومــــجــــتــــمــــعــــي لـــكـــل 
دعواتها الخاصة بمدّها بمقاتلين.

وكان مسؤولون في الحكومة 
اليمنية حذروا في أوقات سابقة من 
تصاعد عمليات التجنيد الإجباري 
لــلــمــدنــيــين مــــن قـــبـــل المــيــلــيــشــيــات 
الــــحــــوثــــيــــة فــــــي صــــنــــعــــاء وبـــقـــيـــة 
مــنــاطــق ســيــطــرتــهــا. وطــالــب وزيــر 
الإعــلام اليمني معمر الإرياني في 
تصريحات سابقة المجتمع الدولي 
والدول دائمة العضوية في مجلس 
الأمـــن بالضغط عــلــى الميليشيات 
تــلــك العمليات  لــوقــف  الــعــنــصــريــة 
القسرية بحق المدنيين بمن فيهم 
فــئــة الأطـــفـــال. وشــــدد عــلــى أن تلك 
الــخــطــوات تشكل انتهاكاً صارخاً 
للقوانين والمواثيق الدولية، داعياً 
إلــــى تــقــديــم المـــســـؤولـــين عــنــهــا من 
قـــــيـــــادات الـــجـــمـــاعـــة لــلــمــحــاســبــة، 

باعتبارهم «مجرمي حرب».

أحد الشوارع في وسط صنعاء القديمة (إ.ب.أ)

وزيرا خارجية السعودية وسويسرا 
يستعرضان أوجه التعاون

الرياض: «الشرق الأوسط»

اســـتـــعـــرض الأمـــيـــر فــيــصــل بن 
فرحان بن عبد الله وزير الخارجية 
الــــســــعــــودي وإغـــنـــاســـيـــو كــاســيــس 
نـــائـــب رئـــيـــس المـــجـــلـــس الاتــــحــــادي 
وزيــر الخارجية السويسري خلال 
لقائهما، أمــس، أوجــه التعاون بين 
المــجــالات، إلى  البلدين فــي مختلف 
جــانــب بــحــث عـــدد مــن المــســائــل ذات 

الاهتمام المشترك.
واســـتـــقـــبـــل الأمــــيــــر فــيــصــل بــن 
فرحان ضيف بلاده الوزير إغناسيو 
كاسيس في مكتبه بوزارة الخارجية 
بـــالـــعـــاصـــمـــة الـــــريـــــاض، كـــمـــا بــحــث 

الــلــقــاء المستجدات  الجانبان خــلال 
على المستويين الإقليمي والــدولــي 
وتنسيق الجهود المبذولة تجاهها.
وفــي وقــت لاحـــق، التقى عــادل 
الــجــبــيــر وزيــــــر الــــدولــــة الـــســـعـــودي 
لــلــشــؤون الــخــارجــيــة، أمـــس، الــوزيــر 
إغــــنــــاســــيــــو كــــاســــيــــس، وتـــــــم بــحــث 
أوجـــــه الـــتـــعـــاون الــثــنــائــي المــشــتــرك 
بــين البلدين وســبــل تعزيزها على 
الأصعدة كافة، بما يخدم تطلعات 
الـــبـــلـــديـــن والـــشـــعـــبـــين الـــصـــديـــقـــين، 
بـــــالإضـــــافـــــة إلـــــــى تـــــبـــــادل وجــــهــــات 
النظر حيال المستجدات والقضايا 
الإقليمية والــدولــيــة ذات الاهــتــمــام 

المشترك.
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أوستن في «حوار المنامة»: التزام أميركا بالأمن في الشرق الأوسط قوي ومؤكد

واشنطن تتوعد طهران إذا فشلت محادثات «فيينا» النووية
المنامة: ميرزا الخويلدي

ر وزير الدفاع الأميركي 
ّ
حذ

لويد أوستن، أمس (السبت)، في 
المنامة من أن الولايات المتحدة 
قــادرة على نشر «قــوة ساحقة» 
فـــــي الـــــشـــــرق الأوســـــــــــط، مـــؤكـــداً 
اســتــعــداد واشــنــطــن للجوء إلى 
خــيــار عــســكــري فــي المــنــطــقــة إذا 
لزم الأمر. وأقرّ أوستن في كلمته 
بالمخاوف الموجودة في المنطقة 
والــعــالــم مــن أن تــكــون الــولايــات 
المتحدة تركز على التحدي الذي 
الــصــين فــحــســب، قــائــلاً:  تشكله 
«لنكن واضحين: التزام أميركا 
بالأمن في الشرق الأوسط قوي 

ومؤكد».
الــوزيــر الأميركي  ر 

ّ
كما حــذ

مـــــن أن المـــــحـــــادثـــــات مـــــع إيــــــران 
بــــشــــأن الامــــتــــثــــال لـــلالـــتـــزامـــات 
المتفق عليها، بموجب الاتفاق 
الــنــووي المــبــرم عــام ٢٠١٥، ربما 
لــــن تـــــــؤدي إلــــــى حــــل إيـــجـــابـــي، 
مـــؤكـــداً أن واشـــنـــطـــن «ســتــنــظــر 
فـــي كـــل الـــخـــيـــارات الــضــروريــة» 
فــــي حـــــال فـــشـــل الــدبــلــومــاســيــة 
فــــي وقــــــف الـــبـــرنـــامـــج الــــنــــووي 
الإيــرانــي. وأضـــاف أن «مهمتنا 
فـــــي نــــهــــايــــة المـــــطـــــاف هـــــي دعــــم 
الــــخــــيــــار الـــدبـــلـــومـــاســـي ومــنــع 
نــــشــــوب صـــــــــراع، والــــــدفــــــاع عــن 
المــتــحــدة ومصالحنا  الـــولايـــات 
قــائــلاً: «إذا أجبرنا  الــحــيــويــة»، 
الـــعـــدوان، سننتصر...  على رد 

وسننتصر بشكل قاطع».
مـــــن جــــانــــبــــه، عــــلّــــق الأمـــيـــر 
تركي الفيصل، مدير المخابرات 
السعودية السابق الذي يحضر 
المـــنـــتـــدى الأمــــنــــي فــــي المـــنـــامـــة، 
مرحباً بالتطمينات الأميركية، 

لكنه قال إن «الأفعال على نفس 
الــــدرجــــة مـــن الأهـــمـــيـــة»، مــؤكــداً 
أهــمــيــة أن تعمل واشــنــطــن لمنع 

الحوثيين من امتلاك أسلحة.
وجاءت تصريحات أوستن 
رداً عــلــى أســئــلــة خــــلال مــؤتــمــر 
«حــــــوار المـــنـــامـــة» فـــي الــبــحــريــن 
حول استعداد واشنطن للجوء 
إلــى خــيــار عسكري فــي المنطقة 
إذا لــزم الأمــر. ونفى أوســتن في 
الـــوقـــت نــفــســه مــعــلــومــات تفيد 
بــأن الــولايــات المتحدة أصبحت 
مترددة في استخدام القوة. وفي 
رد على سؤال عن سبب عدم رد 
واشنطن على هجوم الطائرات 
المـــــســـــيـــــرة والمـــــدفـــــعـــــيـــــة الـــشـــهـــر 
الماضي على قاعدة يستخدمها 
الــذي تقوده الولايات  التحالف 
المتحدة لقتال تنظيم داعش في 
سوريا، قال أوستن إن «الولايات 
المـــتـــحـــدة تــحــتــفــظ بــحــقــهــا فــي 

الدفاع عن نفسها».
وأضـــاف الــوزيــر الأمــيــركــي: 
«ســـــنـــــدافـــــع عـــــن أنـــفـــســـنـــا وعــــن 
مصالحنا أيــاً تــكــن، فــي الــزمــان 
والمــــكــــان الـــلـــذيـــن نــخــتــارهــمــا»، 
بــلــد  يــنــبــغــي لأي  مـــــحـــــذراً: «لا 
أو أي شـــخـــص أن يــخــطــئ فــي 
ذلــــك. نــحــن مــلــتــزمــون بــالــدفــاع 
عــن أنفسنا ومصالحنا، وهــذا 
يشمل شركاءنا أيضاً، كما أننا 
ملتزمون بعدم السماح لإيــران 

بامتلاك سلاح نووي».
وعـــن المـــفـــاوضـــات الــنــوويــة 
بين إيران والقوى الكبرى المقرر 
فـــــي ٢٩ نــوفــمــبــر  اســـتـــئـــنـــافـــهـــا 
(تشرين الثاني) الجاري بهدف 
إحــيــاء الاتـــفـــاق الـــنـــووي مقابل 
تخفيف العقوبات على طهران، 
قـــال أوســــتن: «ســنــعــود إلـــى تلك 

المــــحــــادثــــات، بــحــســن نـــيـــة، لكن 
تـــحـــركـــات إيـــــــران الأخــــيــــرة غــيــر 
مشجعة، لا سيما بسبب توسيع 

برنامجها النووي».
وقـــــــــال أوســــــــــتن: «مـــــــا زلـــنـــا 
دبلوماسية  بنتيجة  ملتزمين 
لــلــقــضــيــة الــــنــــوويــــة»، مــضــيــفــاً: 
«لكن إذا لم تكن إيران مستعدة 
للمشاركة بشكل جــدي، عندئذ 
سوف ننظر في جميع الخيارات 

الـــضـــروريـــة لــلــحــفــاظ عــلــى أمــن 
الـــــولايـــــات المــــتــــحــــدة». وقــــــال إن 
الــــــــولايــــــــات المـــــتـــــحـــــدة مـــلـــتـــزمـــة 
بمواجهة إيران، حتى في الوقت 
الـــذي تعمل فيه واشــنــطــن على 
إحــــيــــاء الاتــــفــــاق الــــنــــووي لــعــام 

.٢٠١٥
وتـــــــحـــــــدث وزيـــــــــــر الــــــدفــــــاع 
الأميركي، خلال الجلسة الأولى 
من أعمال منتدى حوار المنامة 

٢٠٢١ فــي جلسة حملت عنوان 
«ســـيـــاســـات الــــولايــــات المــتــحــدة 
الأميركية الدفاعية في الشرق 
الأوســــط»، مــجــدداً الــتــزام بــلاده 
بتعزيز أمـــن المــنــطــقــة. وقـــال إن 
الــــــولايــــــات المــــتــــحــــدة مــســتــمــرة 
فــــي تـــعـــزيـــز الأمــــــن فــــي المــنــطــقــة 
ودعــــــــم مـــصـــالـــحـــهـــا ومـــصـــالـــح 
المــنــطــقــة ضــــد أي تــهــديــد  دول 
محتمل. وأضاف أوستن: «إننا 

نـــواجـــه الــكــثــيــر مـــن الــصــراعــات 
المستمرة وتحديات القرن التي 
تعبر الــحــدود»، مــؤكــداً أن هذه 
الأخطار المشتركة تتطلب عملاً 

مشتركاً.
وقــــــــال أوســــــــــتن: «مـــــــا زلـــنـــا 
مــــلــــتــــزمــــين بــــمــــنــــع إيـــــــــــــران مـــن 
حـــيـــازة الـــســـلاح الــــنــــووي، وإذا 
أظهرت إيران جديتها بالالتزام 
لــلــمــحــادثــات بحسن  فــســنــعــود 

نــيــة، ولــكــن تــصــرفــات وأنشطة 
إيـــــــران مــــؤخــــراً لا تــشــجــع عــلــى 
ذلك. وأكد وزير الدفاع الأميركي 
إيــــران تــطــرح علينا جميعاً  أن 
تحديات أمنية خطيرة، تسهم 
فـــــي تـــقـــويـــض الأمــــــــن فـــــي هـــذه 
المنطقة، وفي هذا الصدد فإننا 
نحث إيران على القيام بدورها، 
ولــكــن أيــاً كــان قــرارهــا يجب ألا 
بــإمــكــانــهــا تقويض  تــتــوهــم أن 
الأمــــــــن فـــــي المـــنـــطـــقـــة، وعــلــيــهــا 
العودة للمعايير الدولية، حيث 
نــســتــطــيــع الانـــتـــقـــال إلــــى حقبة 

جديدة من الشراكة والتعاون.
الــتــي حملت  وفـــي الجلسة 
عنوان «الخليج وآسيا»، ضمن 
فعاليات منتدى حــوار المنامة، 
شدد وزير الدفاع الماليزي داتو 
ســري هــشــام الــديــن بــن حسين، 
عـــلـــى أهـــمـــيـــة مـــواجـــهـــة الــعــالــم 
للمخاطر والتحديات المحيطة، 
لافـــتـــاً إلــــى أن أكـــبـــر الــتــحــديــات 
الـــتـــي يــواجــهــهــا الـــعـــالـــم الــيــوم 
هي جائحة كورونا التي باتت 
عــلــى رأس الأولـــــويـــــات، ولا بد 
مـــن تــضــافــر الـــجـــهـــود الــدولــيــة 

لمواجهتها.
وقال وزير الدفاع الماليزي: 
«أرى أن نعمل وفق ثلاثة مبادئ 
أســاســيــة لمــعــالــجــة الــتــحــديــات؛ 
وهــــي ضــــــرورة بـــنـــاء الــعــلاقــات 
الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة ومــــــد جـــســـور 
الـــــتـــــعـــــاون مـــــع المــــنــــاطــــق الـــتـــي 
تـــشـــاطـــرنـــا الاهــــتــــمــــام بــتــعــزيــز 
الأمن والتعاون وإيجاد الحلول 
لــــلــــتــــحــــديــــات، وكـــــذلـــــك تـــعـــزيـــز 

الثقة».
وفي مجال مكافحة الإرهاب 
والتطرف، أوضــح أن «ماليزيا 
الــدولــي  إلــى التحالف  انضمت 

ضد داعش في ٢٠١٤»، مضيفاً: 
«ماليزيا تدرس كيف تقوم بدور 
أكــثــر أهــمــيــة فــي هـــذا التحالف 
العسكري. علينا أن نبني على 
هـــــذه الـــثـــقـــة الـــتـــي عــمــلــنــا عــلــى 
تعزيزها خلال الأعوام الماضية. 
الــخــلــيــج  بـــين دول  فـــالـــعـــلاقـــات 
وجنوب شرقي آسيا هي علاقة 

بناءة». 
كـــذلـــك تـــحـــدث فـــي الــجــلــســة 
مـــــســـــتـــــشـــــار الأمـــــــــــــن الـــــوطـــــنـــــي 
البريطاني ستيفن لوفرغروف، 
مــــشــــيــــداً بـــنـــتـــائـــج قــــمــــة المــــنــــاخ 
الــــــــتــــــــي عــــــــقــــــــدت مـــــــــؤخـــــــــراً فـــي 
غـــلاســـكـــو، ومـــثـــمـــنـــاً الاهـــتـــمـــام 
العالمي لإيجاد حلول لمواجهة 
الــتــحــديــات المــنــاخــيــة وأثــــر ذلــك 
على اقتصاديات العالم. وقال 
لـــوفـــرغـــروف: «المــمــلــكــة المــتــحــدة 
تولي اهتماماً كبيراً في مجال 
ضـــمـــان بـــقـــاء الـــنـــظـــام الـــدولـــي 
مفتوحاً، وسندافع عن الاتفاقية 
المطروحة فــي هــذا الــشــأن لــردع 
الأنــشــطــة الــعــدوانــيــة. وإن لــدى 
المملكة المتحدة أســطــولاً كبيراً 
ضــــمــــن الــــــقــــــوات الــــبــــحــــريــــة فــي 
كثير من البحار، وتعد البحار 
المــــفــــتــــوحــــة الـــــعـــــمـــــود الــــفــــقــــري 
لعملنا وضمان أمنها جزء من 
اهتماماتنا، لا سيما أن سفننا 
منتشرة في كل البحار بالعالم».

وأضــــــــــاف: «نـــــدعـــــم تــعــزيــز 
الـــــحـــــوار والــــتــــعــــاون وتـــضـــافـــر 
الــجــهــود. ومـــن الــجــيــد أن نــرى 
حـــــواراً بـــين الـــصـــين والـــولايـــات 
المــتــحــدة، ونــأمــل أن تسير هذه 
المحادثات للأمام، فهما دولتان 
كـــبـــريـــان ولـــديـــهـــمـــا تـــأثـــيـــر فــي 
الــــعــــالــــم، وســـيـــكـــون لـــنـــا حــــوار 

معهما».

وزير الدفاع الأميركي أمام منتدى حوار المنامة أمس (أ.ف.ب)

الزياني يطالب لبنان بإثبات أن {حزب الله» يمكن أن {يغيرّ سلوكه} لرأب الصدع مع الخليج

البحرين تؤكد شراكتها مع أميركا وبريطانيا وتعزيز السلام مع إسرائيل
المنامة: ميرزا الخويلدي

أكد الأمير سلمان بن حمد 
آل خليفة ولي العهد البحريني، 
أمس، خلال لقائه لويد أوستون 
وزيــــــر الــــدفــــاع الأمـــيـــركـــي عــلــى 
هــامــش مــنــتــدى حــــوار المــنــامــة، 
على أهمية الدور الأميركي في 
ترسيخ دعائم الأمن والاستقرار 

والسلام في المنطقة.
والـــــــتـــــــقـــــــى ولــــــــــــي الــــعــــهــــد 
الــــــبــــــحــــــريــــــنــــــي مــــــــــع ســــتــــيــــفــــن 
لافـــــــجـــــــروف، مـــســـتـــشـــار الأمـــــن 
القومي البريطاني، وريتشارد 
مور رئيس جهاز الاستخبارات 
الــخــارجــيــة الــبــريــطــانــيــة ووفـــد 

مــــرافــــق، عـــلـــى هـــامـــش انــعــقــاد 
أعــــمــــال مـــنـــتـــدى حــــــوار المــنــامــة 
الــــشــــراكــــة  أن  مــــــؤكــــــداً   ،٢٠٢١
الاســتــراتــيــجــيــة مـــع بــريــطــانــيــا 
راســخــة فــي مختلف المــجــالات. 
وقـــــال ولــــي الــعــهــد الــبــحــريــنــي 
إن «مـــا يــربــط مملكة البحرين 
والمملكة المتحدة الصديقة من 
شراكة استراتيجية راسخة في 
إلــى  المـــجـــالات يستند  مختلف 
العلاقات التاريخية الممتدة بين 
البلدين والشعبين الصديقين»، 
مشيرا إلى ما وصلت إليه أوجه 
التعاون من مستويات متقدمة 
تـــســـهـــم فــــي تــحــقــيــق المـــصـــالـــح 
المــشــتــركــة، كــمــا أشــــار إلـــى دور 

المملكة المتحدة في حفظ الأمن 
والاستقرار بالمنطقة.

وخــلال لقاء الأمير سلمان 
بــــن حـــمـــد أمـــــس مــــع مــســتــشــار 
الأمن القومي الإسرائيلي إيال 
هـــولاتـــا والـــوفـــد المـــرافـــق، شــدد 
عــــلــــى دعـــــــم الــــبــــحــــريــــن جــمــيــع 
الجهود الدولية من أجــل نماء 
وازدهــــــــــــار المـــنـــطـــقـــة وتــحــقــيــق 
الــســلام والاســـتـــقـــرار والتنمية 
الإقليمية والدولية، مشيراً إلى 
أهمية استمرار تعزيز العلاقات 
الثنائية على الأصعدة المختلفة 
فــي ضـــوء تــوقــيــع إعـــلان تأييد 
السلام واتفاق مبادئ إبراهيم 
بما يسهم في تحقيق المصالح 

المشتركة والتطلعات المنشودة، 
ا أرحب لنمو وتطور 

ً
ويفتح آفاق

العلاقات الثنائية. 
إلى ذلك، قال وزير خارجية 
البحرين عبد اللطيف الزياني، 
أمــس، إن على لبنان إثــبــات أن 
الـــلـــه» يمكنها  جــمــاعــة «حـــــزب 
«تغيير سلوكها» لرأب الصدع 
الـــعـــربـــيـــة.  الـــخـــلـــيـــج  مـــــع دول 
ويــــــواجــــــه لــــبــــنــــان أســــــــوأ أزمـــــة 
دبــلــومــاســيــة مـــع دول الخليج 
جـــــــراء تـــصـــريـــحـــات أدلـــــــى بــهــا 
وزيــــر الإعـــــلام الــلــبــنــانــي انتقد 
فـــيـــهـــا الــــتــــدخــــل الــــــــذي تــــقــــوده 
الــســعــوديــة فــي الــيــمــن. ودفعت 
هـــذه الــتــصــريــحــات الــســعــوديــة 

والــبــحــريــن والــكــويــت إلـــى طــرد 
سفراء لبنان لديها واستدعاء 

سفرائها لديه.
وقال الزياني خلال منتدى 
حــــــوار المـــنـــامـــة لـــلأمـــن المــنــعــقــد 
فـــي الــبــحــريــن «يــمــكــنــنــا تقديم 
الــدعــم ومــحــاولــة إيــجــاد حلول 
فــي المستقبل، لكن ذلــك بعدما 
الله) يمكن أن  يتبين أن (حــزب 
يغير ســلــوكــه». وكـــان الزياني 
قــــد شــــــارك أمـــــس فــــي الــجــلــســة 
الثالثة لمنتدى حوار  الحوارية 
المــنــامــة، الــتــي عــقــدت بمشاركة 
كـــل مـــن أيـــمـــن الـــصـــفـــدي، وزيـــر 
الــخــارجــيــة وشــــؤون المغتربين 
الأردنـــــي، وفــــؤاد حــســين، وزيــر 

الــــخــــارجــــيــــة الـــــعـــــراقـــــي، تــحــت 
عنوان «الدبلوماسية والردع»، 
الـــــــردع لــم  الـــزيـــانـــي «إن  وقــــــال 
يــعــد ينطبق فــقــط عــلــى سلوك 
الـــعـــالـــم  الــــقــــومــــيــــة لأن  الــــــــــدول 
اليوم يواجه عــدة تحديات من 
الــجــهــات الفاعلة  مجموعة مــن 
الحكومية وغير الحكومية، بما 
فــي ذلــك التنظيمات الإرهابية 
والميليشيات والجماعات التي 
تعمل بالوكالة»، مشيرًا إلى أن 
مــا قــد يــكــون فــعــالاً كــــرادع ضد 
دولـــة قومية قــد لا يــكــون فعالاً 
في حالة الجهات الفاعلة غير 

الحكومية.
وأضـــــــــــاف: «إنـــــنـــــا نــحــتــاج 

ا إلى تجاوز رؤية الردع من 
ً

أيض
خـــلال عــدســة الــعــمــل العسكري 
أو العقوبات، وهو ما يمكن أن 
نطلق عليه ردع القوة الصلبة»، 
مشيرًا الى أنه في حقبة ما بعد 
كوفيد - ١٩، نحتاج إلى النظر 
إلى الردع على أنه نطاق أوسع 
من النتائج المحتملة التي يمكن 
الاســتــفــادة منها للتأثير على 
سلوك الخصوم المحتملين، لذا 
الــردع «بالقوة  يمكن استكمال 
الصلبة»، بالردع الإلكتروني، 
والـــــــردع الاقـــتـــصـــادي، والـــــردع 

الاجتماعي.
وقــــــــــال وزيــــــــــر الــــخــــارجــــيــــة 
البحريني إنه ينبغي أن يكون 

للضغط من الداخل تأثير على 
ســـلـــوك الـــخـــصـــم، بــحــيــث يـــرى 
شــعــبــه وأنــــصــــاره عـــواقـــب هــذا 
الــســلــوك الإشـــكـــالـــي، ســــواء من 
حيث النتائج السلبية المباشرة 
مثل العقوبات وقيود السفر وما 
شــابــهــهــا أو مـــن حــيــث الــفــرص 
الـــضـــائـــعـــة، بحيث  الإيـــجـــابـــيـــة 
الخصم نفسه مستبعدًا  يجد 
مــن شبكات الــســلام والازدهــــار 
والــــتــــجــــارة والــــتــــعــــاون إلـــــى أن 
يعدّل سلوكه المرفوض، ويرى 
ا أن الآخرين يتقدمون إلى 

ً
أيض

مــســتــقــبــل أكــثــر إيــجــابــيــة، مما 
سيعرضه لضغوط من الداخل 

لتغيير سلوكه.

السيناتور كروز توعد بإلغاء الصفقة النووية إذا عاد حزبه للسلطة

تحذير جمهوري لبايدن من رفع العقوبات كاملة عن إيران
واشنطن: «الشرق الأوسط»

حذر السيناتور الجمهوري، 
تيد كــروز، عضو لجنة العلاقات 
الــــــخــــــارجــــــيــــــة فـــــــي الــــكــــونــــغــــرس 
الأميركي، إدارة الرئيس جو بايدن 
من رفع العقوبات عن إيران مقابل 
تعليق إيــران أنشطتها النووية، 
متوعداً نظام إيران بإلغاء الصفقة 
الــنــوويــة، وإعـــــادة الــعــقــوبــات في 
حـــال ســيــطــرة الــجــمــهــوريــين على 
السلطة. وقال في تغريدة له على 
«تويتر»: « الرفع الكامل  حسابه بـ
لــيــس شيئاً يمكن أن  لــلــعــقــوبــات 
يمنحه جو بايدن لنظام طهران، 
قــــانــــونــــي بــشــكــل  لأن هـــــــذا غــــيــــر 
فــاضــح». وتــابــع: «مـــرة أخـــرى ما 
لــم يــقــدم بــايــدن صفقة إيـــران إلى 
مجلس الــشــيــوخ كــمــعــاهــدة، فــإن 
الرئيس الجمهوري المقبل للحزب 

الجمهوري سيعيد فرض أقصى 
قــدر مــن الضغط فــي الــيــوم الأول 

لإدارته».
وكــانــت تقارير شبه رسمية 
قد تحدثت عن عرض إدارة بايدن 
لنظام إيران رفعاً كاملاً للعقوبات، 
مــقــابــل تــعــلــيــق إيــــــران أنــشــطــتــهــا 
النووية مؤقتاً، وهو أمر لم تنفه 
أميركا أو تثبته. وحــذر المبعوث 
الأمــــيــــركــــي إلــــــى إيــــــــــران، روبــــــرت 
مــالــي، مــن أن طــهــران تــقــتــرب من 
نــقــطــة الـــلاعـــودة لإحـــيـــاء الاتــفــاق 
النووي، بعدما عــززت مخزونها 
مــــن الــــيــــورانــــيــــوم المـــخـــصـــب قــبــل 
استئناف المحادثات هذا الشهر. 
وقــــال مــالــي إن إيــــران تــخــاطــر أن 
يكون «مــن المستحيل» الحصول 
على أي فائدة من إحياء الاتفاق 
الــــذي كــــان مــعــلــقــاً مــنــذ انــســحــاب 
الولايات المتحدة برئاسة دونالد 

ترمب منه في ٢٠١٨.
وهذا الأسبوع، مع استعداد 
إيران لإجراء محادثات مع القوى 
العالمية في فيينا في ٢٩ نوفمبر 
(تشرين الثاني) الحالي، أعلنت 
الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن 
طهران عادت إلى زيادة مخزونها 
من اليورانيوم عالي التخصيب.

وأبرمت إيران و٦ قوى دولية: 
الــــــولايــــــات المــــتــــحــــدة، وفـــرنـــســـا، 
وبــريــطــانــيــا، وروســيــا، والــصــين، 
اتــفــاقــاً بشأن  وألمــانــيــا فــي ٢٠١٥، 
طــلــق عليه 

ُ
أ الـــنـــووي،  برنامجها 

خــطــة الــعــمــل الــشــامــلــة المــشــتــركــة، 
وأتـــاح رفــع الكثير مــن العقوبات 
التي كانت مفروضة عليها، في 
مقابل الحد من نشاطاتها النووية 

وضمان سلمية برنامجها.
مــــن جـــانـــبـــه، حـــــذر المــبــعــوث 
إيـــــــــران، أول مــن  إلـــــى  الأمــــيــــركــــي 

أمــــس، مــن أن طــهــران تــقــتــرب من 
نــقــطــة الـــلاعـــودة لإحـــيـــاء الاتــفــاق 
الــنــووي بعدما عـــززت مخزونها 
مــــن الــــيــــورانــــيــــوم المـــخـــصـــب قــبــل 
استئناف المحادثات هذا الشهر. 
وقال روبرت مالي إن إيران تخاطر 
أن يكون «من المستحيل» الحصول 
على أي فائدة من إحياء الاتفاق 
الــــذي كــــان مــعــلــقــاً مــنــذ انــســحــاب 
الولايات المتحدة برئاسة دونالد 

ترمب منه في ٢٠١٨.
 وتــــابــــع مــــالــــي، فــــي مــنــتــدى 
حوار المنامة المنعقد في البحرين: 
«سيأتي وقت إذا استمرت إيران 
في هذه الوتيرة من التقدم الذي 
حققته، ســيــكــون مــن المستحيل، 
حــتــى لـــو كــنــا ســنــعــود إلـــى خطة 
العمل الشاملة المشتركة، استعادة 
الــتــي حققها الاتــفــاق.  المــكــاســب» 
م إيــــران يشيع  وقـــال مــالــي: «تـــقـــدُّ

قلقاً في أنحاء المنطقة... وهذا ما 
يجعل الوقت يمر أسرع ويجعلنا 
جــمــيــعــاً نــــقــــول إن الــــوقــــت يــنــفــد 

للعودة إلى الاتفاق النووي».
وأشار مالي إلى أن الولايات 
المـــتـــحـــدة تـــشـــتـــرك فــــي «أهـــــــداف» 
مـــع خــصــمــيــهــا روســـيـــا والــصــين 
«لأنـــنـــا نـــريـــد تــجــنــب تــلــك الأزمــــة 
التي ستنشب إذا استمرت إيران 
فــي مــســارهــا الــحــالــي». وأضـــاف: 
«وأريـــــــد أن أكـــــون واضــــحــــاً، لأنــه 
لا غــمــوض بــشــأن مــا يــبــدو أنهم 
إبــــطــــاء  يــــفــــعــــلــــونــــه الآن، وهــــــــو 
المــــحــــادثــــات الــــنــــوويــــة وتـــســـريـــع 

التقدم في برنامجهم النووي».
وأورد المبعوث الأميركي إنه 
لم يتشجع بتصريحات الحكومة 
الإيـــــرانـــــيـــــة الـــــجـــــديـــــدة لـــلـــرئـــيـــس 
إبراهيم رئيسي، التي اتهمت في 
وقت سابق واشنطن بشن «حملة 

دعائية» ضد البلاد. وتابع: «إذا 
الــتــزمــوا بتصريحاتهم العلنية، 
فإننا للأسف لا نسير في الاتجاه 
الـــصـــحـــيـــح، لـــكـــن دعــــونــــا نــنــتــظــر 
لــــنــــرى مـــــا ســــيــــحــــدث»، مــتــعــهــداً 
بـــأن يــحــتــرم الــرئــيــس جــو بــايــدن 
الاتــفــاق إذا تم إحــيــاؤه. وأضــاف: 
«نيتنا من العودة إلى الاتفاق هي 
التمسك بالاتفاق، لأننا لا نريد أن 

نرى أزمة نووية».
وفي تغريدة، أشار مالي إلى 
إجــرائــه مــحــادثــة هاتفية «بــنــاءة 
جداً» مع نائبي وزيري الخارجية 
الـــــــروســـــــي ســــيــــرغــــي ريــــابــــكــــوف 
والصيني ما تجاوتشو. وأضاف 
أن «دولــــنــــا الـــثـــلاث عــلــى المــوجــة 
نفسها بشأن الحاجة للعودة إلى 
الاحترام الكامل» للاتفاق، وتعمل 
«مـــن خـــلال تــنــســيــق» مــقــاربــاتــهــا 

لاستئناف المفاوضات.

«الحرس الثوري» الإيراني 
يحتجز سفينة في الخليج

طهران: «الشرق الأوسط»

قــــــــــال الــــــــحــــــــرس الــــــثــــــوري 
الإيــــــرانــــــي أمــــــس الـــســـبـــت إنـــه 
احـــتـــجـــز ســفــيــنــة أجــنــبــيــة فــي 
الخليج تحمل ما وصفه بأنه 
وقــــــــود مـــــهـــــرب. وذكــــــــر أحـــمـــد 
حــــاجــــيــــان الــــقــــائــــد بـــالـــحـــرس 
الثوري أنه تم احتجاز الطاقم 
لــكــنــه  فــــــــــردا،  المـــــؤلـــــف مـــــن ١١ 
لـــم يـــذكـــر أي تــفــاصــيــل بــشــأن 
جنسية السفينة أو الاسم الذي 

تحمله.
ونـــــقـــــلـــــت هــــيــــئــــة الإذاعـــــــــــة 
والتلفزيون الإيرانية الرسمية 
حاجيان قوله: «بعد التفتيش 
عثرنا على أكثر مــن ١٥٠ ألف 
لتر من الوقود المهرب». وبثت 
وكــــالــــة أنــــبــــاء «فـــــــــارس» شــبــه 
المــقــربــة مــن الحرس  الرسمية، 

الــــــــثــــــــوري، مـــقـــطـــعـــا مــــصــــورا 
تظهر فيه زوارق سريعة وهي 
تعترض طريق سفينة وأفراد 
مــلــثــمــون مــن الــحــرس الــثــوري 

يصعدون إليها.
وتــــكــــافــــح إيــــــــــران تـــهـــريـــب 
الوقود برا إلى البلدان المجاورة 
وبحرا إلى دول الخليج. وكثيرا 
ما تحتجز إيــران مراكب تقول 
إنها تستخدم لتهريب الوقود 

في الخليج.
وقـــال حاجبان إن وحدته 
«ستتعامل بحسم» مع تهريب 
الـــــوقـــــود فــــي الـــبـــحـــر لــحــمــايــة 
الاقتصاد الإيراني. وفي وقت 
سابق نشرت الوكالة الإيرانية 
الرسمية للأنباء صــورة قالت 
إنــهــا «لسفينة أجنبية تحمل 
وقـــــودا مــهــربــا» احــتــجــزت في 

الخليج.

رت في «حوار المنامة» من تسييس قضايا حقوق الإنسان
ّ
حذ

مصر تدعو إلى تكثيف الجهود الدولية لمواجهة «الإرهاب»
القاهرة: «الشرق الأوسط»

دعـــــت مـــصـــر إلـــــى «تــكــاتــف 
الـــــجـــــهـــــود الـــــدولـــــيـــــة لمــــواجــــهــــة 
الإرهــاب بشكل حــازم وتجفيف 
منابعه». وقال وزير الخارجية 
المـــــــصـــــــري ســــــامــــــح شــــــكــــــري إن 
«عالم اليوم يواجه تصاعداً في 
المخاطر المرتبطة بالإرهاب عابر 
الحدود متعدد الأوجه والأذرع، 
يعمل عــلــى تفتيت المجتمعات 
وهــدم مفاهيم الدولة الوطنية، 
لصالح ترويج أفكار تسعى لردة 

إلــى هــويــات ضيقة  المجتمعات 
تــحــيــد بـــأولـــويـــات المــجــتــمــعــات 
مــن التنمية والــرخــاء والــتــقــدم، 
لتوجهها إلى الدمار الذاتي لها 
ولــدولــهــا، وإلــــى كــراهــيــة الآخــر 
وتــدمــيــر كـــل مـــا مـــن شــأنــه دفــع 
الإنــســانــيــة إلــى الأمــــام»، محذراً 
مــــن «تــســيــيــس قـــضـــايـــا حــقــوق 

الإنسان».
 جاء حديث وزير الخارجية 
المصري خلال مشاركته أمس في 
أعــمــال الـــــدورة الــســابــعــة عشرة 
لــقــمــة الأمــــــن الإقـــلـــيـــمـــي «حـــــوار 

الـــــذي نــظــمــتــه وزارة  المـــنـــامـــة»، 
الخارجية البحرينية بمشاركة 

دولية واسعة.
وزارة  مـــــتـــــحـــــدث  ووفـــــــــــــق 
الخارجية المصرية أحمد حافظ، 
فإن «الوزير شكري أشــار خلال 
مــشــاركــتــه فـــي جــلــســة تــعــدديــة 
الأطــــــراف والأمـــــن الإقــلــيــمــي في 
إطار متحول إلى أن العالم يواجه 
اليوم تحدي تغير المناخ، الذي 
أصبح واقعاً ملموساً، وأضحت 
تبعاته تمثل تــهــديــداً للتنمية 
الاقـــتـــصـــاديـــة والأمــــــن الــغــذائــي 

ومــــصــــدر صـــــــراع عـــلـــى المـــــــوارد 
الــشــحــيــحــة قــــد يـــصـــل إلـــــى حــد 
تهديد السلم والأمــن الدوليين، 
فضلاً عن أزمة فيروس كورونا 
التي مثلت تهديداً غير تقليدي، 
وأثبتت أن التضامن والتنسيق 
الـــــبـــــشـــــري، أمـــــــر إلـــــــزامـــــــي. كــمــا 
تتلاحق هذه التحديات لتضاف 
إلــيــهــا الــهــجــرة غــيــر المــشــروعــة، 
والأمـــــن الــســيــبــرانــي والــرقــمــي، 
وتحديات الذكاء الاصطناعي».

وأكد شكري أن «هناك اعترافاً 
دولياً بالحاجة الملحة لتطوير 

وتـــحـــديـــث أطــــر الــعــمــل الـــدولـــي 
والإقــلــيــمــي مــتــعــددة الأطـــــراف، 
كــمــا أن هــنــاك حــاجــة إلـــى تبني 
أولــويــات ومــوضــوعــات جديدة 
الــدولــيــة، بجانب  على الأجــنــدة 
الأولــــويــــات والمـــلـــفـــات الــقــائــمــة، 
الناشئة  للتحديات  تستجيب 
وغــيــر الــتــقــلــيــديــة، كــالــصــراعــات 
على الموارد الطبيعية المحدودة، 
مـــثـــل الأنــــهــــار عــــابــــرة الــــحــــدود، 
وموضوعات الهجرة والبطالة؛ 
وضــــرورة إفــســاح مساحة أكبر 
للعدالة بين الأجــيــال في اتخاذ 

القرارات الدولية، عبر الاستماع 
إلــى أجــيــال الــشــبــاب والإنــصــات 
لأولوياتهم، اعترافاً بحق هذه 
الأجــيــال في المشاركة في صنع 
عالم هم مقبلون على قيادته». 
وأضاف: «سيكون على المنظومة 
متعددة الأطراف كذلك الالتزام؛ 
بل واحترام شمولية العمل على 
توفير وحماية حقوق الإنسان 
كافة، ضمن مفهوم شامل وعبر 
نـــهـــج قــــائــــم عـــلـــى المـــوضـــوعـــيـــة 
والحيادية لضمان تمتع جميع 
الــعــالــم بحقوقهم التي  شــعــوب 

الــدولــيــة،  المــواثــيــق  لــهــم  كفلتها 
ولــــيــــس الــــتــــعــــامــــل بـــانـــتـــقـــائـــيـــة 
مــع قــضــايــا حــقــوق الإنـــســـان أو 
محاولة اتخاذها أداة لتحقيق 

أهداف سياسية».
ووفق متحدث «الخارجية» 
المصرية، فقد أشار الوزير شكري 
إلـــى أن «نــجــاح أو فــشــل العمل 
مــتــعــدد الأطـــــــراف فـــي مــواجــهــة 
التحديات المــشــار إليها، سوف 
يحمل أثـــراً مــبــاشــراً عــلــى الأمــن 
الإقليمي في مناطق العالم كافة، 
ومــع ذلــك فما زال الأمــر متوقفاً 

تـــوافـــر الإرادة السياسية  عــلــى 
لــــدى أعـــضـــاء المــجــتــمــع الـــدولـــي 
فـــرادى ومجتمعين، لإعــلاء قيم 
العدالة والتعاون، خاصة أنه لا 
يمكن صياغة المستقبل اعتماداً 
الـــعـــلاقـــات  عـــلـــى أدبــــيــــات إدارة 
الدولية التي سادت في عصور 
ــــت، وأن الــتــحــديــات  وظــــروف ولّ
الـــراهـــنـــة تـــهـــدد بـــقـــاء الــبــشــريــة، 
ومــــــن ثـــــم فـــــلا بـــــد مـــــن صــيــاغــة 
منظومة دولــيــة متعددة قائمة 
على التعاون والإدراك بالمصير 

المشترك».
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والد طفل ناجٍ من {قوارب الموت}: سأفعل المستحيل لآتي به إلى السويد

تصاعد هجرة اللبنانيين غير الشرعية باتجاه أوروبا... والمهرّبون يتخفون
بيروت: سوسن الأبطح

ليلة رعــب حقيقية عاشها 
البالغ من العمر  الطفل غسان، 
١٢ ســـنـــة، عــلــى «قــــــارب المــــوت» 
يــقــلــه، دون أي رفقة  كـــان  الــــذي 
من عائلته، من شاطئ القلمون 
فـــــــي شــــــمــــــال لـــــبـــــنـــــان بــــاتــــجــــاه 
إيــطــالــيــا، وعــلــى متنه أكــثــر من 
٥٠ شخصاً لبنانياً وســوريــاً. 
وتــمــكــن الــجــيــش الــلــبــنــانــي من 
إعــــــــادة الـــــقـــــارب مــنــتــصــف لــيــل 
الجمعة - السبت، إثــر تعرضه 
لــعــطــل بــعــد ســـاعـــات قــلــيــلــة من 
إبــحــاره، وأُدخــل مرفأ طرابلس 
صباح أمس، فيما أحيل كل من 
على متنه للتحقيق، بمن فيهم 

الطفل غسان.
وتــــــتــــــصــــــاعــــــد مـــــــحـــــــاولات 
الـــهـــجـــرة غـــيـــر الـــشـــرعـــيـــة، عــلــى 
الــرغــم مــن دخـــول فصل الشتاء 
الــــذي عــــادة مـــا لا يــشــجــع على 
المــغــامــرة. وقــــال مــصــدر متابع 

لمحاولات الهجرة غير الشرعية 
«الــــشــــرق  مـــــن شــــمــــال لـــبـــنـــان لـــــ
الأوســــــط» إن هـــنـــاك مـــحـــاولات 
شبه يومية للهروب عبر البحر 
من شمال لبنان باتجاه أوروبا 
تتم عبر مراكب بحرية صغيرة.

وتــــحــــدثــــت وســـــائـــــل إعـــــلام 
مــحــلــيــة، أمــــس، عــن مــركــب كــان 
عالقاً في البحر على بعد نحو 
اللبناني،  ٢٣ ميلاً من الساحل 
وكـــــان يــحــمــل عــلــى مــتــنــه عـــدداً 
مــن الــلــبــنــانــيــين الــذيــن حــاولــوا 
المــغــادرة بطريقة غير شرعية، 
اللبناني  الــجــيــش  وعــثــر عــلــيــه 
وأعـــــــــاده إلـــــى الــــشــــاطــــئ. وكــــان 

الطفل غسان على متن القارب.
وتمكنت «الشرق الأوسط» 
من الاتصال بوالد الطفل غسان، 
المـــــوجـــــود حـــالـــيـــاً فــــي الــســويــد 
التي وصلها قبل سنتين بعد ٧ 
محاولات تكلل آخرها بالنجاح. 
ويــــروي أحــمــد ميقاتي أنـــه هو 
من سعى لتهريب ابنه غسان، 

المــحــروم مــن رؤيــتــه، وأن والــدة 
الطفل الموجودة معه في لبنان 
وافـــقـــت عــلــى ذلـــــك، بـــل تــمــنــتــه. 
ويــقــول ميقاتي: «بــعــتُ سيارة 
لي في لبنان، ودفعت للمهربين 
٣ آلاف دولار كــي يلتحق ابني 

بي، ويحيا حياة كريمة».
هــــجــــرة  الأب  واســـــــتـــــــغـــــــل 
الجيران على مــتن هــذا المركب، 
لــيــكــونــوا بــمــعــيــة الـــطـــفـــل. لكن 
وبحسب ما يروي: «فإن زورقين 
للجيش اللبناني لاحقا القارب، 
مــمــا اضـــطـــره لـــلإســـراع لــلــهــرب 
منهما، وهو ما قد يكون تسبب 
بــــالــــعــــطــــل». وبــــحــــســــب أحـــمـــد 
ميقاتي، فــإنــه أبــلــغ بــأن «المــيــاه 
كــانــت قـــد بــــدأت تــغــرق المــركــب، 
وتــعــرضــت حــيــاة ركــابــه لخطر 

حقيقي».
ويــضــيــف أن آخـــر مــا عرفه 
عن ابنه هو أنه غادر الشواطئ 
الــلــبــنــانــيــة، ثــم بــلــغــه أن المــركــب 
في خطر، وبدأ الركاب بإصدار 

إشــــــارات اســتــغــاثــة، وبـــقـــي هو 
يحاول التواصل مع أي سلطة 
في لبنان يمكنها تقديم الإنقاذ، 

لكنه لم يفلح.
الــــوالــــد أن «طـــفـــلاً  ويــــؤكــــد 
بــــعــــمــــر الـــــشـــــهـــــريـــــن كــــــــــان بـــين 
الــــركــــاب». أمـــا المــهــربــون الــذيــن 
تــــــعــــــامــــــل مــــــعــــــهــــــم، فـــيـــصـــفـــهـــم 
بالمتخفين، ويــوضــح: «مكاتب 
السفر التي تتعاطى بهذا الأمر 
كــثــيــرة، وهـــي تــعــرف المــهــربــين، 
وتوصل الراغبين بالهجرة بهم. 
وهـــــــؤلاء يــســتــخــدمــون أســـمـــاء 
وهمية، لذلك من الصعب معرفة 

هوياتهم».
ويقول مصدر واكــب إنقاذ 
المـــــركـــــب إن «الـــــــقـــــــارب هـــــو فــي 
الأســــــــاس لـــلـــصـــيـــد، ومـــــن شــبــه 
المستحيل أن يصل إلى إيطاليا. 
من يبيع الناس الأوهام هم قتلة 
ومجرمون لأنهم يعرفون سلفاً 
أنهم يدفعون بالركاب إلى موت 
مــحــقــق، مــقــابــل أن يــســتــفــيــدوا 

بآلاف الدولارات».
ويعلق أحمد ميقاتي: «من 
جـــانـــبـــي، كــنــت وُعــــــدت بــمــركــب 
يصل بابني إلى شاطئ الأمان، 
ولـــم تــكــن لـــدي أي فــكــرة عــن أن 
القارب بهذا الحجم الصغير». 
وجــــــدد مــيــقــاتــي تـــأكـــيـــده بــأنــه 
ســيــحــاول مــــرة ثــانــيــة، وثــالــثــة 
وعاشرة، إلى أن يتمكن من ضم 
ابنه إليه حيث هو، ولن يتردد 
«لأنه في لبنان، بلا مدرسة، ولا 
أمـــل بـــأي مــســتــقــبــل»، فــيــمــا هو 
بصفته لاجئاً غير قادر على مد 
يد المساعدة لعائلته في لبنان 
اللذين لم يدفعا إيجار  وأبويه 

منزلهما منذ سنة.
وقــــــــال مــــصــــدر مـــطـــلـــع فــي 
مـــــرفـــــأ طـــــرابـــــلـــــس إن «إعــــــــــادة 
قـــــــــوارب الــــهــــاربــــين إلــــــى المـــرفـــأ 
بـــاتـــت مــســألــة مـــتـــكـــررة»، لافــتــاً 
«الـــــشـــــرق الأوســــــــــط» إلــــــى أن  لــــــ
«المحاولات اليوم تتزايد بسبب 
الوضع الاقتصادي، وتستهدف 

إيــطــالــيــا، عــلــى الـــرغـــم مـــن أنــهــا 
الـــســـلـــطـــات  بــــعــــيــــدة، لأن  جـــهـــة 
القبرصية صــارت تعيد بشكل 
أوتوماتيكي كل الذين يصلونها 
من لبنان على مراكب تابعة لها، 
ولا تستقبل أحــداً، أما اليونان 

فهي وجهة صعبة».
وقال أحد الصيادين (رفض 
«الشرق الأوســط»  لـ ذكر اسمه) 
إن كــل نــقــطــة عــلــى الــســاحــل قد 
تكون مكاناً للانطلاق، بوجود 
المــركــب والـــركـــاب، لافــتــاً إلـــى أن 
صديقاً له متمرساً في العمل في 
البحر «تمكن من بلوغ إيطاليا 
بقارب صغير قبل فترة»، لافتاً 
إلى أن «هذه المحاولات تصيب 

أو تخيب، لكنها مستمرة».
وبين من يسافرون جواً إلى 
تـــركـــيـــا، ومــــن هـــنـــاك يــحــاولــون 
الإبحار إلى أوروبا، أو ينطلقون 
من الساحل اللبناني، جميعهم 
يبيعون كل ما لديهم ليتمكنوا 
مــن بــلــوغ «أرض الــخــلاص من 

أزمـــــــات لـــبـــنـــان». وبــالــنــتــيــجــة، 
فـــفـــي تـــركـــيـــا الــــــيــــــوم، عـــشـــرات 
المـــوقـــوفـــين بتهمة  الــلــبــنــانــيــين 
الــهــجــرة غــيــر الــشــرعــيــة، منهم 
مـــن غــرقــت مــراكــبــهــم، وأنـــقـــذوا 
واحــتــجــزوا. ونــفــذت عائلاتهم 
في لبنان احتجاجاً أمــام منزل 
وزير الداخلية ليل أول من أمس 

للحث على إعادتهم.
وعشية الإعـــلان عــن إعــادة 
الــلــبــنــانــي لهذا  الــجــيــش  زوارق 
المــركــب، كــانــت المــديــريــة العامة 
لقوى الأمن الداخلي قد أعلنت، 
الـــجـــمـــعـــة، فــــي بــــيــــان أصــــدرتــــه 
شــعــبــة الــــعــــلاقــــات الــــعــــامــــة، أن 
مـــعـــلـــومـــات كـــانـــت قــــد تـــوافـــرت 
لمـــفـــرزة اســتــقــصــاء الــشــمــال في 
وحــــــــدة الــــــــــدرك الإقــــلــــيــــمــــي عــن 
قــيــام مجموعة مــن الأشــخــاص 
فــي أحـــد المنتجعات  يـــوجـــدون 
الــســيــاحــيّــة فـــي بـــلـــدة الــقــلــمــون 
(جنوب طرابلس) بالاستعداد 
للسفر بطريقة غير شرعية عن 

طريق البحر.
وبــنــتــيــجــة الاســتــقــصــاءات 
والـــــتـــــحـــــريـــــات الـــــتـــــي قـــــــام بــهــا 
المــفــرزة، تمت مداهمة  عناصر 
المنتجع المذكور، بمؤازرة سرية 
من القوى السيارة ودوريــة من 
شعبة المعلومات ليل الخميس 
المــــــاضــــــي، حـــيـــث تـــبـــين وجـــــود 
٨٢ شخصاً بــين رجــــالٍ ونــســاءٍ 
وأطــفــال، كانوا ينوون التوجه 
إلــــى أوروبــــــا عـــن طــريــق الــبــحــر 
بطريقة غير شرعية لقاء مبلغ 
نحو ٥ آلاف دولار أميركي عن 

كل شخص.
ولـــفـــتـــت إلـــــى تـــوقـــيـــف أحـــد 
المـــتـــورطـــين بــعــمــلــيــة الــتــهــريــب، 
وهــــو لــبــنــانــي مـــن مــوالــيــد عــام 
المــوقــوف فصيلة  ١٩٩٠. وأودع 
بـــــاب الــــرمــــل فــــي وحــــــدة الـــــدرك 
الإقــــلــــيــــمــــي لإجــــــــــراء المــقــتــضــى 
الـــقـــانـــونـــي بـــحـــقـــه. وأوضـــحـــت 
لــتــوقــيــف  الـــعـــمـــل مـــســـتـــمـــر  أن 

المتورطين.

كتلة «المستقبل» ضد التمديد للبرلمان واستقالتها منه حتمية

الحريري يدرس خياراته الانتخابية 
وتقويمه للوضع لا يدعو للتفاؤل

بيروت: محمد شقير

قـــالـــت مــــصــــادر ســـيـــاســـيـــة مــواكــبــة 
لــــلاتــــصــــالات الــــجــــاريــــة مــــع زعـــيـــم تــيــار 
«المــســتــقــبــل»، الــرئــيــس ســعــد الــحــريــري، 
اعــــــتــــــذر عــــــن تــشــكــيــل  المــــقــــيــــم مــــنــــذ أن 
الــحــكــومــة فـــي أبــوظــبــي، إنـــه لـــن يحسم 
خـــيـــاراتـــه الانــتــخــابــيــة مـــا لـــم يــتــأكــد من 
أن الانــتــخــابــات الــنــيــابــيــة ســتــجــري قبل 
انــتــهــاء ولايـــــة الـــبـــرلمـــان الــحــالــي فـــي ٢١ 
مايو (أيار) المقبل، بصدور مرسوم تُدعى 
فيه الهيئات الناخبة لــلاشــتــراك فيها، 
«الــشــرق الأوســـط» أنــه يــدرس  وكشفت لـــ
خياراته الانتخابية تمهيداً لاتخاذ قراره 

النهائي.
ولــفــتــت المـــصـــادر إلـــى أنـــه لا حديث 
عن خيارات الحريري إلا بعد عودته إلى 
بــيــروت، عقب أن يتأكد من أنــه لا مجال 
لتأجيل الانتخابات، وقالت إن التمديد 
للبرلمان الحالي سيواجه برفض قاطع 
لا يخضع للمساومة من قبل زعيم تيار 
«المستقبل»، وسيردّ عليه بمبادرة نواب 

كتلته إلى الاستقالة فوراً من البرلمان.
الــذي عُقد بين  اللقاء  وتوقفت أمــام 
رئيس اللقاء الديمقراطي النائب تيمور 
ولـــيـــد جـــنـــبـــلاط وزمـــيـــلـــه فــــي «الـــلـــقـــاء» 
النائب وائل أبو فاعور مع الحريري في 
أبــوظــبــي، وقــالــت إن أهــمــيــتــه تــكــمــن في 
أنه اللقاء الأول الذي يُعقد بينهما بعد 
اعتذار الحريري عن تشكيل الحكومة، ما 
شكل مناسبة لاستطلاع موقف الأخير 
حــيــال الاســتــحــقــاق الانــتــخــابــي، وإعـــادة 
الــتــواصــل -ولـــو بــالــواســطــة- بينه وبــين 
رئــيــس «الـــحـــزب الــتــقــدمــي الاشــتــراكــي» 
وليد جنبلاط على طريق إنهاء القطيعة، 

وكسر الجليد بينهما.
المـــصـــادر نفسها أن تقييم  وأكــــدت 
الحريري للمرحلة السياسية الراهنة لا 
يدعو للتفاؤل لأن الشغل الشاغل لمعظم 
البلد  القوى السياسية يبقى في إقحام 
فــي لعبة تصفية الحسابات، ويــنــمّ عن 
جنوحها في تعاطيها مع الآخرين نحو 

الكيدية والنكايات.
ورأت أنه لا مكان للحريري في لعبة 
تصفية الــحــســابــات، بـــدلاً مــن الالــتــفــات 
لإنقاذ لبنان، وقالت إنه ينأى بنفسه عن 
الاشــتــبــاك السياسي لأن هــنــاك ضــرورة 
م الذي يحاصره،  لإخراج البلد من التأزُّ
بدءاً بإعادته إلى خريطة الاهتمام الدولي 
الذي يشترط على اللبنانيين أن يساعدوا 
أنــفــســهــم لتلقي الــدعــم والمــســاعــدات من 

الخارج.
وتـــابـــعـــت المــــصــــادر الــســيــاســيــة أن 
يـــدرس خــيــاراتــه الانتخابية،  الــحــريــري 
ســـــواء مـــن خــــلال اســـتـــطـــلاع آراء الــذيــن 
يــــتــــواصــــل مـــعـــهـــم أو الأصـــــــدقـــــــاء عــلــى 
المستويين العربي والــدولــي، وقــالــت إن 
الــبــلــد مــن وجــهــة نــظــره لــم يــعــد يحتمل 
إغراقه في مشكلة تلو الأخرى، وبالتالي: 
«لــــن أكـــــون طـــرفـــاً فـــي الـــســـبـــاق الـــجـــاري 
حـــالـــيـــاً بــــين بـــعـــض الــــقــــوى الــســيــاســيــة 
بحثاً عــن المــشــكــلات، بـــدلاً مــن أن يكون 
الــســبــاق حــــول إنـــقـــاذ لــبــنــان، وإخـــراجـــه 
من دائــرة الاشتباكات المحلية والدولية 

والإقليمية».
ورأت أن الحريري لا يريد الهروب 
إلـــى الأمـــــام، والــتــخــلــي عــن دوره لإنــقــاذ 
لبنان من أزماته، وقالت إنه لن يتوانى 
عـــن الـــقـــيـــام بــــأي دور لــخــدمــة بـــلـــده إذا 
بــدلاً  وجـــد أن هــنــاك إمــكــانــيــة للتغيير، 
لــعــلاقــات لبنان  مــن أن تستمر الإســــاءة 
بدول الخليج العربي، وتحديداً المملكة 
الـــعـــربـــيـــة الـــســـعـــوديـــة ودولـــــــة الإمـــــــارات 
الــعــربــيــة المـــتـــحـــدة، بــعــد أن تــســبــب من 
يدّعي حرصه على تعزيزها وتطويرها 
فــي تــوفــيــر الــغــطــاء الــســيــاســي لمــن أطــاح 
بسياسة النأي بالنفس، بخلاف التزامه 
بالبيانات الوزارية للحكومات المتعاقبة.

وأكــــــدت أن مـــن يــســعــى لاســتــطــلاع 
موقف الحريري حيال الانتخابات توصل 
إلى قناعة بأنه يحتفظ لنفسه بالتوقيت 

المناسب للإدلاء بدلوه في هذا المجال بعد 
عــودتــه إلــى بــيــروت، على أن تــتــلازم مع 
صدور مرسوم دعوة الهيئات الناخبة، 
وسألت: كيف سيكون الوضع في الشارع 
ي في حال قرر الحريري العزوف عن 

ّ
السن

خــوض الانتخابات؟ فيما يميل رئيس 
الحكومة السابق النائب تمّام سلام إلى 
الخروج من المنافسة الانتخابية، وهذا 
مــا أعــلــمــه ســابــقــاً إلـــى زمــلائــه فــي نــادي 
رؤســـاء الحكومات السابقين، بينما لا 
يــــزال رئــيــس الــحــكــومــة نــجــيــب ميقاتي 
يــدرس خــيــاراتــه الانتخابية، وهــو على 

تواصل دائم بزعيم تيار «المستقبل».
ومع أن رئيس المجلس النيابي نبيه 
بري الذي تربطه علاقة جيدة بالحريري، 
«حزب الله» التي  بخلاف علاقة الأخير بـ
تــبــقــى فـــي حــــدود تــنــظــيــم الاخــــتــــلاف، لا 
يــزال يراهن على إقناع حليفه بضرورة 
خوض الانتخابات، فإنه ينتظر عودته 
إلى بيروت ليبني على الشيء مقتضاه.

وفي المقابل، لم تتبدد المخاوف من 
تــطــيــيــر الانــتــخــابــات الــنــيــابــيــة، بــخــلاف 
إصرار المجتمع الدولي على إنجازها في 
موعدها، خصوصاً أن القوى المعارضة 
لرئيس الجمهورية ميشال عون توقفت 
أمــام امتناعه عن التوقيع على مرسوم 
د موعد  دعوة الهيئات الناخبة ما لم يحدَّ
إجـــــراء الانــتــخــابــات فـــي ٨ مــايــو (أيــــار) 
المقبل، أو في ١٥ منه؛ أي قبل ٦ أيام من 

انتهاء ولاية المجلس النيابي.
ورأت المــصــادر المعارضة أن موقف 
عون يشكّل التفافاً على ما سيصدر عن 
المجلس الدستوري الذي ينظر حالياً في 
الطعن الذي تقدم به «تكتل لبنان القوي»، 
برئاسة النائب جــبــران باسيل، وقالت 
إنه استبق صدور القرار عن المجلس في 
محاولة للضغط عليه، وهذا ما يتعارض 

مع دوره في حماية الدستور.
ولــفــتــت إلــــى أن عــــون بــمــوقــفــه هــذا 
تــســبــب فــي إحــــراج المــجــلــس الــدســتــوري 
مــــن جـــهـــة، وبــــطــــرح تــــســــاؤلات عـــمـــا إذا 
كـــان يــريــد فــعــلاً أن تــجــري الانــتــخــابــات 
فـــي مـــوعـــدهـــا، أم أنــــه يـــريـــد تــرحــيــلــهــا، 
بعد أن اكتشف باسيل أن نتائجها لن 
تكون لمصلحته، وأن عدد أعضاء كتلته 

النيابية سيتراجع؟
وسألت المصادر المعارضة كذلك عن 
الأسباب التي أملت على عــون الخوض 
في مواصفات رئيس الجمهورية العتيد 
الذي سيخلفه فور انتهاء ولايته؟ وقالت 
بأي صفة يسمح لنفسه بفرض وصاية 
على خلفه، بتحديد المواصفات لتوليه 
رئــاســة الــجــمــهــوريــة؟ وأشـــــارت إلـــى أنــه 
بــالــه استحضار مــا حصل  لــم يغب عــن 
فور انتهاء ولاية الرئيس أمين الجميل، 
خصوصاً لجهة تصدّيه في أثناء تولّيه 
رئــــاســــة الـــحـــكـــومـــة الـــعـــســـكـــريـــة لــجــمــيــع 
المحاولات التي أريد منها توفير الأجواء 

لانتخاب رئيس جديد خلفاً للجميل؟
وحــذّرت من أن يكون عون في وارد 
المــأســويــة من  استحضار هــذه التجربة 
لــــم يـــكـــن مــضــطــراً  لـــبـــنـــان، وإلا  تــــاريــــخ 
لتحديد مواصفات الرئيس لتأتي على 
قياسه أو على قياس وريــثــه السياسي 
المــرة بامتناعه  باسيل، مصحوبة هــذه 
عـــن تــســلــيــم الــرئــاســة «لـــلـــفـــراغ»، ولــيــس 
الــذي تنطبق عليه المواصفات  للرئيس 
التي حددها، وهذا ما يرفع من منسوب 
المـــخـــاوف حــيــال الإطـــاحـــة بالاستحقاق 
الفراغ الرئاسي  النيابي، ليعود له ملء 
بــالــتــمــديــد لــنــفــســه، بـــذريـــعـــة أنــــه تــعــذّر 
الــذي يحق له  انتخاب البرلمان الجديد 

وحده انتخاب الرئيس العتيد.
لــــذلــــك، لا يـــمـــكـــن قــــــــراءة الــخــريــطــة 
الانــتــخــابــيــة قــبــل أن يــحــســم الــحــريــري 
خــيــاره، لمــا سيكون لــه مــن مفاعيل على 
ي، ومن خلاله على الوضع 

ّ
الشارع السن

الــســيــاســي الــــعــــام، مـــع أن تـــواصـــلـــه مع 
«الــتــقــدّمــي» المتحالف مــع «الـــقـــوات» في 
جبل لبنان لم ينسحب على الأخير، أكان 

بالواسطة أم مباشرة.

توقيف لبنانيين 
خطفا سوريتين 
للمطالبة بفدية 

بيروت: «الشرق الأوسط»

أوقـــــــــف الــــجــــيــــش الـــلـــبـــنـــانـــي 
مـــواطـــنـــين لــبــنــانــيــين تـــورطـــا في 
خطف سيدتين سوريتين وطالبا 

بفدية لقاء الإفراج عنهما.  
ــــــــت قــــــــيــــــــادة الــــجــــيــــش  وقــــــــال
الــلــبــنــانــي، فـــي بـــيـــان صـــــادر عن 
مــديــريــة الــتــوجــيــه، إن دوريــــة من 
مديرية المخابرات كمنت لحافلة 
نقل ركاب كان يستقلها لبنانيان 
في منطقة جسر المطار في نطاق 
بـــلـــدة الــغــبــيــري الـــواقـــعـــة جــنــوب 

بيروت، وأوقفت مواطنين.  
وكان الموقوفان قد أقدما على 
خـــطـــف ســـوريـــتـــين إحـــداهـــمـــا مــع 
ابنتها (٩ أشــهــر) بعد إيهامهما 
بإمكانية مساعدتهما للسفر إلى 
هولندا عبر التهريب، كما أقدما 
بعد الخطف على طلب فدية مالية 
مــن ذوي الــســوريــتــين لــقــاء إخــلاء 
سبيلهما. وقالت قيادة الجيش 
بــــحــــوزة  الـــــــدوريـــــــة ضـــبـــطـــت  إن 
المـــال عائداً  الخاطفين مبلغاً مــن 
للسيدتين بالإضافة إلى مسدس 
حـــــربـــــي. وســــلــــمــــت الـــطـــفـــلـــة إلــــى 
والدها، كما سلمت المضبوطات، 
وبوشر التحقيق بإشراف القضاء 

المختص.

أحزاب لم تعلن أسماء مرشحيها أو الشخصيات التي ستدعمها

انقسام المعارضة يطغى على انتخابات نقابة المحامين في بيروت
بيروت: بولا أسطيح

لا يزال المشهد الانتخابي 
فـــي نــقــابــة المــحــامــين بــبــيــروت 
قــــبــــل ســــــاعــــــات مـــــــعـــــــدودة مــن 
اســتــحــقــاق انــتــخــاب ٩ أعــضــاء 
لمجلس النقابة، إضافة لنقيب 
جديد، ضبابياً، بالنظر إلى أن 
كثيراً من الأحزاب تبدو بحالة 
تضعضع باعتبار أن معظمها 
لـــــــم يــــعــــلــــن رســـــمـــــيـــــاً أســـــمـــــاء 
مرشحيه أو الشخصيات التي 
سيدعمها، فيما تشهد صفوف 
المــعــارضــة انقساماً حـــاداً بعد 
فــــشــــل كـــــل مــــــحــــــاولات خــــوض 

الاستحقاق بلائحة موحدة.
ويــــحــــق لــــــــــ٧٢٤٠ مــحــامــيــاً 
مـــنـــتـــســـبـــاً لــــلــــنــــقــــابــــة ســــــــددوا 
اشتراكاتهم السنوية المشاركة 
في الانتخابات اليوم (الأحد)، 
التي يتنافس فيها ٣٨ مرشحاً 
على عضوية مجلس النقابة 
الـــنـــقـــيـــب.  و٩ عــــلــــى مـــنـــصـــب 
وكـــانـــت هــــذه الــنــقــابــة ســبــاقــة 
بــتــبــنــي مـــرشـــح انــتــفــاضــة ١٧ 
أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) ٢٠١٩ 
الــنــقــيــب الــحــالــي مــلــحــم خلف 
الـــــذي تـــم انــتــخــابــه بــعــد شهر 
مــن انــــدلاع الاحــتــجــاجــات. إلا 
أن الانقسام الحاصل اليوم في 
صــفــوف «مــجــمــوعــات الــثــورة» 
يهدد الإنجاز الذي حققته قبل 

عـــامـــين. وتـــخـــوض المــعــارضــة 
الانـــــــتـــــــخـــــــابـــــــات بــــلائــــحــــتــــين؛ 
الأولــــــى مـــدعـــومـــة مـــن «جــبــهــة 
المـــعـــارضـــة» الــتــي تــضــم حــزب 
«الــكــتــائــب الــلــبــنــانــيــة» وعـــدداً 
من المجموعات، وهي اعتمدت 
تـــرشـــيـــح المــــحــــامــــي ألــكــســنــدر 
نــجــار لمــركــز نقيب إضــافــة إلى 
٧ مــحــامــين آخـــريـــن لــعــضــويــة 
أمـــا اللائحة  الــنــقــابــة.  مجلس 
الــــثــــانــــيــــة بـــــاســـــم «نـــقـــابـــتـــنـــا» 
نــــــحــــــو ٢٠ مـــن  فـــــتـــــدعـــــمـــــهـــــا 
مــجــمــوعــات ١٧ أكــتــوبــر، وهــي 
اعتمدت ترشيحي المحاميين 
رمـــزي هيكل ومــوســى خــوري 
لمـــنـــصـــب نـــقـــيـــب، إضــــافــــة إلـــى 
أربــــــــعــــــــة مـــــرشـــــحـــــين آخـــــريـــــن 

لعضوية المجلس.
ويــــشــــيــــر أحـــــــد المـــحـــامـــين 
الـــنـــاشـــطـــين لمـــصـــلـــحـــة لائـــحـــة 
«نقابتنا»، إلى أن «مجموعات 
المعارضة الأساسية والفاعلة 
تدعم هذه اللائحة»، لافتاً في 
«الــشــرق الأوســــط»،  تــصــريــح لـــ
إلــى أن «فشل توحيد صفوف 
المعارضة سببه إصرار أطراف 
المــعــارضــة الأخـــرى على تبني 
مـــرشـــح لا يــلــبــي طــمــوحــاتــنــا 
كثوار وأول ما فعله بعد إعلان 
الــقــيــادات  ترشيحه هــو زيـــارة 
السياسية». ويضيف المحامي 
الـــــذي فــضــل عــــدم ذكــــر اســمــه: 

«نــــــحــــــن نـــــــحـــــــارب المــــنــــظــــومــــة 
بالشكل والمضمون ولا نعتقد 
أن مرشحاً يسعى لاسترضاء 
القوى السياسية قبل انتخابه 
قادر على مواجهتها في ملفات 
مصيرية؛ كملف انفجار المرفأ 
واســــتــــعــــادة أمــــــــوال المــــودعــــين 

والحريات العامة وغيرها».
بــالمــقــابــل، حملت مــصــادر 
«الــــــكــــــتــــــائــــــب» أحـــــــــد قــــيــــاديــــي 
انـــتـــفـــاضـــة ١٧ أكـــتـــوبـــر، وهـــو 
محامٍ أيضاً، مسؤولية الفشل 
بــتــوحــيــد صـــفـــوف المـــعـــارضـــة 
فــــــي انـــــتـــــخـــــابـــــات المــــحــــامــــين، 
«الشرق الأوســط»،  لـ موضحة 
تـــتـــجـــه  كــــــانــــــت  أن «الأمـــــــــــــــــور 
لــخــوض الاســتــحــقــاق بمرشح 
واحـــد لمنصب نــقــيــب، لــكــن كل 
المــجــمــوعــات تــعــرف مـــن أفــشــل 

الاتفاق».
ويــــعــــد المــــحــــامــــي رمـــــزي 
هـــــيـــــكـــــل المـــــــــرشـــــــــح لمـــنـــصـــب 
نقيب، أن «خــوض المعارضة 
الاستحقاق بأكثر من مرشح 
يـــــؤكـــــد وجــــــــــود فــــكــــر جـــديـــد 
تـــغـــيـــيـــري، ويـــبـــقـــى الأهــــــم أن 
نـــنـــجـــح كـــمـــجـــمـــوعـــة قـــــــادرة 
قـــرارات تغييرية  اتــخــاذ  على 
ســواء على الصعيد النقابي 
«الشرق  أو الوطني»، مؤكداً لـ
الأوســــــط» أن «كــــل الــنــقــابــات 
ســــتــــخــــرج تــــبــــاعــــاً مـــــن أيـــــدي 

منظومة السلطة الفاسدة».
أمـــــا الأحــــــــزاب فــمــعــظــمــهــا 
لــــم يــعــلــن رســـمـــيـــاً عــــن أســـمـــاء 
تـــاركـــاً للمحازبين  مــرشــحــيــه، 
حــريــة الاخــتــيــار. وفــيــمــا قالت 
«الــشــرق  مـــصـــادر «الــــقــــوات» لـــ
الأوسط»، إنها تدعم المرشحة 
الحزبية مايا زغريني لعضوية 
النقابة والمرشح المستقل عبدو 
لحود لمنصب النقيب، أبلغت 
مصادر «التيار الوطني الحر»، 
«الشرق الأوسط»، دعم المرشح 
الحزبي فادي بركات للعضوية 
والمستقل ناضر كسبار لمنصب 

نقيب.
أمـــــــــــا مـــــــــصـــــــــادر الــــــحــــــزب 
«التقدمي الاشتراكي» فأكدت 
«الشرق الأوســـط» أن الحزب  لـ
لــم يقرر ترشيح أو دعــم أحــد، 
وأنه «في حال شارك أي حزبي 
بالانتخابات فلا توجيه محدداً 
أبــــداً، فــمــن يــشــارك سيتصرف 
كمحامٍ ويقوم بالاختيار الذي 

يراه مناسباً».
من جهتها، قالت مصادر 
«الشرق الأوسط»،  «المستقبل» لـ
لـــــم يـــحـــســـم حــتــى  الــــتــــيــــار  إن 
الــســاعــة مــرشــحــيــه «بــاعــتــبــار 
أن المــــشــــاورات لا تـــــزال قــائــمــة 
وهو سيتخذ قراره مع انطلاق 

العملية الانتخابية».
وقــــــالــــــت مــــــصــــــادر نـــقـــابـــة 

«الــشــرق الأوســـط»  المــحــامــين لـــ
إن عدداً لا بأس به من الأحزاب 
سيدعم ناضر كسبار لمنصب 
نقيب، علماً بأن الجميع يرفض 
إعلان ذلك بشكل رسمي حتى 

الساعة.
يذكر أن الانتخابات اليوم 
تحصل على مرحلتين؛ مرحلة 
أولـــى لانــتــخــاب الأعــضــاء الــــ٩، 
ومرحلة ثانية لانتخاب نقيب 
مـــــن ضــــمــــن الأعــــــضــــــاء الــــذيــــن 
فــــازوا بــالــعــضــويــة وكـــانـــوا قد 
تقدموا بترشيحاتهم لمنصب 
نقيب. وتشير المصادر إلى أن 
قـــد تــعــود لتتوحد  المــعــارضــة 
عــــلــــى اســــــــم واحــــــــــد فــــــي حــــال 
نجح مرشح واحــد حصراً من 
مرشحيها الثلاثة في المرحلة 
كـــــمـــــا أن الأحـــــــــــزاب  الأولـــــــــــــــى، 
ســــتــــحــــســــم تــــبــــنــــيــــهــــا لمــــرشــــح 
مــعــين بــعــد اتـــضـــاح الــفــائــزيــن 

بالعضوية.
وبالتزامن مــع انتخابات 
نــقــابــة المـــحـــامـــين فـــي بـــيـــروت، 
تجري اليوم أيضاً انتخابات 
في نقابة المحامين في طرابلس 
والـــــشـــــمـــــال لانـــــتـــــخـــــاب نــقــيــب 
وثــلاثــة أعــضــاء، لكنها تتخذ 
بعداً نقابياً أكثر منه سياسياً. 
وقــــد تـــرشـــح خــمــســة مــحــامــين 
نــقــيــب و١٠ لعضوية  لمــنــصــب 

المجلس.

عون: مجلس الوزراء سيستأنف جلساته قريباً

وفد من الكونغرس في بيروت يدعو لإنهاء الخلافات السياسية
بيروت: «الشرق الأوسط»

دعـــــا وفـــــد مــــن الـــكـــونـــغـــرس 
الأميركي زار بيروت أمــس، إلى 
«إنـــــهـــــاء الــــخــــلافــــات الــســيــاســيــة 
بــــــمــــــا يـــــتـــــيـــــح الــــــتــــــركــــــيــــــز عـــلـــى 
مــعــالــجــة الأوضـــــاع الاقــتــصــاديــة 
والاجــــتــــمــــاعــــيــــة»، فـــيـــمـــا أبــلــغــه 
اللبناني مــيــشــال عــون  الــرئــيــس 
بــــــأن «الــــــظــــــروف الــــراهــــنــــة الــتــي 
تــمــر بــهــا الــحــكــومــة لـــن تستمر 
وســيــعــود مــجــلــس الـــــــوزراء إلــى 
الانــعــقــاد قــريــبــاً»، مــؤكــداً موقف 
الحكومة اللبنانية الملتزم بالقرار 

.١٧٠١
ووصـــل الــوفــد إلـــى بــيــروت، 
أمــس، حيث عقد اجتماعات مع 
الــرئــيــس عــــون ورئـــيـــس مجلس 
الـــــــنـــــــواب نــــبــــيــــه بــــــــري ورئــــيــــس 
الحكومة نجيب ميقاتي، فضلاً 
عـــن لـــقـــاء قـــائـــد الــجــيــش الــعــمــاد 
جــوزيــف عـــون ووزيــــر الــداخــلــيــة 
بـــــســـــام مــــــولــــــوي. وضـــــــم الــــوفــــد 
عـــضـــوي الــكــونــغــرس وهـــمـــا من 
أصــــــل لـــبـــنـــانـــي، داريـــــــــل عــيــســى 
ودارين لحود، إضافة إلى رئيس 
«مجموعة العمل الأميركية من 
أجل لبنان» إدوارد غبريال وعدد 

من أعضائها.
ولـــــــــــم تـــــثـــــمـــــر الاتــــــــصــــــــالات 
الــــــســــــيــــــاســــــيــــــة بـــــــــين مـــــكـــــونـــــات 
الحكومة، حــلاً حاسماً لمعضلة 
انعقادها في ظل الخلافات على 
إجراءات المحقق العدلي في ملف 
انــفــجــار مـــرفـــأ بـــيـــروت الــقــاضــي 
طـــارق الــبــيــطــار، وقــالــت مصادر 
مواكبة للاتصالات إن المباحثات 
مــســتــمــرة لــحــل الــتــبــايــنــات حــول 
إجـــــــراءات الــبــيــطــار، وهــــو المــلــف 
الـــــــذي يــــعــــوق انــــعــــقــــاد جــلــســات 

مجلس الوزراء.
وأبــلــغ الــرئــيــس عـــون الــوفــد 
الأميركي أن «لبنان بدأ مسيرته 

للخروج من الأزمــة الاقتصادية 
الحادة التي يعيش فيها، والتي 
نــتــجــت مـــن تــراكــمــات تــعــود إلــى 
ســــنــــوات عــــــدة، وذلــــــك مــــن خـــلال 
تحضير برنامج للتفاوض مع 
صندوق النقد الدولي للحصول 
على قــروض مــن الـــدول المانحة، 
فــي الــوقــت الـــذي يعمل فيه على 
إجـــراء إصــلاحــات تشمل النظام 
المـــالـــي والمـــصـــرفـــي بــعــد تــحــديــد 
الديون والخسائر، التي سيؤدي 
تـــوزيـــعـــهـــا الـــــعـــــادل إلــــــى إعــــــادة 

التوازن المالي إلى البلاد».
ولـــفـــت إلـــــى «أهـــمـــيـــة إعـــــادة 
تنظيم هيكلية الدولة والنظر في 
النظام الضرائبي وضبط الإنفاق 
ومـــنـــع الــــهــــدر ومـــتـــابـــعـــة الــعــمــل 
لمكافحة الفساد الذي ترك تأثيراً 
ســلــبــيــاً عــلــى الــخــزيــنــة الــعــامــة»، 

لافتاً إلــى أن «مــن بين الخطوات 
المعتمدة، التدقيق المالي الجنائي 
الـــــــذي تــــتــــولاه شــــركــــة (الـــفـــاريـــز 
ومارسال) في حسابات مصرف 

لبنان».
وخـــلال الــلــقــاء، أكــد عــون أن 
«لبنان يتطلع إلى دعم الولايات 
المــــتــــحــــدة الأمــــيــــركــــيــــة لـــلـــبـــرامـــج 
الإصلاحية التي سوف تعتمدها 
الحكومة»، كما نوه بالدور الذي 
لــعــبــتــه الإدارة الأمـــيـــركـــيـــة فــي 
«تسهيل عملية استجرار الغاز 
والـــكـــهـــربـــاء مــــن مـــصـــر والأردن 
وســـــوريـــــا، نـــظـــراً لــلانــعــكــاســات 
الإيجابية التي ستترتب على هذا 
العمل لتأمين التيار الكهربائي 

في لبنان».
اللبنانية  الــرئــاســة  وأفـــادت 
أكــــد، رداً عــلــى أسئلة  بـــأن عـــون 

أعـــضـــاء الــــوفــــد، «الــــتــــزام لــبــنــان 
بـــتـــطـــبـــيـــق قــــــــرار مـــجـــلـــس الأمـــــن 
إلــى  الـــدولـــي رقــــم ١٧٠١»، لافـــتـــاً 
«الانــــتــــهــــاكــــات الــــتــــي تــرتــكــبــهــا 
إســـــرائـــــيـــــل مـــــن وقـــــــت إلـــــــى آخــــر 
لمــنــدرجــات هــذا الــقــرار»، ومؤكداً 
أن «لبنان يتطلع إلى استئناف 
المفاوضات غير المباشرة لترسيم 
الحدود البحرية الجنوبية، مع 
انــتــظــار عــــودة المـــوفـــد الأمــيــركــي 
أمـــــوس هــوكــشــتــايــن لاســتــكــمــال 
المــــحــــادثــــات الـــتـــي بــــــدأت بــهــدف 
الــــــوصــــــول إلـــــــى اتـــــفـــــاق يــضــمــن 
حق لبنان في استثمار مــوارده 
الطبيعية في حقول النفط والغاز 

الحدودية».
القائم  وشــدد على التفاهم 
بـــيـــنـــه وبــــــين رئــــيــــس الـــحـــكـــومـــة 
نجيب ميقاتي حول الموضوعات 

المـــــطـــــروحـــــة وضـــــــــــــرورة إنــــجــــاز 
الــتــي يحتاج إليها  الإصــلاحــات 
لـــبـــنـــان، مـــعـــتـــبـــراً أن «الــــظــــروف 
الراهنة التي تمر بها الحكومة لن 
تستمر وسيعود مجلس الوزراء 

إلى الانعقاد قريباً».
وأكــــــد رئـــيـــس الــجــمــهــوريــة 
«الــــــــــــــتــــــــــــــزام الاســـــــتـــــــحـــــــقـــــــاقـــــــات 
الــدســتــوريــة، ســــواء فـــي مجلس 
الــنــواب أو رئاسة الجمهورية»، 
مــركّــزاً على «أهــمــيــة الفصل بين 
الــســلــطــات واســتــقــلالــيــة القضاء 
إبــعــاد السياسة عنه،  وضــــرورة 
لا سيما في التحقيق في جريمة 
انــفــجــار مــرفــأ بــيــروت والأحـــداث 
الــدامــيــة الــتــي وقــعــت فــي منطقة 

الطيونة - عين الرمانة».
ونـــقـــل عــيــســى ولـــحـــود إلــى 
الرئيس عون اهتمام الكونغرس 

الأمــيــركــي بــالــوضــع فـــي لــبــنــان، 
والــحــرص عــلــى «الاســتــمــرار في 
تقديم المساعدات إلى المؤسسات 
والعسكرية».  المدنية  اللبنانية 
وقـــالـــت الـــرئـــاســـة الــلــبــنــانــيــة إن 
عضوي الكونغرس أشارا إلى أن 
الــكــونــغــرس يتطلعون  «أعــضــاء 
إلــى دور رئيس الجمهورية في 
هــذه المرحلة الدقيقة مــن تاريخ 
لــبــنــان، وهـــم مهتمون بإنهاض 
الاقتصاد اللبناني وانتظام عمل 
المؤسسات الدستورية، وتمكين 
لـــبـــنـــان مــــن اســــتــــخــــدام مـــــــوارده 
الــطــبــيــعــيــة لـــتـــعـــزيـــز اقـــتـــصـــاده 
وتحقيق الإصــلاحــات المنشودة 

والحد من هجرة أبنائه».
كما تحدث غبريال عن عمل 
الــدعــم الأمــيــركــيــة من  مجموعة 
أجل لبنان مع الإدارة الأميركية 
والكونغرس لتعزيز العلاقات 
الثنائية الأميركية - اللبنانية 
وتطويرها فــي المــجــالات كافة، 
مــركّــزاً على مــا يمكن أن يقدمه 
ـــــوفـــــد مـــــن دعـــــــم لـــلـــتـــوجـــهـــات  ال

الحكومية الجديدة.
وبعيد لقاء عون، زار الوفد 
الـــــوزراء نجيب  رئــيــس مجلس 
مـــيـــقـــاتـــي، حـــيـــث أبــــــدى الأخـــيـــر 
تــــقــــديــــره «لــــــوقــــــوف الـــــولايـــــات 
المتحدة إلى جانب لبنان ودعمها 
المستمر للجيش»، مشدداً على 
«التزام لبنان بتطبيق القرارات 
الـــدولـــيـــة والـــحـــفـــاظ عــلــى الأمـــن 

والاستقرار».
بــــــــــــــــــــدوره، شــــــــــــدد الــــــوفــــــد 
الأمـــيـــركـــي عـــلـــى الــــوقــــوف إلـــى 
جــــانــــب لـــبـــنـــان عـــلـــى مــخــتــلــف 
الــــصــــعــــد، وعــــلــــى دعــــــم جـــهـــود 
الـــحـــكـــومـــة الـــلـــبـــنـــانـــيـــة»، كــمــا 
شـــــــدد عــــلــــى «ضــــــــــــرورة إنــــهــــاء 
الخلافات السياسية بما يتيح 
التركيز على معالجة الأوضاع 

الاقتصادية والاجتماعية».

الرئيس ميشال عون متوسطاً وفد الكونغرس الأميركي إلى يمينه داريل عيسى وإلى يساره دارين لحود وإدوارد غابريال (أ.ب)
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سوريا

«عروس المطر» تواجه الجفاف 
في شمال شرقي سوريا

القامشلي: كمال شيخو

أحــــيــــا أكـــــــــراد ســـــوريـــــا فـــــي مــديــنــة 
القامشلي الواقعة شمال شرقي البلاد 
طـــقـــوســـاً قــــديــــمــــة، اســـــتـــــجـــــداءً لــهــطــول 
الأمطار، وتقام طقوس «عروسة المطر» 
أو «زيو»، بحسب تسميتها الكردية التي 
مــارســهــا المــجــتــمــع الـــكـــردي فــي المنطقة 
لقرون، تقليدياً خلال فصل الشتاء بعد 
تــأخــر هــطــول الأمـــطـــار المــوســمــيــة لـــدرء 
الجفاف، واكتسبت هذه الطقوس أهمية 
متجددة فيما يعانون انخفاضاً قياسياً 
فــي مــعــدل تساقط الأمــطــار بعد هطول 

زخات قليلة أمس (السبت).
و«عــــروس المــطــر» عــبــارة عــن دمية 
مصنوعة من الخشب والنسيج الملون 
تــحــمــلــهــا مـــجـــمـــوعـــة مــــن الأطــــــفــــــال، ثــم 
يــتــجــولــون بــهــا فــي شــــوارع القامشلي، 
إلــى بــاب أحد  وعندما تصل المجموعة 
 بالمياه، فيما يتلو الناس 

ّ
المنازل تــرش

دعــــــاء خـــاصـــاً طــلــبــاً لــلــمــطــر. وتـــلاشـــت 
هذه الطقوس إلى حد كبير في العقود 
الأخيرة لكنها عاودت إلى الظهور، فيما 
يواجه السكان المتضررون بالجفاف في 
شــمــال شــرقــي ســـوريـــا، كــارثــة مناخية 
مــــتــــزايــــدة تــــهــــدد مـــحـــاصـــيـــلـــهـــم وقـــــوت 
رزقــهــم وســبــل عيشهم. وتــضــم طقوس 
المـــطـــر إعـــــداد ولــيــمــة يـــشـــارك فـــي أكــلــهــا 
الأطــــفــــال وجـــمـــيـــع أهــــالــــي المــنــطــقــة مــع 
ترديد أناشيد وأغانٍ خاصة بالمطر، من 
بينها أنــشــودة «عــروس المــطــر»، ويقوم 
المــــشــــاركــــون بـــــارتـــــداء المــــلابــــس بــشــكــل 
مقلوب، في إشارة إلى الفقر والحاجة، 
الــلــذيــن سيصيبان الــنــاس فــي حـــال لم 
تهطل الأمطار لعام ثانٍ. وقالت عائشة 
البالغة من العمر خمسين عاماً وهي أم 
لخمسة أولاد وثــلاث بنات تنحدر من 
القامشلي، إن هــذا الطقس يمارسونه، 
الـــعـــادة  وتــضــيــف أن الــســبــب أن «هـــــذه 
متوارثة عندنا من الأجـــداد للدعاء من 
أجل هطول الأمطار، أتذكر عندما كنت 
طــفــلــة بــالــعــاشــرة كــنــا نــحــيــيــهــا ونــقــوم 
بــالــتــجــول بــين الــبــيــوت ونــقــنــع الأهــالــي 

بالمشاركة في وليمة الأكل الجماعية».
الــجــفــاف، وهـــو الأســــوأ منذ  وأدى 
إلــى تدمير المجتمعات الزراعية  عــقــود 
والثروة الحيوانية التي يعتمد عليها 
الــشــرقــيــة من  المــنــاطــق الشمالية  ســكــان 
ســـوريـــا وأغـــلـــب ســـكـــان الـــبـــلاد، ويــــزرع 
معظم سكان محافظة الحسكة أراضيهم 
بعلاً بالاعتماد على الأمطار الموسمية، 
وهـــــذا الـــعـــام تـــأخـــرت وشــحــهــا ســيــؤثــر 

بــشــكــل ســلــبــي عـــلـــى الإنــــتــــاج الــــزراعــــي 
ويصيب الثروة الحيوانية.

ويقول الجد عبدو وعمره (٧٢ سنة) 
الذي يمتلك أرضاً زراعية، إن هذا العام 
كــمــا الـــعـــام المــــاضــــي، ذكـــرهـــم بــســنــوات 
الجفاف التي شهدتها المنطقة وسوريا 
عموماً، «آنذاك كان هناك قحط وجفاف 
واليوم يتكرر الوضع، لذلك أحيا سكان 
الــطــقــوس بسبب الجفاف  المنطقة هــذه 
الشديد الذي يعصف بالمنطقة والقحط 
الذي تتعرض له بلدنا»، وتبلغ مساحة 
الأرض الزراعية التي يمتلكها حسن في 
مسقط رأســـه «تــنــوريــة» وتــقــع بالجهة 
الشرقية من القامشلي، نحو ١٥٠ دونماً 
(ما يعادل ١٥ هكتاراً)، وذكر أنه لن يقدم 
عــلــى زراعــتــهــا فــي حـــال تــأخــرت هطول 
الأمــطــار أكــثــر مــن ذلـــك: «الــعــام المــاضــي 
المــوســم كــحــال جميع أبناء  خسرنا فــي 
المنطقة، لكن هذا العام تكاليف الزراعة 
ارتفعت ٣٠٠ بالمائة، وفي حال كانت سنة 
جــفــاف وقــحــط ستكون خسارتنا أكبر 

بكثير من سابقاتها».
وحـــذرت منظمة الأغــذيــة والــزراعــة 
(فــــــــــــاو)، وبـــــرنـــــامـــــج الأغــــــذيــــــة الـــعـــالمـــي 
الــتــابــعــان لـــلأمـــم المـــتـــحـــدة، مـــن ارتـــفـــاع 
مــســتــويــات انـــعـــدام الأمــــن الـــغـــذائـــي في 
ســوريــا، وقـــالا فــي تــقــريــر مــشــتــرك نشر 
نهاية يوليو (تــمــوز) المــاضــي، إن نحو 
٩٠ في المائة من العائلات السورية تتبع 
استراتيجيات تأقلم سلبية للبقاء على 
الـــحـــيـــاة، وإن ٤٫٨ مــلــيــون ســـوري  قــيــد 
يعتمدون على المساعدات الغذائية من 
برنامج الأغذية العالمي، إضافة إلى أن 
السوريين يلجأون لتقليل كمية الطعام 
إلــى شــراء  الـــذي يتناولونه، بــالإضــافــة 
كميات أقل مما يحتاجون إليه ويتبعون 
أساليب الاستدانة أو الاقتراض لشراء 

حاجاتهم الأساسية.
وتـــــــروي حـــمـــديـــة وهـــــي ســـيـــدة فــي 
عقدها الرابع أنها عندما كانت صغيرة: 
«كنا نصنع العروس مثلهم ونبدأ الدعاء 
وبعدها كنا نأكل الطعام، ها قد دخلنا 
مــنــتــصــف الــشــتــاء ولــــم تــهــطــل الأمـــطـــار 
بعد»، أما جارتها نجاح وكانت تحمل 
قائمة بأسماء سكان شارع يقع في حي 
الهلالية ويقع بمدخل القامشلي الغربي 
فتقول: «البارحة اتفقنا نحن الجيران 
كي نعد وجبة غداء مشتركة وندعو كل 
الجيران، سنطلب الرحمة ونردد الأدعية 
لأن الناس والشجر والحيوانات بحاجة 
الله  للمطر، سنتضرع مــن أجــل رحــمــة 

ونأمل هطول الأمطار».

الحرب السورية جمعت بوتين وخامنئي...
 هل يفرقهما «التطبيع»؟

لندن: إبراهيم حميدي

أحـــــد المــــحــــركــــات الـــرئـــيـــســـيـــة لـــلـــمـــبـــادرات والـــــغـــــارات 
والضغوطات في سوريا هو الوجود الإيراني، خصوصاً 
ما يتعلق بمستقبل التموضع العسكري فيها. هذا الملف 
بـــالإشـــارات فــي الاجتماعات  حــاضــر فــي شكل مباشر أو 
والاتصالات العلنية وغير العلنية التي جرت مع دمشق 

والرئيس بشار الأسد.
مــعــروف أن هــنــاك «عــلاقــة استراتيجية» بــين دمشق 
وطهران منذ ١٩٧٩. وبعد ٢٠١١، انتقلت إلى مرحلة جديدة، 
المــبــاشــر وعــبــر تنظيماتها  إيـــران العسكري  إذ إن تــدخــل 
ساهم في «بقاء النظام»، قبل أن يأتي التدخل العسكري 

الروسي ليلعب «دور المنقذ ثم المنتصر».
وفــــي مـــــــوازاة تــدخــلــهــا الإنـــــقـــــاذي، عــمــقــت إيــــــران من 
تموضعها الاستراتيجي في الشرق الأوســط من البوابة 
السورية، بهدف «حماية الحديقة الخلفية» للعراق، والربط 
الله» عبر دمشق، وتأسيس  بين بغداد وبيروت و«حــزب 
مــوطــئ قـــدم تــطــل مــنــه عــلــى إســرائــيــل، وتــصــل إلـــى المــيــاه 
الدافئة على البحر المتوسط. أميركا واجهت ذلك بأن أقامت 
عسكرياً شمال شرقي سوريا، وربطت وجودها بقواعدها 
غرب العراق، وتمركزت استراتيجياً في قاعدة التنف لقطع 
طريق طهران - بغداد - دمشق - بيروت وخط الإمداد البري.

وعندما ردت إيران بإقامة طريق بري بديل بين طهران 
ودمشق وبيروت، عبر البوكمال في ريف دير الزور، عزز 
التحالف الدولي، بقيادة أميركا، من وجوده شرق الفرات 
ووسع من قواعده. أما إسرائيل، فإنها وضعت «خطوطاً 
الــتــمــوضــع الإيــــرانــــي، ووصــــول  حـــمـــراء» و«لاءات» ضـــد 
«حــزب الــلــه»،  صــواريــخ بعيدة المـــدى وأســلــحــة مــتــطــورة لـــ

وإنشاء مصانع صواريخ طويلة المدى.
تــركــيــا واجـــهـــت الـــنـــفـــوذ الإيــــرانــــي جـــنـــوب حـــدودهـــا 
الــجــنــوبــيــة بـــأن تــعــايــشــت مــعــهــا، فــدخــلــت أنــقــرة وطــهــران 
فـــي عــــام ٢٠١٧، بصفتها  فـــي عــمــلــيــة آســتــانــة  ومــوســكــو 
الفاعلة عسكرياً على الأرض بسوريا، لتتقاسم  الأطــراف 
الــنــفــوذ والــتــفــاهــمــات، مقابل كتلة أخـــرى مثلتها أميركا 

وحلفاؤها وقواتها وإسرائيل وغاراتها.
الـــدول العربية، فبعضها راهـــن على روســيــا في  أمــا 
«ضبط نفوذ إيران» لأنه منافس لها، خصوصاً في مناطق 
الحكومة التي تشكل ثلثي البلاد، وبعضها الآخــر راهن 
على أميركا في زمــن دونالد ترمب ودول غربية وضعت 
الــروســي،  الــقــوات الأجنبية، عــدا الجيش  «خـــروج جميع 
والعودة إلى ما قبل ٢٠١١» شرطاً مسبقاً لأي تطبيع مع 

دمشق، أو مساهمة بإعمار سوريا ورفع العقوبات.
الــرهــانــات تغيرت الآن، فــي ضــوء أن الــواقــع السوري 
والإقليمي تغير ويتغير؛ إدارة جو بايدن تنظر إلى الدور 
الإيراني بطريقة مختلفة عن إدارة ترمب، وهي تربطه إلى 
حد كبير -كما فعلت إدارة باراك أوباما- بمفاوضات الاتفاق 
المــفــاوضــات، وتنتظر الجولة  الــنــووي، ولا تريد تخريب 
المقبلة منها نهاية هــذا الشهر. وعندما تفكر بالرد على 
«الاختبارات» الإيرانية بقصف قاعدة التنف شرق سوريا 
أو في العراق أو مياه الخليج، فإنها تنظر له من زاوية مدى 

تأثيره على ملف المفاوضات.
وعليه، انحصرت ساحة الرهان إلى خيارين: الأول، 
الانخراط مع الرئيس بشار الأسد، وفك العزلة عن دمشق، 
على أمل «تخفيف وتذويب» النفوذ الإيراني. والهدف ليس 
نقل سوريا فوراً من ضفة «حلف المقاومة»، بقيادة إيران، 
إلى «معسكر الاعتدال»، بل أن تكون دمشق مفتوحة بين 
المعسكرين، لأن هذا هو الخيار الواقعي بداية، ولأن بعض 
الدول العربية ذاتها وقعت اتفاقات مع إسرائيل، وتركت 
الــدول العربية  إيـــران. وبعض  الباب مفتوحاً للحوار مع 
بـــدأت رحــلــة التطبيع على هــذا الأســــاس، فيما تــرى دول 
لــم تتوفر بعد، وعلى دمشق أن تقوم  الــشــروط  أخــرى أن 
«خطوات ملموسة»، وتبدأ رحلة ضبط النفوذ الإيراني  بـ
في سوريا والإقليم ووقف توسعه، بصفتها نقطة انطلاق.

أمـــا الــخــيــار الــثــانــي، فيتمثل فــي الـــرهـــان عــلــى قــدرة 
الــرئــيــس فــلاديــمــيــر بــوتــين عــلــى وضـــع حــد لــنــفــوذ إيـــران. 
ويقوم هذا التفكير على أن الحرب جمعت بوتين والمرشد 
«الإيراني» علي خامنئي في سوريا، لكن السلام السوري 
والتطبيع سيفرقهما، حيث إن إيران تريد دعم الميليشيات، 
وخلق نظام تابع وتقسيم سوريا، فيما تريد روسيا تقوية 
الجيش، والــحــفــاظ على الــدولــة ووحـــدة ســوريــا؛ أي دعم 

«سوريا الروسية» ضد «سوريا الإيرانية».
أما إسرائيل، فإن رهانها ثلاثي الأبعاد: أولاً، تحصل 
عــلــى الـــدعـــم الــلــوجــيــســتــي والاســتــخــبــاراتــي مـــن أمــيــركــا، 
خصوصاً في قاعدة التنف، في غاراتها ضد «مواقع إيران» 
في سوريا، إضافة إلى قطع طريق طهران - دمشق - بيروت. 
وثانياً، تأمل في أن تؤدي خطوات التطبيع العربي إلى فتح 
الباب لدمشق كي ترى فرصاً أخرى، والقبول بالخروج من 
«ثلاثة العزلة». وثالثاً، تراهن على غاراتها وضرباتها 
العسكرية في سوريا، وتفاهماتها العسكرية مع روسيا.

رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق، بنيامين نتنياهو، 
ــإعــطــاء «أولــــويــــة لأمــن  عــقــد تــفــاهــمــاً عــمــيــقــاً مـــع بـــوتـــين بـــ
إسرائيل»، الأمر الذي وافق عليه ترمب وفريقه، واتفقا على 
العمل وراء بوصلة «أمن إسرائيل». وبالفعل، فإن صفقات 
جنوب سوريا والتفاهمات الإقليمية - الدولية و«الخط 
الساخن» بين قاعدة حميميم وتل أبيب، وتبادل المعلومات 
الــروســيــة في  الــصــواريــخ  الــروســي بمنظومات  والتحكم 
سوريا كي لا تعرقل عمل الطائرات الإسرائيلية، أعطت 
تــل أبــيــب «يـــداً حـــرة» فــي «مــلاحــقــة إيـــران لمنع تموضعها 

استراتيجياً» في سوريا.
الـــوزراء الإسرائيلي الجديد، نفتالي بينت،  ورئيس 
حصل خلال لقائه مع بوتين في سوتشي في الـ٢٢ من الشهر 
الماضي على «حصة نتنياهو» ذاتها وأكثر. فهناك كثير 
من المؤشرات لذلك في الأسابيع الأخيرة، بينها استئناف 
«آلية التنسيق العسكري» والــخــط الساخن بين  العمل بـ
حميميم وتــل أبيب، واستخدام إسرائيل صواريخ أرض 
- أرض بقصف أطراف دمشق، وكثافة الغارات، سواء من 
أجواء لبنان أو من فوق قاعدة التنف أو من القسم المحتل 

في الجولان السوري.
مــفــاوضــات المــلــف الـــنـــووي فـــي فــيــيــنــا مــحــطــة مهمة، 
خصوصاً إذا تضمنت تفاهمات إقليمية، لكن لا بــد من 
ملاحقة مسار الضربات الجوية و«المسيرات» في أجــواء 
ســـوريـــا، والــــزيــــارات الــدبــلــومــاســيــة إلـــى دمـــشـــق، لتلمس 

مستقبل الوجود الإيراني في سوريا.

مقتل ٣ أشخاص بقصف صاروخي على المدينة في ريف حلب

اشتباكات وتعزيزات قرب عفرين شمال سوريا
إدلب: فراس كرم

قــتــل ثــلاثــة أشــخــص وأصـــيـــب ١٧ 
أخــــــــرون فــــي قـــصـــف صـــــاروخـــــي عــلــى 
مــديــنــة عــفــريــن فـــي ريــــف حــلــب شــمــال 
سوريا ليل الجمعة - السبت، في وقت 
أســـمـــرت الاشــتــبــاكــات فـــي ريــــف إدلـــب 

شمال غربي البلاد.
قال مصدر طبي في مشفى عفرين 
الــوطــنــي لــوكــالــة الأنـــبـــاء الألمــانــيــة، أن 
«ثــــلاثــــة أشــــخــــاص عـــلـــى الأقــــــل قــتــلــوا 
وأصــيــب أكــثــر مــن ١٧ آخــريــن أغلبهم 
أطـــفـــال». وأكــــد المـــصـــدر: «وصــلــت إلــى 
المشفى الوطني جثث ثلاثة أشخاص 
وأصــيــب أكــثــر مــن ١٧ أخــريــن بــجــروح 
بــيــنــهــم ٩ أطـــفـــال إضـــافـــة إلــــى وصـــول 
جــرحــى إلـــى عـــيـــادات خــاصــة وبــعــض 
الجرحى تعرضوا لكسور تم إخراجهم 

من تحت الأنقاض».
وفــــــي وقــــــت ســــابــــق، قــــــال مــصــدر 
فــي الــدفــاع المــدنــي الــتــابــع للمعارضة 
أكـــثـــر مــــن ١٣ صـــاروخـــاً  الـــســـوريـــة إن 
سقطت على مدينة عفرين بريف حلب 
الغرب. وأضاف المصدر «انطلقت فرق 
الدفاع المدني والإسعاف إلى المناطق 
الــتــي تــعــرضــت للقصف وتــعــمــل على 

إخلاء الجرحى».
من جانبه، أكد مصدر في الشرطة 
الـــحـــرة بــمــديــنــة عـــفـــريـــن، أن «مــصــدر 
الــــقــــذائــــف الــــصــــاروخــــيــــة هــــو مــنــاطــق 
سيطرة وحدات حماية الشعب الكردية 
جنوب شرقي المدينة وتعمل الفصائل 
الــعــســكــريــة لــتــحــديــد مــنــاطــق القصف 

والتعامل معها».
وتــتــعــرض مــديــنــة عــفــريــن لقصف 
صــــاروخــــي بــشــكــل مـــتـــكـــرر. وتــســيــطــر 
فصائل سوريا معارضة موالية لتركيا 

على مدينة عفرين منذ إطلاق
عملية غصن الــزيــتــون فــي مــارس 

(آذار) عام ٢٠١٨.
مـــن جــهــتــه، قـــال ســعــيــد الــحــيــانــي 
وهــو ناشط بريف حلب الشمالي، أن 
«فصائل الجيش الوطني السوري في 
غرفة الــقــيــادة المــوحــدة (عـــزم) أحبطت 
صـــبـــاح الــســبــت ٢٠ نــوفــمــبــر (تــشــريــن 
الــثــانــي) مــحــاولــة تــقــدم لــقــوات سوريا 
الــديــمــقــراطــيــة (قــســد) عــلــى جبهة ديــر 
مــشــمــش جـــنـــوب عــفــريــن بـــريـــف حلب 
الشمالي، صباح اليوم السبت، وسط 
اشتباكات عنيفة، وأنباء عن مقتل عدد 
من عناصرها، وذلك عقب ساعات من 
انــدلاع اشتباكات عنيفة بين الطرفين 
فـــي ســاعــة مــتــأخــرة مـــن لــيــلــة الجمعة 

السبت، بالأسلحة الثقيلة، على جبهة 
مــنــطــقــة مــرعــنــاز بـــريـــف مــديــنــة إعــــزاز 

شمال مدينة حلب.
وأضـــــاف، أن «فــصــائــل المــعــارضــة 
الموالية لأنقرة في غرفة عمليات (عزم)، 
والـــقـــوات الــتــركــيــة المــتــمــركــزة بــالــقــرب 
من مدينة عفرين، استهدفت بقذائف 
المدفعية والصاروخية مواقع عسكرية 
تــابــعــة لـــقـــوات ســـوريـــا الــديــمــقــراطــيــة 
(قسد)، في مناطق برج قاص وشوارغة 
وقلعة شوارغة ومرعناز وابين وتنب، 
التابعة لمدينة عفرين  في ناحية شــرا 
الـــشـــمـــالـــي، دون ورود  بــــريــــف حـــلـــب 
مـــعـــلـــومـــات عــــن خـــســـائـــر بـــشـــريـــة، رداً 
على قصف الأخيرة للأحياء السكنية 
فــــي وســـــط مـــديـــنـــة عـــفـــريـــن بـــراجـــمـــات 
الصواريخ، الأمر الذي أسفر عن مقتل 
٣ مدنيين بينهم امــرأة، فيما جرح ١٢ 

آخرين بينهم نساء وأطفال».
وأوضــــــح، أنــــه «تــــم رصــــد وصـــول 
تــــعــــزيــــزات عـــســـكـــريـــة جــــديــــدة لـــقـــوات 
الـــنـــظـــام الــــســــوري بـــرفـــقـــة مــجــمــوعــات 
تــابــعــة للميليشيات الإيــرانــيــة بينها 
مجموعات من (لواء الباقر وفاطميون 
وحـــــزب الـــلـــه الـــــســـــوري)، خــــلال الأيــــام 
الأخــيــرة المــاضــيــة، إلـــى مــنــاطــق بريف 
حـــلـــب الـــشـــمـــالـــي، مـــتـــاخـــمـــة لــخــطــوط 
التماس مــع فصائل الجيش الوطني 
الــــســــوري المــــدعــــوم مــــن أنــــقــــره، وتــشــم 

الـــتـــعـــزيـــزات (دبــــابــــات ونــــاقــــلات جند 
وجـــنـــود ومـــــواد لــوجــيــســتــيــة)، تــابــعــة 
لكتيبة المدرعات في الفرقة الثالثة في 
صفوف قــوات النظام، وسط إجــراءات 

أمنية مشددة».
وتــــتــــواصــــل الاشـــتـــبـــاكـــات لــلــيــوم 
الــــثــــانــــي عـــلـــى الــــتــــوالــــي بــــين فــصــائــل 
المــعــارضــة الــســوريــة مـــن جــهــة وقـــوات 
الـــنـــظـــام مــــن جـــهـــة ثـــانـــيـــة فــــي مــنــطــقــة 
«خــــفــــض الـــتـــصـــعـــيـــد»، شــــمــــال غــربــي 

سوريا.
وقال قيادي في «الجبهة الوطنية 
لــلــتــحــريــر»، إحـــدى فــصــائــل المــعــارضــة 
الـــــســـــوريـــــة المـــســـلـــحـــة فــــــي إدلـــــــــــب، إن 
اشتباكات عنيفة بالأسلحة المتوسطة 
والـــثـــقـــيـــلـــة، جـــــرت بــــين فـــصـــائـــل غــرفــة 
عـــمـــلـــيـــات «الـــفـــتـــح المــــبــــين» مــــن جــهــة، 
وقــوات النظام والميليشيات الإيرانية 
من جهة ثانية، على محاور حنتوتين 
وديــــــر ســنــبــل بـــريـــف مـــعـــرة الــنــعــمــان 
جنوب إدلب، إثر محاولة تقدم فاشلة 
للأخيرة، نحو مواقع ونقاط عسكرية 
تابعة لفصائل المعارضة، قتل خلالها ٣ 
عناصر من قوات النظام وجُرح آخرون.

وأضـــــــاف، أن فــصــائــل المــعــارضــة 
قصفت بقذائف صاروخية ومدفعية، 
عــــدداً مـــن المـــواقـــع الــعــســكــريــة الــتــابــعــة 
الــنــظــام فــي معسكرات كفرنبل  لــقــوات 
وحــــزاريــــن ومـــعـــرة الــنــعــمــان ومــحــيــط 

ســراقــب ومــنــاطــق كــفــر بطيخ وداديـــخ 
بريف إدلب، وجرى أيضاً قصف مماثل 
استهدف معسكر جورين بريف حماة 
الــغــربــي، ووقـــــوع خــســائــر بــشــريــة في 
صـــفـــوف قـــــوات الــنــظــام والمــيــلــيــشــيــات 
الإيـــــرانـــــيـــــة، وذلـــــــك رداً عـــلـــى قــصــفــهــا 
لمــواقــع تــابــعــة لــفــصــائــل المــعــارضــة في 
تل 

ُ
سهل الــغــاب شــمــال غــربــي حــمــاة، ق

وجرح على إثره ٦ عناصر من فصائل 
المعارضة.

وأشار، إلى أن مناطق فليفل والبارة 
وســفــوهــن والــفــطــيــرة بــجــبــل الـــزاويـــة، 
شهدت قصفاً مدفعياً وصاروخياً من 
قبل قوات النظام والميليشيات الإيرانية 
المـــتـــمـــركـــزة فــــي مــحــيــط مـــديـــنـــة مــعــرة 
النعمان جنوب إدلب، دون ورود أنباء 
عن وقــوع خسائر بشرية في صفوف 
المدنيين، وتــرافــق القصف مــع تحليق 
مكثف لطيران الاستطلاع الروسي في 

الأجواء.
وأوضــح، أنه جرى خلال الأخيرة 
الماضية، رصد ٥ محاولات تقدم وتسلل 
لــقــوات النظام والميليشيات الإيرانية 
على خطوط التماس في مناطق فليفل 
وحنتوتين ودير سنبل والفطيرة بريف 
إدلــب وكفر تعال غربي حلب، وجــرى 
قـــوات النظام  الــتــعــامــل معها وإجــبــار 
الــتــراجــع بــعــد تكبيدها خسائر  عــلــى 

بالعدة والعتاد والأرواح.

بعد غارة روسية على بلدة معرة مصرين في ريف إدلب في ١١ الشهر الحالي (أ.ف.ب)

موسكو تفتح مركزاً لغوياً في درعا

مساعدات روسية إلى جنوب سوريا بعد التسويات الجديدة
درعا: رياض الزين

وصــــلــــت مــــســــاعــــدات روســـــيـــــة إلـــى 
جــنــوب ســوريــا، بــعــدمــا شــهــدت دمشق 
يــوم الاثــنــين المــاضــي لقاء جمع وزارات 
سورية وروســيــة، بحضور ممثلين عن 
منظمة الأمــم المتحدة واللجنة الدولية 
للصليب الأحمر والمنظمات الإنسانية 
الــدولــي  المــؤتــمــر  ضمن فعاليات أعــمــال 
حــــــول عــــــــودة الــــلاجــــئــــين والمـــهـــاجـــريـــن 

السوريين الذي استمر لأربعة أيام.
وأكـــــد المـــبـــعـــوث الـــخـــاص لــلــرئــيــس 
الـــــــــروســـــــــي إلــــــــــى ســــــــوريــــــــا ألــــكــــســــنــــدر 
لافرنتييف، خلال الاجتماع، أن «أولوية 
روســــيــــا وســـــوريـــــا تــحــقــيــق اســتــتــبــاب 
الــوضــع والاســتــقــرار فــي ســوريــا لخلق 
ظروف مواتية لعودة اللاجئين، وفي هذا 
الشأن نفذت حزمة من الأعمال في مجال 
إعــادة إعمار البنى التحتية واستعادة 
عمل الخدمات الأساسية». وشدد على 
«أن روســيــا ستواصل تقديم المساعدة 
للشعب السوري بهدف تحسين الوضع 
الاقتصادي والإنساني، وهناك الكثير 
مـــــن الـــعـــمـــل الــــــــــدؤوب فـــــي هــــــذا المـــجـــال 

مستقبلاً».
في المقابل، أكــدت سفيرة الولايات 
لــدى الأمـــم المتحدة،  المتحدة الأميركية 
ليندا توماس غرينفيلد، خلال زيارة لها 
إلى مخيم الزعتري للاجئين السوريين 
المـــاضـــي، أن  الــجــمــعــة  يــــوم  فـــي الأردن، 
الوضع في سوريا غير مناسب لعودة 
اللاجئين إليها بسبب عدم توفر الأمان 
المناسب. واعتبرت أن هدف اللاجئين هو 
العودة إلى ديارهم، إلا أن هناك أناساً لا 
يزالون خائفين من الأوضاع في سوريا. 
وشددت على ضرورة أن يكون المجتمع 
الدولي يقظاً في ضمان عودة اللاجئين 

بشكل آمن وطوعي.
ووصلت خلال الأيام القليلة الماضية 
مساعدات طبية وغذائية ولوجيستية 
روسية إلى محافظة درعا توزعت على 
المشافي الحكومية الوطنية، تضمنت 
مـــولـــدات كــهــربــائــيــة، ولــــــوازم ومـــعـــدات 
طبية، وزعــت على العديد مــن المشافي 
الــوطــنــي فــي مدينة درعــا  منها المشفى 
المـــحـــطـــة، ومـــشـــفـــى بـــصـــرى الــــشــــام فــي 
مدينة بصرى بالريف الشرقي، والمشفى 
الــوطــنــي فــي مــديــنــة إزرع شــمــال درعـــا، 
إضافة إلى توزيع مساعدات غذائية على 
عاملين في المشافي الحكومية العامة. 
وأكد رئيس اللجنة الروسية التي قدمت 
إلــــى مــحــافــظــة درعــــــا، لـــوســـائـــل إعــــلام، 

أن روســـيـــا مــســتــمــرة فـــي دعــــم ســوريــا 
ومحافظة درعا على وجه الخصوص.

وافتتح نائب رئيس مركز المصالحة 
الــــروســــيــــة الــــضــــابــــط كـــولـــيـــت فــــاديــــم، 
والمنسقة بين وزارتــي التربية السورية 
والـــروســـيـــة ســفــيــتــلانــا روديــفــيــنــا، يــوم 
الخميس، المركز الأول من نوعه لتعليم 
الــروســيــة التابع لمديرية التربية  اللغة 
بـــشـــكـــل مـــجـــانـــي فــــي مــــدرســــة الــشــهــيــد 
إســمــاعــيــل أبـــو نــبــوت فـــي مــديــنــة درعـــا 
المحطة، بحضور شخصيات حكومية 
رســمــيــة ممثلة لمــحــافــظــة درعــــا والــوفــد 

الروسي والشرطة العسكرية الروسية.
وقـــــــال الــــضــــابــــط الــــــروســــــي، خـــلال 
الافــتــتــاح، إن «عــــدداً كــبــيــراً مــن الأطــفــال 
يتعلمون اللغة الروسية، وسيتم دعم 
المركز بالتجهيزات الحاسوبية والمراجع 
الأدبية لتعلم اللغة الروسية». وأعربت 
المسؤولة عن مركز تعليم اللغة الروسية 
أكسانا غنيم، أن تعلم اللغة الروسية 
مسألة مهمة لتعميق العلاقات الثقافية 
والتاريخية بين الشعبين مبينة أن المركز 
سيوفر المكان المناسب لممارسة الهوايات 
في مجال الشعر والفنون والرسم، وفقاً 
لوكالة الأنباء الرسمية السورية، وذلك 
جاء في إطار فعاليات الاجتماع السوري 
الروسي المشترك لمتابعة أعمال المؤتمر 
الدولي حول عودة اللاجئين السوريين.

وحــســب مــديــرة الــتــربــيــة فــي درعـــا، 
اســتــطــاعــت منظمة الإعـــانـــة الإســلامــيــة 
الفرنسية إعادة تأهيل وترميم عدد كبير 
مــن المـــــدارس الــخــارجــة عــن الــخــدمــة في 
مناطق درعا التي شهدت سابقاً أعمالاً 
عسكرية أدت إلى خروجها عن الخدمة، 
ســـــــواء بـــشـــكـــل كـــلـــي أو جـــــزئـــــي، وكـــــان 
آخرها مدرسة الصداعي الحلقة الأولى 
والثانية في بلدة السحيلية بريف درعا 
الشمالي، بطاقة استيعاب حوالي ٣٥٠ 
طالباً، كما باشرت مع منظمة الإسعاف 
الأولـــي الدولية فــي ترميم عــدة مــدارس 
بــريــف درعــــا الــشــمــالــي والأوســـــط منها 
الــجــامــوس فــي مدينة  مــدرســة الشهيد 
داعــــل بــريــف درعــــا الأوســــــط، ومــدرســة 
الــعــاشــرة، ومــدرســة في  الشيخ مسكين 
بلدة انخل شمال درعـــا، ومــدرســة بني 
غزالة الأولــى بريف درعــا الشرقي، كما 
عملت منظمات إنــســانــيــة مــؤخــراً على 
المــرافــق الصحية  إعـــادة تأهيل وترميم 
لــــ٣٠ مــدرســة مــوزعــة على بــلــدات ومــدن 

محافظة درعا الشرقية والغربية.
الــذي  واســتــكــمــالاً لاتــفــاق التسوية 
أجـــرتـــه روســـيـــا والـــنـــظـــام الــــســــوري في 
مناطق درعا مؤخراً، أفرجت دمشق عن 
دفعتين من المعتقلين من أبناء محافظة 
درعا استكمالاً لاتفاق التسوية الأخير 
الــذي طبق في مناطق درعــا قبل شهر، 

وشملت عمليات الإفراج ٣٥ شخصاً من 
مختلف مناطق جنوب سوريا، بينهم 
٢٥ شخصاً من محافظة درعا، معظمهم 
مــن الــفــاريــن مــن الــخــدمــة العسكرية، أو 
معتقلون بعد اتفاق التسوية الذي عقد 

جنوب سوريا في عام ٢٠١٨.
وأجـــريـــت فـــي مــحــافــظــة درعــــا عــدة 
تغيرات شملت مناطق توزيع السيطرة 
لــــقــــوات الــــنــــظــــام، وانــــســــحــــاب حـــواجـــز 
عسكرية وتعزيزات من قوات الغيث في 
الــرابــعــة باتجاه دمــشــق، إضافة  الفرقة 
إلى تغيرات شملت إقالة المحافظ السابق 
الــلــواء مــروان شربك، وتعيين المهندس 
لـــؤي خــريــطــة مــكــانــه بــمــرســوم رئــاســي، 
وهو أول محافظ مدني وليست له خلفية 
عسكرية يعين كمحافظ على درعا منذ 
عام ٢٠١١، كما أجريت تغييرات في فرع 
الهجرة والــجــوازات في درعــا، وانتشار 
نقاط مراقبة تابعة للشرطة المدنية على 
الأوتـــوســـتـــراد الـــدولـــي دمــشــق - درعـــا - 

عمان كما كانت عليه قبل عام ٢٠١١.
وتــــشــــهــــد مـــحـــافـــظـــة درعــــــــا مـــوجـــة 
جديدة من عمليات الاغتيال والانفلات 
الأمني، وقع آخرها صباح يوم السبت، 
حيث حصل انفجار داخل معبر نصيب 
الــــــحــــــدودي، نــــاجــــم عــــن تــفــجــيــر عــبــوة 
ناسفة، قرب نقطة أمنية تابعة لجهاز 
الأمن السياسي التابع لوزارة الداخلية 

بعد أن تسلمت مهامها بــدلاً من قوات 
الفرقة الرابعة وجهاز المخابرات الجوية 
مـــؤخـــراً عــقــب الـــتـــســـويـــات الأخــــيــــرة في 
المنطقة، ولــم يتم تسجيل أي إصابات 

بشرية جراء ذلك.
كما وثق قسم الجنايات والجرائم 
فـــي مــكــتــب تــوثــيــق الـــشـــهـــداء فـــي درعـــا 
المــعــارض ٣١ عملية ومحاولة اغتيال، 
مـــنـــذ بــــدايــــة الـــشـــهـــر الـــحـــالـــي نــوفــمــبــر 
الــثــانــي) ولــغــايــة ١٨ نوفمبر  (تــشــريــن 
٢٠٢١. ووقــــع خـــلال الأســـبـــوع المــاضــي 
الــحــالــي ١٩ عملية  بــين ١٢ و١٨ الشهر 
ومحاولة اغتيال أدت لمقتل ٩ أشخاص، 

وإصابة ٦ آخرين.
وقـــــــــال مـــــصـــــدر طــــبــــي رســـــمـــــي إن 
المـــــســـــاعـــــدات الـــــروســـــيـــــة وصــــلــــت يــــوم 
الــخــمــيــس بــرفــقــة الـــشـــرطـــة الــعــســكــريــة 
الــــروســــيــــة، ومـــبـــعـــوثـــين مــــن جــمــعــيــات 
خيرية روســيــة، ومسؤولين حكوميين 
مــــــن الـــــجـــــانـــــب الــــــــروســــــــي، وتـــضـــمـــنـــت 
المـــســـاعـــدات المــقــدمــة إلــــى مــشــفــى درعـــا 
الوطني لوازم لوجيستية مثل الفرشات 
والأغـــطـــيـــة، ومــــولــــداً كــهــربــائــيــاً يعمل 
الــديــزل لضمان استمرار التيار  بطاقة 
الكهربائي في المشفى، لا سيما في ظل 
الـــذي تشهده المشافي  الضغط الكبير 
الحكومية مع ازديــاد حــالات المصابين 
بفيروس كورونا في درعا. كما تم تقديم 
مساعدات إنسانية وغذائية للعاملين 
المــشــافــي والـــكـــوادر الطبية، تقديراً  فــي 

لجهودهم.
وأضـــاف أن منظمة روســيــة قامت 
قــبــل شــهــر بترميم قــســم العمليات في 
مشفى درعـــا الــوطــنــي، وهــو عــبــارة عن 
قـــســـم كـــبـــيـــر يــــحــــوي ١٠ غـــــرف خــاصــة 
بـــالـــعـــمـــلـــيـــات ومـــلـــحـــقـــاتـــهـــا مـــــن غـــرف 
الــتــخــديــر والإنـــعـــاش، كــمــا رمــمــت قسم 

العناية المشددة المؤلف من ٨ حزم.
وفي مدينة بصرى الشام، حضرت 
الــــشــــرطــــة الــــروســــيــــة بـــرفـــقـــة بـــعـــثـــة مــن 
الــكــنــيــســة الــروســيــة ورابـــطـــة المــحــاربــين 
القدماء وجمعية الإخــوة الروسية إلى 
مـــديـــنـــة بـــصـــرى الــــشــــام يـــــوم الــخــمــيــس 
المـــاضـــي، وقـــدمـــت مـــســـاعـــدات إنــســانــيــة 
ومستلزمات مدرسية للمجمع التربوي 
في المدينة تضمنت قرطاسية وحقائب 
ومـــعـــاطـــف لـــعـــدد مــــن طـــــلاب المـــــــدارس، 
إضــافــة إلـــى أنــهــا قــدمــت أدويــــة وبعض 
المستلزمات الطبية لمشفى بصرى الشام، 
واطلعت على واقــع المشفى في المدينة، 
مضيفاً أن المشفى يعاني من نقص حاد 

بالمستلزمات والأجهزة الطبية.

مساعدات روسية في ريف درعا جنوب غربي سوريا (الشرق الأوسط)
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حث رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، 
أفيف كوخافي، مختلف الجهات المختصة 
فـــي الــجــيــش عــلــى وضـــع خــطــة هجومية 
واســـعـــة لـــضـــرب الــتــرســانــة الــصــاروخــيــة 
لحركتي «حماس» و«الجهاد الإسلامي» 
فــــي غــــــزة مــــع انــــــــدلاع أول مــــواجــــهــــة مــع 

الحركتين في القطاع.
ونــــقــــل مــــوقــــع «والـــــــــلا» الإســـرائـــيـــلـــي 
عــن مــصــادر فــي جــيــش الاحــتــلال (شعبة 
الــعــمــلــيــات) أن تــعــلــيــمــات رئــيــس الأركــــان 
«تــســتــهــدف تــقــلــيــص قــــــدرات المــنــظــمــتــين 
فـــي المـــراحـــل الأولـــــى مـــن الــعــمــلــيــة المقبلة 
التي ستندلع في قطاع غــزة على إطلاق 
الصواريخ إلى أي مدى على نطاق واسع».

وتستند خطة كوخافي إلى الاعتقاد 
الواسع في الأجهزة الأمنية الإسرائيلية 
بــــــأن حـــركـــتـــي «حــــــمــــــاس» و«الـــــجـــــهـــــاد»، 
بمساعدة إيران، تعملان على مدار الساعة 
لإعــــــادة تــأهــيــل الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة لإنــتــاج 
الــقــذائــف الــصــاروخــيــة الــتــي تــضــررت في 
الحرب الأخيرة التي استمرت ١١ يوماً بين 
إسرائيل والفصائل الفلسطينية في قطاع 

غزة في شهر مايو (أيار) من هذا العام.
وحــــــســــــب صــــحــــيــــفــــة «تـــــايـــــمـــــز أوف 
إسرائيل»، فقد شكلت هذه الحرب نقطة 
ضــعــف بالنسبة لإســرائــيــل فيما يخص 

القدرات الصاروخية في غزة.
وأقـــر مــســؤولــون عسكريون بحقيقة 

أن الجيش الإسرائيلي كان غير قادر على 
تدمير غالبية ترسانة الجماعات المسلحة 
من الصواريخ قبل إطلاقها، ويرجع ذلك 
إلــــى نــقــص المـــعـــلـــومـــات الاســتــخــبــاراتــيــة 
ـــقـــل عـــن ضــبــاط إســرائــيــلــيــين 

ُ
الــدقــيــقــة. ون

أنـــه لــم يــكــن بــحــوزة الــجــيــش الإســرائــيــلــي 
مــعــلــومــات حــــول الـــقـــذائـــف الــصــاروخــيــة 
ومداها، وهو ما شكل نقطة ضعف كبيرة، 
وإخفاقاً كذلك، وأكدوا أنهم اضطروا إلى 
انــدلاع  أثــنــاء  جمع معلومات حولها فــي 
الحرب. وكانت المواجهة في مايو (أيــار) 
وحــده قــد شهدت إطــلاق ٤ آلاف صــاروخ 
وقذيفة هاون على الأقل باتجاه إسرائيل.

وتقدر إسرائيل أن «حماس» لم تنجح 
الــقــدرات التي تدمرت حتى  في استعادة 

الآن، لكن ذلك مسألة وقت وحسب.
وتـــــشـــــكـــــل الـــــــصـــــــواريـــــــخ بـــالـــنـــســـبـــة 
«حـــمـــاس» و«الـــجـــهـــاد» رأس حــربــة أي  لــــ
مواجهة مع إسرائيل، إذ تسمح للحركتين 
بــتــشــويــش مـــجـــرى الـــحـــيـــاة الــيــومــيــة في 
فــــــي صـــفـــوف  الــــــرعــــــب  إســــــرائــــــيــــــل، ودب 
مواطنيها، مع عجز القبة الحديدية، وهي 
النظام الدفاعي الإسرائيلي، عن التصدي 

لجميع الصواريخ.
وأظـــــــهـــــــرت الـــــــحـــــــروب الــــســــابــــقــــة أن 
الحركتين تطوران من مدى صواريخهما 
مع كل حرب، فيما تبذل إسرائيل جهوداً 
مـــضـــاعـــفـــة لمــــواجــــهــــة تـــهـــريـــب وتــصــنــيــع 
القدرات الصاروخية، وتحديد مواقع هذه 

الصواريخ وأماكن إطلاقها.

«مراجعة العلاقات»... وفصائل تدعو لندن إلى التراجع عن خطوتها السلطة تهدد بـ

تضامن فلسطيني مع «حماس» بعد قرار بريطانيا تصنيفها «إرهابية»
رام الله: «الشرق الأوسط»

الــســلــطــة الفلسطينية  دانـــــت 
قـــــــــــرار الـــــحـــــكـــــومـــــة الــــبــــريــــطــــانــــيــــة 
تصنيف حركة «حماس» منظمة 
ل 

ّ
إرهابية، وقالت إن الخطوة تمث

ر» على الشعب  «اعــتــداء غير مــبــرَّ
الفلسطيني، وستلزمها بمراجعة 
علاقتها مع بريطانيا ودورها في 

المنطقة وعملية السلام.
وجـــــــــاءت الإدانـــــــــــة الـــرســـمـــيـــة 
الــفــلــســطــيــنــيــة بــعــد يــــوم مـــن قـــرار 
وزارة الداخلية البريطانية بحق 
«حـــمـــاس». كــمــا لــقــي الـــقـــرار الــذي 
يــــحــــتــــاج إلـــــــى مــــوافــــقــــة الــــبــــرلمــــان 
البريطاني إدانات غاضبة صدرت 
عن فصائل فلسطينية اتفقت على 
إطــــــلاق مـــؤتـــمـــر وطـــنـــي مـــعـــارض 
لــوائــح  لتصنيف «حـــمـــاس» عــلــى 

الإرهاب.
الــخــارجــيــة  وأصــــــدرت وزارة 
الــــفــــلــــســــطــــيــــنــــيــــة بــــــيــــــانــــــاً، أمــــــس 
(السبت)، دانت فيه قرار الحكومة 
البريطانية، واعتبرته «اعتداءً غير 
الــشــعــب الفلسطيني  مـــبـــرر عــلــى 
الــــــــذي يــــتــــعــــرض لأبــــشــــع أشــــكــــال 
الــذي  الاحــتــلال والظلم التاريخي 
أســـس لــه (وعـــد بــلــفــور) المــشــؤوم؛ 
حــيــث طُــــرد مــن وطــنــه وهُـــجّـــر في 
المـــنـــافـــي ولا يـــــــزال يــــدفــــع أثـــمـــانـــاً 
غالية من أرضه وحياة ومستقبل 
أجياله، نتيجة لاستمرار الاحتلال 
والاســتــيــطــان وعمليات التهجير 
الــقــســري والـــعـــقـــوبـــات الــجــمــاعــيــة 

والملاحقة والمطاردة».
وأضــــــــــــــافــــــــــــــت الـــــــخـــــــارجـــــــيـــــــة 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة أن «الــــحــــكــــومــــة 
الــبــريــطــانــيــة بــهــذا الــقــرار وضعت 
العراقيل أمام فرص تحقيق السلام 

والـــعـــقـــبـــات فــــي طــــريــــق الـــجـــهـــود 
المبذولة لتثبيت التهدئة وإعــادة 

إعمار قطاع غزة».
الــبــيــان الفلسطيني:  وتـــابـــع 
«للأسف الشديد، يأتي هذا القرار 
البريطاني بعد أسبوع من مطالبة 
رئيس الوزراء الإسرائيلي (نفتالي 
بنيت) نظيره البريطاني (بوريس 
جــونــســون)، على هامش اجتماع 
قمة المناخ في غلاسكو، باعتماد 
حركة (حــمــاس) منظمة إرهابية، 
ونـــــــــرى أنـــــــه انــــســــجــــامــــاً مــــــع هــــذا 
الطلب ونــزولاً عنده قامت وزيــرة 
الـــداخـــلـــيـــة الـــبـــريـــطـــانـــيـــة (بــريــتــي 
بــاتــيــل) بــإعــلان هـــذا الـــقـــرار خــلال 
زيارتها إلى واشنطن، وهي نفس 
الـــوزيـــرة الــتــي قــامــت فـــي ســنــوات 
سابقة بزيارة مستوطنات هضبة 
الـــجـــولان، بالتنسيق مــع مجلس 
المــســتــوطــنــات هـــنـــاك، ودون أخــذ 
مــوافــقــة مــن حكومتها. هــذه المــرة 
هــنــاك مــوافــقــة عــلــى هـــذه الخطوة 
مــن حكومتها، وانعكاس لتحول 
الــســيــاســة البريطانية  خطير فــي 
الـــــتـــــقـــــلـــــيـــــديـــــة حـــــــيـــــــال الـــــــصـــــــراع 
الفلسطيني - الإســرائــيــلــي، عبر 
تبني المــواقــف الإسرائيلية تحت 

تبريرات وحجج واهية».
وطــــــــــالــــــــــبــــــــــت الـــــــخـــــــارجـــــــيـــــــة 
الفلسطينية الحكومة البريطانية 
«الــــتــــوقــــف عــــن ســـيـــاســـة الــكــيــل  بـــــ
بمكيالين والازدواجية في المعايير 
والتراجع الفوري عن هذا القرار»، 
ـــــى أنــــهــــا ســــتــــدرس مــع  مـــشـــيـــرة إل
الــجــهــات المــعــنــيــة «آثــــــار وتــبــعــات 
هذا القرار على العلاقات الثنائية 
الفلسطينية – البريطانية، وتأثير 
ذلك على دور بريطانيا التقليدي 
في المنطقة، ومحدودية مساهمتها 

المستقبلية في أي عملية سياسية 
محتملة».

وكـــانـــت حـــركـــة «حـــمـــاس» قد 
دانـــــــت بـــــدورهـــــا قـــــــرار بــريــطــانــيــا 
تـــصـــنـــيـــفـــهـــا مـــنـــظـــمـــة إرهـــــابـــــيـــــة، 
واعـــتـــبـــرتـــه «انــــحــــيــــازاً لإســـرائـــيـــل 
الــدولــيــة التي  ومخالفة للشرعية 
تكفل مقاومة الاحــتــلال»، مطالبة 
لــنــدن بـــأن تــتــوقــف عــن «الارتـــهـــان 
لــلــروايــة والمـــشـــروع الإســرائــيــلــي، 
وأن تسارع للتكفير عن خطيئتها 
بـــحـــق الـــشـــعـــب الــفــلــســطــيــنــي فــي 
وعد بلفور، بدعم نضاله من أجل 

الحرية والاستقلال والعودة».
كــمــا أعــلــنــت جميع الفصائل 

الفلسطينية أمــس إطـــلاق مؤتمر 
وطــنــي وفــعــالــيــات ضــد بريطانيا 
رت الـــفـــصـــائـــل 

ّ
وقــــــــرارهــــــــا. وحــــــــــــذ

الــقــرار  الفلسطينية مــن تــداعــيــات 
بحق «حماس»، ودعت بريطانيا 
للتراجع عــنــه، كما دعــت البرلمان 
الــبــريــطــانــي إلــــى عــــدم الــتــصــويــت 

لمصلحة القرار.
وقـــالـــت الـــفـــصـــائـــل، فـــي بــيــان 
عقب عقدها اجتماعاً طارئاً لبحث 
الــشــعــب  الـــبـــريـــطـــانـــي، إن  الــــقــــرار 
الفلسطيني بقواه كافة «موحد» 
في رفض تصنيف «حماس» على 
لــوائــح الإرهـــاب. وقــال عماد الأغــا 
مــمــثــل حــركــة «فـــتـــح»، فـــي مؤتمر 

صــحــافــي تـــلا خـــلالـــه الـــبـــيـــان: إن 
«حــركــة (حــمــاس) هــي جــزء أصيل 
مــن النسيج الفلسطيني ومكون 
أصيل من مكونات العمل الوطني 
الـــتـــحـــرري لــلــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي، 
الــشــعــب الفلسطيني  ولـــن يسمح 
لأي جــهــة كــانــت بــالمــســاس بــأحــد 

مكوناته».
ودعــــــا الأغــــــا «الــــقــــوى الــحــيــة 
وكـــــافـــــة الأحــــــــــــرار والمـــتـــضـــامـــنـــين 
مـــــع شـــعـــبـــنـــا فـــــي الــــعــــالــــم أجـــمـــع، 
والجمعية العامة لــلأمــم المتحدة 
الـــدول العربية ومنظمة  وجامعة 
المـــؤتـــمـــر الإســــلامــــي وكـــــل مــحــبــي 
الــعــدل فــي الــعــالــم إلـــى رفـــض هــذا 

القرار ومواجهته بحزم».
وحـــمـــل الـــبـــيـــان دعــــــوة كــذلــك 
«الـــوحـــدة  لــلــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي لــــ
والــتــمــاســك عــلــى مختلف الصعد 
لإســـــقـــــاط هـــــــذا الــــــقــــــرار وإحــــبــــاط 

تداعياته».
وأعلنت الفصائل الفلسطينية 
إطـــــــلاق ســلــســلــة مــــن الـــفـــعـــالـــيـــات 
الــوطــنــيــة والــشــعــبــيــة ضـــد الـــقـــرار 
الــبــريــطــانــي، كــمــا أعــلــنــت تنظيم 
مــؤتــمــر وطــنــي شــعــبــي جــامــع في 
قــــطــــاع غــــــزة خــــــلال أيــــــــام، لــرفــض 
الإجراء البريطاني بحق «حماس».
الــــداخــــلــــيــــة  وزارة  وكــــــانــــــت 
الــبــريــطــانــيــة أعــلــنــت الــجــمــعــة أن 

حكومة بوريس جونسون (حزب 
المـــــحـــــافـــــظـــــين) تــــعــــتــــزم تــصــنــيــف 
«حماس» منظمة إرهابية. وقالت 
الــوزارة إنه إذا اعتمدت بريطانيا 
هـــــــذا الـــتـــصـــنـــيـــف بــــعــــد مــنــاقــشــة 
فــي الــبــرلمــان مــن المــقــرر إجـــراؤهـــا، 
الأســــبــــوع المـــقـــبـــل، فــســيــعــاقــب من 
يــنــتــمــي إلــــى «حــــمــــاس» أو يــــروّج 
لــلــحــركــة بــالــســجــن لمــــدة يــمــكــن أن 
بـــمـــوجـــب  إلـــــــى ١٤ عـــــامـــــاً،  تــــصــــل 
أحـــكـــام قـــانـــون مــكــافــحــة الإرهـــــاب 

البريطاني.
وكــــتــــبــــت وزيـــــــــــرة الــــداخــــلــــيــــة 
الـــبـــريـــطـــانـــيـــة بـــريـــتـــي بـــاتـــيـــل فــي 
تــغــريــدة عــلــى «تـــويـــتـــر»: «تمتلك 
(حــمــاس) قـــدرات إرهــابــيــة كبيرة، 
بما في ذلك الوصول إلى ترسانة 
واسعة ومتطورة فضلاً عن معدات 
إرهابية، لهذا أتحرك اليوم لحظر 
(حــــمــــاس) بـــالـــكـــامـــل». وقـــبـــل ذلــك 
كــانــت بــريــطــانــيــا تــحــظــر الــجــنــاح 
«حـــمـــاس» فــقــط، ولــيــس  المــســلــح لــــ
الـــجـــنـــاح الـــســـيـــاســـي، لــكــن بــاتــيــل 
قالت في تصريحات على هامش 
زيــارة لواشنطن نقلتها الصحف 
البريطانية: «نحن نرى أنه لم يعد 
الــفــصــل بــين الجناحين  بــإمــكــانــنــا 

العسكري والسياسي للحركة».
وتـــــــــتـــــــــمـــــــــاشـــــــــى الــــــــخــــــــطــــــــوة 
الــبــريــطــانــيــة مــع مــوقــف الــولايــات 
المــــتــــحــــدة والاتـــــــحـــــــاد الأوروبـــــــــــي 
مــــن «حـــــمـــــاس». وأشــــــــارت وكـــالـــة 
«رويــتــرز» إلــى أن لحركة المقاومة 
الإســـلامـــيـــة (حــــمــــاس) جــنــاحــين؛ 
أحدهما سياسي والآخر عسكري. 
وتأسست الحركة عام ١٩٨٧، وهي 
تــعــارض وجـــود إســرائــيــل وإجـــراء 
مــحــادثــات ســـلام مــعــهــا، وتنتهج 
ســــيــــاســــة «المـــــقـــــاومـــــة المـــســـلـــحـــة» 

لــــلاحــــتــــلال الإســــرائــــيــــلــــي لأراض 
فلسطينية. وكانت بريطانيا حتى 
اللحظة تحظر الجناح العسكري 
«حماس»، وهو «كتائب عز  فقط لـ

الدين القسام».
ورحــــــــــــــب رئـــــــيـــــــس الــــــــــــــــوزراء 
الإسرائيلي نفتالي بنيت بالقرار 
قـــائـــلاً عــلــى «تـــويـــتـــر»: «(حـــمـــاس) 
الــذراع  تنظيم إرهــابــي بامتياز... 
السياسية للحركة تُمكّن نشاطها 

العسكري».
ولـــفـــتـــت «رويـــــــتـــــــرز» إلــــــى أن 
وزيرة الداخلية البريطانية باتيل 
كانت قــد اضــطــرت للاستقالة من 
منصب وزيرة التنمية الدولية عام 
٢٠١٧، عندما عقدت اجتماعات مع 
مسؤولين إسرائيليين كبار كانوا 
فــي عطلة خــاصــة فــي الــبــلاد دون 
أن تبلغ حكومتها. والتقت حينها 
مع رئيس الـــوزراء آنــذاك بنيامين 
نتنياهو، وزعيم المعارضة وقتها 
يــائــيــر لــبــيــد. وأشــــــاد لــبــيــد الـــذي 
يشغل الآن منصب وزير الخارجية 
بــقــرار حــظــر «حـــمـــاس»، وقـــال إنــه 
«خطوة في إطار توثيق العلاقات 

مع بريطانيا».
وتعتبر إســرائــيــل والــولايــات 
المتحدة حركة «حماس» بالكامل 
تنظيماً إرهابياً. والحركة مدرجة 
على القائمة الأميركية للتنظيمات 
الإرهــــــابــــــيــــــة فــــــي الــــــــخــــــــارج، كــمــا 
يعتبرها الاتحاد الأوروبي حركة 
إرهـــابـــيـــة، حــســب مـــا ذكــــر تــقــريــر 
لوكالة «رويترز». وفي عام ٢٠٠٦، 
فازت «حماس» التي يوجد مقرها 
فــــي قـــطـــاع غـــــزة فــــي الانـــتـــخـــابـــات 
الــتــشــريــعــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة عــلــى 
حــركــة «فــتــح»، وفـــي الــعــام التالي 

سيطرت على القطاع عسكرياً.

ممثلون لفصائل فلسطينية في مؤتمر صحافي بعد اجتماع للتضامن مع «حماس» في مدينة غزة أمس (د.ب.أ)

» على تورط ٦ منظمات فلسطينية بالإرهاب
ً
الاتحاد الأوروبي ما زال ينتظر «دليلا

رام الله: «الشرق الأوسط»

قــــــــال المــــمــــثــــل الأعــــــلــــــى لــــلاتــــحــــاد 
الأوروبي، جوزيف بوريل، إن إسرائيل 
لم ترسل دليلاً قاطعاً بعد على ارتباط 
ســـت مــنــظــمــات فــلــســطــيــنــيــة حــظــرتــهــا 
«الجبهة الشعبية»،  الشهر الماضي، بـ

بحسب وسائل إعلام إسرائيلية.
وأكـــد بـــوريـــل، فــي اجــتــمــاع مغلق 
لـــلـــمـــانـــحـــين فـــــي أوســـــلـــــو قــــبــــل أيـــــــام: 
«نـــحـــن نــطــلــب إجـــابـــات مـــن الــحــكــومــة 
الإســرائــيــلــيــة، ولــم نتلق بعد إجــابــات 

مقنعة».
وخطاب بوريل لم يكن علنياً، مثله 
مثل الخطابات الأخرى التي ألقيت في 
المــؤتــمــر، لــكــن تــلــقــت صحيفة «تــايــمــز 
أوف إسرائيل» نسخة منه من مسؤول 

آخر.
وكـــان وزيـــر الــجــيــش الإســرائــيــلــي 
بــيــنــي غــانــتــس أصـــــدر قـــــــراراً، الــشــهــر 
الماضي، بتصنيف المنظمات الست، هي 
المــرأة العربية، والضمير  اتحاد لجان 
لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، ومركز 
لــلــبــحــوث والإنـــمـــاء، ومنظمة  بــيــســان 
الــحــق، والــحــركــة الــعــالمــيــة لــلــدفــاع عن 
الأطفال – فلسطين، واتحاد لجان العمل 
الــزراعــي، بوصفها منظمات إرهابية 
«الجبهة الشعبية»،  لـ وتعمل كواجهة 
وهــــو مـــا نــفــتــه المـــنـــظـــمـــات. كــمــا شكك 
مــمــولــون أوروبــــيــــون ودولــــيــــون لــهــذه 

المنظمات بصحة المزاعم الإسرائيلية.
وأعلن الجيش الإسرائيلي بالفعل 

حظر خمس من هــذه المنظمات، علماً 
بـــأنـــه كـــــان قــــد حـــظـــر، الــــعــــام المـــاضـــي، 
الــتــي أعــلــن عنها  الــســادســة  المجموعة 

غانتس بوصفها «منظمة إرهابية».
ويـــمـــنـــح إعــــــلان الـــحـــظـــر الــجــيــش 
صلاحية إغلاق مكاتب تلك المنظمات 
واعــتــقــال أعــضــائــهــا، مــن بــين خــطــوات 

أخرى.
وأكــــد المــســؤولــون الإســرائــيــلــيــون 
صــــحــــة هـــــــذا الـــتـــصـــنـــيـــف وضــــاعــــفــــوا 
تأكيداتهم، وكرروا أن هناك أدلة سرية 

«صـــارمـــة» تــثــبــت الـــصـــلات الإرهــابــيــة 
لــلــمــنــظــمــات، لكنهم لــم يــقــدمــوا دلــيــلاً 
قاطعاً. ووجـــدت إســرائــيــل نفسها في 

موقف دفاعي لتبرير قرار غانتس. 
ولم يكشف عرض الشرائح الذي 
أعده جهاز «الشاباك» وتم عرضه على 
الحكومات الأجنبية، قبل تسريبه إلى 
الــصــحــافــيــين، عـــن مــعــلــومــات دامــغــة، 
وبــــدا أنــــه يــســتــنــد إلــــى حـــد كــبــيــر إلــى 
أدلة ظرفية ومزاعم قدمها أعضاء في 

منظمات أخرى.

والأسبوع الماضي، قالت صحيفة 
«هـــآرتـــس» الإســرائــيــلــيــة إن الحكومة 
الإســرائــيــلــيــة تــعــتــزم اســتــخــدام اتــفــاق 
«إقـــــــرار الــــذنــــب» الـــــذي تــوصــلــت إلــيــه 
النيابة العسكرية مع الأسيرة خوانا 
رشــــمــــاوي، وكـــانـــت قـــد أديـــنـــت بجمع 
«الجبهة  أموال لصالح مؤسسة تابعة لـ
الـــشـــعـــبـــيـــة»، بـــاعـــتـــبـــاره دلــــيــــلاً يــمــكــن 
تقديمه لدول العالم في محاولة لتبرير 
الــعــســكــري الأخـــيـــر بتصنيف  الــــقــــرار 
المـــــؤســـــســـــات الــــحــــقــــوقــــيــــة والأهــــلــــيــــة 

الفلسطينية بأنها «إرهابية».
ورشماوي لم تعمل مع المنظمات 
المحظورة لكن إسرائيل تتهمها بأنها 
عملت كمجندة أمــوال لصالح «اتحاد 
اللجان الصحية» الفلسطينية، الذي 
أعلنه الاحتلال الإسرائيلي، بداية العام 
المـــاضـــي، «مــنــظــمــة غــيــر قــانــونــيــة» في 
الضفة الغربية. لكن بوريل، بحسب ما 
قل عنه، وصف كل ما نقلته إسرائيل 

ُ
ن

بـــأنـــه مــــزاعــــم، مــضــيــفــاً أن  حـــتـــى الآن 
الأوروبــــيــــين بــحــاجــة إلـــى «دلـــيـــل على 
المـــزاعـــم». ورفـــض الفلسطينيون  هــذه 
الــقــرارات الإسرائيلية وقــالــوا إنهم لن 

يلتزموا بها.
وقـــــبـــــل يــــــومــــــين، أبـــــلـــــغ الــــرئــــيــــس 
الفلسطيني محمود عباس، السفيرة 
الأمــيــركــيــة لــــدى الأمــــم المــتــحــدة لــيــنــدا 
توماس غرينفيلد بأن التصنيف غير 
مقبول، مضيفاً: «أننا لا نقبل بأي حال 
مـــن الأحــــــوال تــصــنــيــف ســـت منظمات 
مدنية فلسطينية بالإرهابية من قبل 

سلطات الاحتلال».
عــلــى صعيد آخـــر، شــاركــت جموع 
غــفــيــرة مـــن الــفــلــســطــيــنــيــين فـــي تشييع 
إســــراء خــزيــمــيــة فــي قــريــة قــبــاطــيــة قــرب 
جــنــين بــالــضــفــة الــغــربــيــة أمــــس. وتــقــول 
مـــصـــادر طــبــيــة إن جـــنـــوداً إســرائــيــلــيــين 
(أيــلــول)  فــي ٣٠ سبتمبر  قــتــلــوا إســــراء 
الماضي خلال تنفيذها عملية طعن في 
المدينة القديمة القدس. وسلمت إسرائيل 
جثمانها بعد شهرين من احتجازه، علماً 

بأنها أم لأربعة أطفال.

إسرائيل قتلت واعتقلت المئات منهم منذ بداية العام الحالي... والانتهاكات تطال حقوقهم الصحية  

إحصاءات {يوم الطفل}: {استهداف مباشر} لأطفال فلسطين
رام الله: {الشرق الأوسط}

أظــــهــــرت أرقــــــــام فــلــســطــيــنــيــة 
رســـمـــيـــة أن إســـرائـــيـــل قــتــلــت ١٥ 
طفلاً فلسطينياً بالرصاص منذ 
بداية العام الحالي (لا يشمل ذلك 
الــذيــن قتلتهم بالقصف  الأطــفــال 
فـــي قــطــاع غــــزة) واعــتــقــلــت ١١٩٤ 
حتّى نهاية شهر أكتوبر (تشرين 

الأول) الماضي.
الـــتـــربـــيـــة  وأصـــــــــــدرت وزارة 
والتعليم ونادي الأسير تقريرين 
منفصلين، أمــس، لمناسبة اليوم 
العالمي للطفل، الذي يصادف في 
الــعــشــريــن مـــن نــوفــمــبــر (تــشــريــن 
الــثــانــي) مــن كــل عـــام، جــاء فيهما 
أن إسرائيل تقتل وتعتقل الأطفال 
في {استهداف مباشر}، وهو ما 

تنفيه تل أبيب.
وقالت وزارة التربية إن قوات 
الاحتلال تستهدف الأطفال خلال 
عــمــلــيــات اقــتــحــام لمــنــازل ذويــهــم، 
ومــــدارســــهــــم، حـــيـــث نـــفـــذت أكــثــر 
مــــن ١٠٠ هـــجـــوم عـــلـــى المـــــــدارس؛ 
تنوعت ما بين إطلاق قنابل الغاز 
المسيل للدموع، والرصاص الحي، 
والمطاطي، واقتحام المدارس، من 
قبل جنود الاحتلال ومستوطنيه.

الــتــربــيــة دول  ودعـــــت وزارة 
إلــى {حماية  الــعــالــم ومؤسساته 
المــدارس،  أطفال فلسطين، وطلبة 
وحــقــهــم فـــي الــتــعــلــيــم، والـــوقـــوف 
فـــي وجـــه الاحـــتـــلال والمــمــارســات 
الــقــمــعــيــة لــجــيــشــه ومــســتــوطــنــيــه 
عبر مسلسل استهداف متواصل 
لـــــــلأطـــــــفـــــــال}، مـــــــــؤكـــــــــدةً {الـــــحـــــق 
الــطــبــيــعــي لأطـــفـــال فــلــســطــين في 
الــحــيــاة الكريمة والتعليم الآمــن 

والمستقر}.
وأكــــــــــدت الـــــــــــــوزارة أنـــــــه {فــــي 
الـــــوقـــــت الــــــــذي تـــحـــيـــي فـــيـــه دول 
العالم هذه المناسبة؛ فإن مشاهد 
الألــم وعــذابــات الأطفال في قطاع 
غــزة لا تــزال شاهدة على معاناة 
مــتــكــررة؛ نتيجة أفــعــال الاحــتــلال 
واستهدافه للأطفال والمؤسسات 
التربوية؛ وقتله الأطفال والطلبة 
فـــي مــخــتــلــف مــحــافــظــات الــوطــن، 
واقــــتــــحــــام المـــــــــدارس فــــي الـــقـــدس 
والأغــــــــوار والـــبـــلـــدة الــقــديــمــة في 
الخليل والساوية واللبن وغيرها 
مــن المــــدارس الــتــي تشهد كــل يوم 
عمليات مداهمة وحصار وعرقلة 
الـــــــوصـــــــول الآمـــــــــن لـــلـــطـــلـــبـــة إلــــى 

مدارسهم}.
أما نادي الأسير فأكد في يوم 

الطفل أنّ نحو ١٦٠ قاصراً يقبعون 
فـــي ســـجـــون الاحــــتــــلال، مـــوزّعـــين 
على سجون «عوفر» و«الدامون» 
و«مجدو». وجاء في بيان النادي 
اعــتــقــلــت  أن ســـلـــطـــات الاحـــــتـــــلال 
نحو ١٩ ألــف طفل (أقـــل مــن عمر 
انـــدلاع الانتفاضة  ١٨ عــامــاً) منذ 
الثانية في سبتمبر (أيلول) عام 
٢٠٠٠، من بينهم أطفال بعمر أدنى 

من ١٠ سنوات.
واســـتـــنـــاداً إلـــى الإحـــصـــاءات 
ــقــة للمعتقلين 

ّ
المــوث والـــشـــهـــادات 

الأطـــــــفـــــــال؛ فــــــــإنّ ثـــلـــثـــي الأطــــفــــال 
المعتقلين تعرّضوا لشكل أو أكثر 
مـــن أشـــكـــال الــتّــعــذيــب الــجــســدي، 
فــيــمــا تــــعــــرّض جــمــيــع المــعــتــقــلــين 
ــفــســي خـــلال مــراحــل 

ّ
الــن للتّعذيب 

الاعتقال المختلفة.
ولـــــفـــــت نـــــــــادي الأســــــيــــــر إلــــى 
تـــمـــارس  أنّ ســـلـــطـــات الاحـــــتـــــلال 
أنــمــاطــاً   الأطـــفـــال المعتقلين 

ّ
بــحــق

مختلفة من التّعذيب خلال وبعد 
اعــتــقــالــهــم، وذلــــك بــشــكــل ممنهج 
ـــطـــاق، مـــا يــعــتــبــر من 

ّ
وواســـــع الـــن

بين المخالفات الجسيمة للقانون 
الدولي، خاصّة اتفاقية مناهضة 
الطّفل،  التعذيب واتفاقية حقوق 
وذلك منذ لحظة اعتقالهم، ومروراً 

بالتّحقيق القاسي معهم، وحتّى 
اقتيادهم إلى السّجون.

وذكــــــــــــر نــــــــــــادي الأســـــــيـــــــر أن 
الاحــتــلال أصـــدر {أحــكــامــاً جائرة 
 أطفال، وذلك بعد التعديلات 

ّ
بحق

التي أحدثها على بعض القوانين 
الخاصّة بالأحداث، بما يتناسب 
مع سعي الاحتلال لشرعنة إدانة 

الأطفال}.
وفـــــــي الإطــــــــــار ذاتــــــــــه، طـــالـــب 
{مــركــز المــيــزان لحقوق الإنــســان} 
المجتمع الدولي بالتحرك العاجل 
والـــــفـــــاعـــــل لـــــوقـــــف الانــــتــــهــــاكــــات 
الإســــرائــــيــــلــــيــــة الــــتــــي تــســتــهــدف 
الأطفال الفلسطينيين وحمايتهم. 
وقـــــــــال المــــــركــــــز: {تـــــحـــــل هــــذه 
الــذي لا تزال  المناسبة في الوقت 
فيه آثار الأضرار المادية والبشرية 
شاهدة على الانتهاكات الجسيمة 
بــــحــــق الأطــــــفــــــال الــفــلــســطــيــنــيــين 
وخـــــــاصـــــــة حــــقــــهــــم فـــــــي الــــحــــيــــاة 
الــبــدنــيــة، إذ تسببت  والـــســـلامـــة 
الـــهـــجـــمـــات الــــتــــي شــنــتــهــا قــــوات 
الاحــتــلال الإسرائيلي على قطاع 
غــــــزة فــــي مــــايــــو (أيــــــــــار) المـــاضـــي 
يـــومـــاً في  والـــتـــي اســتــمــرت (١١) 
قــتــل (٦٠) طــفــلاً وإصـــابـــة (٦٣٠) 

طفلاً بجروح}.

أول منخفض جوي يكشف هشاشة البنية التحتية في القطاع 

شوارع غزة تغرق بالأمطار
غزة: «الشرق الأوسط»

أظـــهـــر أول مــنــخــفــض جـــوي 
البنية  الــعــام هشاشة  مــاطــر هــذا 
التحتية في قطاع غــزة، إذ سلّط 
الضوء على مــدى تهالكها بفعل 
الحصار الطويل أو الدمار الذي 
لحق بها جراء الحروب المتتالية.

وبــعــد مــوجــتــين مــن الأمــطــار 
المتوسطة، غرقت شوارع رئيسية 
وفــــرعــــيــــة فـــــي الــــقــــطــــاع بـــالمـــيـــاه، 
أمـــام حركة  وأغلقت بشكل كــامــل 
الــســيــارات والمــــارة، مــا تسبب في 

فوضى كبيرة.
ودعـــــــــــــــــــــا عـــــــــلـــــــــي الـــــــحـــــــايـــــــك 
رئـــيـــس جــمــعــيــة رجــــــال الأعـــمـــال 
الفلسطينيين، السبت، المانحين 
لــضــرورة توجيه أمــوالــهــم بشكل 
عـــاجـــل لإعــــمــــار الـــبـــنـــى الــتــحــتــيــة 
فــي قطاع غــزة. وقــال الحايك في 
تصريح مــكــتــوب: «إن المنخفض 
الــجــوي الحالي رغــم ضعفه فإنه 
كــشــف عـــن حــجــم الـــضـــرر الــكــبــيــر 
الــذي تعرضت له البنى التحتية 
خلال العدوان الأخير على القطاع 

في مايو (أيار) الماضي}.
وأضــــــاف الـــحـــايـــك: {الــعــديــد 
الــشــوارع الرئيسية تعرضت  مــن 

للغرق وتوقفت فيها حركة سير 
المركبات والأفراد نتيجة اختلاط 
مـــيـــاه الأمــــطــــار بـــالـــرمـــال والــطــين 
وتــــراكــــم المــــيــــاه فــيــهــا عـــلـــى شــكــل 
بــــــرك}. وحـــــذر مـــن تــفــاقــم الأزمــــة 
الإنسانية بقطاع غــزة مع دخول 
فــــصــــل الــــشــــتــــاء فـــــي ظـــــل وجـــــود 
آلاف المشردين والشقق السكنية 
التي دمــرت بشكل كلي أو جزئي 
ولـــم تُــعــمــر حــتــى الآن، بــالإضــافــة 

لانهيارات أرضية وغرق لشوارع 
وتــقــاطــعــات رئــيــســيــة اســتــهــدفــت 
خــــلال الــــعــــدوان الأخـــيـــر. وتـــابـــع: 
«إن تأجيل المانحين لإعمار البنى 
الــتــي تحتاج بمجملها  التحتية 
فــي كــافــة مــنــاطــق قــطــاع غـــزة إلــى 
٥٠ مليون دولار هو أمر مقلق مع 
دخول فصل الشتاء، لا سيما في 
المناطق المنخفضة والساخنة ذات 

الكثافة السكانية».

الـــــحـــــايـــــك أن إعــــمــــار  وأكــــــــــد 
البنى التحتية لا يقل أهمية عن 
الــقــطــاعــات الأخــــرى كــونــهــا تمس 
المــواطــن بشكل مــبــاشــر، وتعتبر 

من الخدمات الأساسية للحياة.
وضــــــــــــــرب مـــــنـــــخـــــفـــــض جــــــوي 
الأراضــــــــــــــي الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة أمــــس 
ويــــســــتــــمــــر الــــــيــــــوم الأحـــــــــــد، حــيــث 
ســيــشــهــد الـــطـــقـــس ســـقـــوط زخــــات 

متفرقة من الأمطار فوق المناطق.

تلاميذ في حافلة بأحد الشوارع الغارقة بمياه الأمطار في مخيم الشاطئ بقطاع غزة أمس (أ.ف.ب)

فلسطينيات في قرية قباطية بالضفة الغربية أمس خلال تشييع إسراء خزيمية التي تقول مصادر إن جنوداً إسرائيليين 
قتلوها في ٣٠ سبتمبر خلال تنفيذها عملية طعن في القدس وسلمت إسرائيل جثمانها بعد شهرين من احتجازه (د.ب.أ)
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تخوفات من قرب نفاد القمح في ليبيا
القاهرة: «الشرق الأوسط»

وســــــــــط تـــــــحـــــــذيـــــــرات نــــقــــابــــة 
الخبازين في ليبيا من قرب نفاد 
مخزون القمح بالبلاد، تصاعدت 
أزمـــــة ارتــــفــــاع الأســــعــــار بــالــبــلاد، 
ومـــنـــهـــا أســــعــــار الـــخـــبـــز وبــعــض 
السلع التموينية والغذائية، في 
ظـــل مــطــالــبــة المـــواطـــنـــين حــكــومــة 
«الوحدة الوطنية»، التي يرأسها 
عـــبـــد الــحــمــيــد الـــدبـــيـــبـــة، بــســرعــة 

التدخل لتدارك الأمر.
وأبــــــــــــــــــــدى رئـــــــــيـــــــــس نـــــقـــــابـــــة 
الــخــبــازيــن، أبـــو خــريــص محمد، 
تخوفه من تناقص كميات القمح 
المــــتــــوفــــرة فـــــي مـــــخـــــازن الـــــدولـــــة، 
وقـــال فــي تــصــريــحــات صحافية، 
إن الـــكـــمـــيـــة «تــــكــــاد تــكــفــي شــهــراً 
فــقــط، وقــد سبق لنا الــتــحــدث مع 
المسؤولين قبل ثلاثة أعوام في هذا 
الأمــــر، وطــالــبــنــا بــضــرورة العمل 
على توفير مخزون استراتيجي».

وفي جولة له شملت الأسواق 
وبعض المخابز الأسبوع الماضي، 
اســـتـــمـــع رئــــيــــس الـــحـــكـــومـــة إلـــى 
شــكــاوى الخبازين، واقــتــرح على 
لـــلأزمـــة،  وزارة الاقــــتــــصــــاد حـــــلاً 
يتمثل في دعم القمح بـ١٩٠ دولاراً 
إلــى الميناء،  للشحنة، التي تصل 
على أن يباع الدقيق بـ١١٠ دنانير 
للخبازين، وأن تباع علبة الخبز 
المكونة من عشرة أرغفة بدينار. 
 قبولاً لدى 

َ
لكن هــذا الحل لم يلق

الــــخــــبــــازيــــن لأنــــهــــم رأوا أن هـــذا 
المـــقـــتـــرح لــــن يــوصــلــهــم إلـــــى ثــمــن 
التكلفة الحقيقية. (الدولار يقابل 
٤٫٥٩ دينار في السوق الرسمية).

وقالت اللجنة العليا لمتابعة 
المخابز إنه في ظل ارتفاع أسعار 
الــــدقــــيــــق، بــــالإضــــافــــة إلــــــى مـــــواد 
الـــتـــشـــغـــيـــل مــــن عـــمـــالـــة وخـــمـــيـــرة 
ومـــــعـــــدات وأشـــــغـــــال صــــيــــانــــة، لا 
يمكن الإبقاء على سعر الخبر، أو 
وزنه كما كان في السابق، مشيرة 
إلى أنها طالبت وزارة الاقتصاد 

«بتثبيت أسعار المواد المستخدمة 
في صناعة الخبز، وتشكيل لجنة 
الــخــبــز، وفــقــاً للأسعار  لتسعيرة 
الموجودة في السوق ولم نجد إلا 

الوعود».
ولـــم تــعــرف ليبيا أزمـــة خبز 
خلال عهد الرئيس الراحل معمر 
الــقــذافــي، إذ كـــان يــبــاع ٢٠ رغيفاً 
بدينار واحد. لكن بعد ذلك تراجع 
العدد إلى أربعة، قبل توحيد سعر 
الصرف في نهاية شهر ديسمبر 
(كانون الأول) الماضي، ثم تراجع 
إلـــــى ثـــلاثـــة أرغــــفــــة مـــقـــابـــل ديـــنـــار 

واحد، بعد ارتفاع سعر الدقيق.
ووفقاً لأبوخريص، فإن وزارة 
الاقــتــصــاد حـــددت سعر الرغيف، 
عندما كان ثمن قنطار الدقيق لا 
يتجاوز ١٤٠ ديناراً، بينما ارتفع 
لــدى التجار ليصل  ثمنه الحالي 
إلى ٢٢٥ ديناراً، «لذا فإن الخبازين 
يوفرون احتياجاتهم من الدقيق 
مــن الــتــجــار»، وهـــو مــا يــدفــع إلــى 
ارتفاع أسعار الخبز ونقص وزنه.

وأوضــــــــــح أبـــــــو خــــريــــص فــي 
تـــصـــريـــحـــات لـــفـــضـــائـــيـــة «لــيــبــيــا 
الأحـــــرار»، أنــهــم اتــفــقــوا مــع وزارة 
الاقــــتــــصــــاد عـــلـــى تـــكـــلـــيـــف لــجــنــة 
لـــدراســـة تــكــالــيــف رغــيــف الــخــبــز، 
لافـــتـــاً إلــــى أنـــهـــم اســتــهــدفــوا ١٢٠ 
مخبزاً، وخلصوا إلى نتائج عدة 
إلــى الحكومة  سيقدمونها اليوم 

للخروج بحل لعدم توفر القمح.
وكـــــــــــــان وزيـــــــــــــر الاقــــــتــــــصــــــاد 
والـــتـــجـــارة، مــحــمــد الـــحـــويـــج، قد 
قرر تحديد أسعار بعض السلع، 
الــدقــيــق للمخابز  قــنــطــار  ومــنــهــا 
بـ١٩٠ ديناراً، وسعر كيلو الدقيق 
المــنــزلــي بــديــنــاريــن، لــكــن فـــي ظل 
الــخــبــز تــراجــع عن  ارتـــفـــاع تكلفة 
الــقــرار، الـــذي كــان قــد شمل أيضاً 
تـــحـــديـــد ســـعـــر والــــســــكــــر والأرز 
والبندورة المعلبة، مكتفياً بإعداد 
نــشــرة أســبــوعــيــة تــتــضــمــن رصــد 
ومــتــابــعــة أســـعـــار الــســلــع المــــوردة 

بالسوق المحلية.

«الدستوري الحر» تدعو إلى انتخابات نيابية مبكرة  مسيرات لـ

احتجاجات في تونس تطالب بتوفير فرص عمل 
تونس: المنجي السعيداني

نـــفـــذ مـــئـــات المـــتـــخـــرجـــين مــن 
الجامعات التونسية والعاطلين 
عــــن الـــعـــمـــل مـــنـــذ أكـــثـــر مــــن عــشــر 
ســـــــــنـــــــــوات، أمـــــــــــــس، مـــــظـــــاهـــــرات 
احــــتــــجــــاجــــيــــة بـــمـــعـــظـــم ولايــــــــات 
(محافظات) البلاد، وأقــدمــوا في 
مدينة القصرين (وسط غرب) على 
الــولايــة، والاعتصام  اقتحام مقر 
داخــــلــــهــــا، تـــعـــبـــيـــرا عــــن رفــضــهــم 
القاطع لقرار رئيس الجمهورية 
قيس سعيد، بعدم تفعيل القانون 
الـــخـــاص  عـــــدد ٣٨ لــســنــة ٢٠٢٠، 
بانتدابهم في الوظيفة العمومية 

على دفعات. 
ورفــع المحتجون الغاضبون 
شـــــعـــــارات مــــنــــددة بــــقــــرار رئــيــس 
الــجــمــهــوريــة، مــؤكــديــن أن رفضه 
القانون، الذي أقره الرئيس  لهذا 
بــنــفــســه الـــســـنـــة المــــاضــــيــــة، وأمــــر 
بــــنــــشــــره فــــــي الـــــــرائـــــــد الــــرســــمــــي 
(الصحيفة الحكومية) «هــو قتل 
لأحلامنا وأحلام عائلاتنا»، على 

حد تعبيرهم.
وقــــالــــت أشـــــــواق الــعــجــلانــي، 
المـــنـــســـقـــة الـــجـــهـــويـــة لــتــنــســيــقــيــة 
«الانـــتـــداب حــقــي» فــي القصرين، 
إن «الــقــانــون ٣٨ خــط أحــمــر لأنــه 
خـــصـــص لأصـــــحـــــاب الــــشــــهــــادات 
الــذيــن ضاعت  المــهــمــشــين،  العليا 

آمالهم وأحلامهم وأعمارهم، وهم 
يطالبون بحقهم في الانتداب في 
الوظيفة العمومية». مشيرة إلى أن 
فترة عطالة بعض المتخرجين من 
الجامعات تجاوزت عشر سنوات، 
وأصــــبــــحــــت أعــــمــــارهــــم تـــتـــجـــاوز 
حــالــيــا ٤٦ عـــامـــا. ولـــذلـــك «فــإنــهــم 
لـــن يــســتــســلــمــوا، وســيــواصــلــون 
مـــشـــوارهـــم الــنــضــالــي فـــي سبيل 
انتزاع حقهم في الشغل»، مطالبة 
بــالــعــدول عن  رئيس الجمهورية 

قراره، وتفعيل قانون انتدابهم.
في السياق ذاتــه، قالت هناء 
بـــوعـــرس، إن لــقــاءهــا مـــع رئــيــس 
الجمهورية «جاء بعد شهور من 
المـــعـــانـــاة والألـــــم والاعــتــصــامــات، 
لاسيما فــي القصبة وقــرب قصر 
الجمهورية بقرطاج، وهناك من 
إلـــى المستشفى، ومـــن توفي  نــقــل 
في خضم الاعتصامات». مؤكدة 
أنــهــم طــالــبــوا رئــيــس الجمهورية 
بــــأن يــطــبــق قـــانـــون الانــــتــــداب في 
الوظيفة العمومية حتى لو كان 
ذلك على دفعات تراعي إمكانيات 
الـــــدولـــــة، لــكــنــه قـــــال «انــــســــوا أمـــر 
العمومية، بعدما وقع  الوظيفة 

على القانون»، على حد قولها.
وكــــــــان الــــرئــــيــــس ســـعـــيـــد قــد 
اعـــتـــبـــر أن قــــانــــون الانـــــتـــــداب فــي 
الــوظــيــفــة الــعــمــومــيــة، الـــذي وقعه 
الـــســـنـــة المــــاضــــيــــة «وضـــــــع كــــــأداة 

للحكم واحــتــواء الغضب... وهو 
ليس قابلا للتنفيذ»، مــؤكــدا أنه 
«لابد من انتدابات حقيقية تمكن 
الـــشـــبـــاب مــــن خـــلـــق الـــــثـــــروة، فــي 

إطــار قانون مختلف عن الأوهــام 
الكاذبة».

الـــقـــانـــون ٣٨ لــســنــة  ويـــنـــص 
تــــوظــــيــــف حـــامـــلـــي  ٢٠٢٠ عــــلــــى 

الشهادات العليا، الذين فاقت مدة 
عطالتهم ١٠ سنوات، في الوظيفة 
العمومية مباشرة وعلى دفعات. 
غير أن رئيس الجمهورية اقترح 

صيغة تشغيل مختلفة، من خلال 
شركات أهلية خاصة، معللا ذلك 
بــــأن الـــدولـــة لـــم تــعــد قــــــادرة على 
التشغيل في الوظيفة العمومية.

عـــلـــى صــعــيــد مـــتـــصـــل، نــظــم 
الـــحـــزب الـــدســـتـــوري الـــحـــر، الـــذي 
تتزعمه عبير موسي، أمس، وقفة 
احتجاجية بساحة الحكومة في 
الــقــصــبــة، لــلــتــعــبــيــر عـــن «رفــضــه 
المـــطـــلـــق لـــلـــتـــخـــاذل فــــي مــحــاســبــة 
الإخـــوان»، وفسح المجال أمامهم 
لإعــــادة فــرضــة أنــفــســهــم، وإعــــادة 
تــنــظــيــم صــفــوفــهــم، وطـــالـــب بحل 
الــــــبــــــرلمــــــان، والــــــــدعــــــــوة الــــفــــوريــــة 
لانتخابات تشريعية مبكرة في 

آجال قصيرة. 
ووجـــــــــهـــــــــت عـــــبـــــيـــــر مـــــوســـــي 
انــــــــــتــــــــــقــــــــــادات لاذعـــــــــــــــــة لـــــرئـــــيـــــس 
إلــى «انــعــدام  الجمهورية. مشيرة 
الرؤية السياسية المستقبلية لديه، 
وافتقاره للخبرة في كيفية إدارة 
«جر تونس  الحكم»، متهمة إياه بـ

نحو الهاوية»، على حد قولها.
ورفــــــع أنــــصــــار «الـــدســـتـــوري 
ــــــــحــــــــر» عـــــــــــدة شــــــــــعــــــــــارات ضـــد  ال
الرئيس سعيد، من بينها «كفى 
تــلاعــبــا بــمــا تــبــقــى مـــن الـــدولـــة»، 
و«لا لرسكلة الإخــــوان بمختلف 
شقوقهم»، و«يجب حل البرلمان»، 
و«انــــتــــخــــابــــات مـــبـــكـــرة واجـــــــب»، 
و«أغــلــقــوا أوكــــار الإرهــــــاب». كما 
دعوا إلى «تنقية المناخ الانتخابي 
عبر تفكيك الأخطبوط الجمعياتي 
والسياسي الإخــوانــي، وتجميد 
أرصدته البنكية، وتحويل ملفاته 

إلـــــى الــلــجــنــة الـــوطـــنـــيـــة لمــكــافــحــة 
الإرهاب، وتجفيف منابع التمويل 
الأجـــنـــبـــي لــلــجــمــعــيــات الــنــاشــطــة 
لــــغــــايــــات ســــيــــاســــيــــة، وتـــطـــبـــيـــق 

القانون ضدها».
مــــــن نــــاحــــيــــة أخـــــــــــرى، خــلــف 
قـــرار تــوفــيــق شـــرف الـــديـــن، وزيــر 
الـــداخـــلـــيـــة، الـــقـــاضـــي بـــإحـــالـــة ٢٠ 
من كبار القيادات الأمنية، جدلا 
واســــعــــا حـــــول هـــــذا الـــــقـــــرار، ومـــا 
سينجر عنه من ردود فعل داخل 
المؤسسة الأمنية. واعتبره بعض 
المــراقــبــين «زلــــــزالا يــضــرب معظم 
الــقــيــادات الأمــنــيــة الــعــلــيــا». فيما 
اعـــتـــبـــره آخــــــرون «حــمــلــة تطهير 
داخـــــــل المـــؤســـســـة الأمــــنــــيــــة»، فــي 
انـــتـــظـــار أن يــشــمــل قــــــرار مــمــاثــل 
بقية القطاعات الحيوية للدولة، 
وعلى رأسها السلطة القضائية، 
التي طالما تعرضت للنقد من قبل 

الرئيس سعيد.
واتــهــمــت الـــقـــيـــادات الأمــنــيــة، 
الـــــتـــــي تــــعــــرضــــت لـــــهـــــذا الإجـــــــــراء 
المـــفـــاجـــئ، بـــالـــتـــورط والارتــــبــــاط 
بـــــأحـــــزاب ســـيـــاســـيـــة، خـــاصـــة مــا 
يـــتـــعـــلـــق بـــجـــهـــاز الأمـــــــن المـــــــوازي 
والجهاز السري لحركة النهضة. 
وتعود تسمية بعض تلك القيادات 
الى حكومة علي العريض، ومهدي 
جــــمــــعــــة، والــــبــــعــــض الآخـــــــــر إلــــى 

حكومة هشام المشيشي المقالة.

جانب من المظاهرات التي نفذها «الدستوري الحر» للدعوة إلى حل البرلمان في العاصمة التونسية أمس (رويترز)

جهود مكثفة للمرشحين لإقناع الجزائريين بالتصويت
الجزائر: بوعلام غمراسة

بينما تقترب حملة الانتخابات 
المــحــلــيــة فــــي الـــجـــزائـــر مــــن نــهــايــتــهــا، 
وســـط بــــوادر عــــزوف كــبــيــر للناخبين 
ــــاق، احـــــتـــــج الــــحــــزب  عــــــن الاســـــتـــــحـــــقـ
المـــعـــارض «الــتــجــمــع مــن أجـــل الثقافة 
والديمقراطية» على «القمع ومصادرة 
الحريات»، وطالب بــالإفــراج عن أكثر 
الــقــضــاء  مــــن ٢٠٠ شـــخـــص ســجــنــهــم 

بسبب مواقفهم المعارضة للسلطة.
ويــكــثــف المـــرشـــحـــون المـــشـــاركـــون 
فـــي الانــتــخــابــات الــبــلــديــة والــولائــيــة، 
المقررة في ٢٧ من الشهر الجاري، من 
اتصالاتهم بالناخبين قبل أربعة أيام 
من انتهاء الحملة الدعائية. ويوحي 
الــعــام للاستحقاق السياسي  المشهد 
بأن غالبية الناخبين (قرابة ٢٤ مليوناً) 
لا يــكــتــرثــون لــخــطــاب المـــرشـــحـــين ولا 
فـــي معظمها  الــتــي دارت  لـــوعـــودهـــم، 
حــــــول تـــوفـــيـــر مــــشــــروعــــات إنـــمـــائـــيـــة 

ومحاربة الفساد محلياً.
واقــــتــــصــــر حــــضــــور الــتــجــمــعــات 
الدعائية لقادة الأحزاب المنخرطين في 
الحملة على مناضلي هــذه الأحــزاب 
وأقـــــارب مــرشــحــيــهــا. أمـــا المــرشــحــون 

المستقلون فاتجه أكثرهم إلى «العمل 
الـــــــجـــــــواري»، كـــجـــمـــع الـــنـــاخـــبـــين فــي 
المـــقـــاهـــي وداخــــــل الـــبـــيـــوت لإقــنــاعــهــم 

بالتصويت لهم.
وقال فتحي طراز، مرشح مستقل 
بــــبــــلــــديــــة ســـــيـــــدي مـــــوســـــى جـــنـــوبـــي 
«الــشــرق الأوســـط»: «بعد  لـــ العاصمة، 
قــــرابــــة ثـــلاثـــة أســـابـــيـــع مــــن الـــتـــواصـــل 
لــدي انطباع قــوي بأن  مــع الناخبين، 
تسيير بلدية سيدي موسى في السنين 
الأخيرة خلّف يأساً كبيراً من حدوث 
تغيير إيجابي. إنها حقيقة مؤسفة».

وأكــــد عــبــد الـــــرزاق مــقــري، رئيس 
«حـــركـــة مــجــتــمــع الـــســـلـــم» الإســلامــيــة 
المعارضة، خــلال تجمع أمــس بمدينة 
الــبــيــض (جــنــوب غــــرب)، أن مرشحي 
حــــزبــــه «يــــــريــــــدون تـــحـــقـــيـــق الــتــنــمــيــة 
ــــتــــي تـــجـــلـــب الـــرفـــاهـــيـــة  الــــبــــشــــريــــة، ال
أيـــن يسكن ويكفيه  لــلــمــواطــن، فيجد 
راتـــبـــه، ويــنــعــم بــالاســتــقــرار والـــراحـــة 
ذهنياً ونفسياً... نريد تحقيق التنمية 
الاقتصادية، التي تجعلنا نأكل مما 
نــــا، وكل  نــا ودواء نـــزرع، وصــنــع غــذاء
ما نحتاج إليه في حياتنا، وأن تكون 
طرقاتنا مصانة ومصانعنا عامرة»، 
إلـــى أن رئــيــس وزراء ماليزيا  مــشــيــراً 

الـــســـابـــق، مــهــاتــيــر مــحــمــد، «أخــبــرنــي 
يــومــاً أنـــه يتعجب مــن هــــروب الــنــاس 
من بلدانهم، ومن ركوب قــوارب الموت 
(الــهــجــرة غــيــر الــشــرعــيــة عــبــر الــبــحــر) 
نحو دول أخــرى. وقــال لي المسؤولية 
تقع على مسؤولي تلك البلدان التي 
أبــنــاؤهــا». وتعهد مقري  يهرب منها 
بـــأن يــكــون حــزبــه «حــاضــراً فــي ريـــادة 

وقيادة البلد في المستقبل».
ومـــــــــــــن أبــــــــــــــــرز المـــــــــشـــــــــاركـــــــــين فــــي 
الانتخابات، «جبهة التحرير الوطني»، 
و«الـــتـــجـــمـــع الـــوطـــنـــي الـــديـــمـــقـــراطـــي»، 
و«حــــركــــة الـــبـــنـــاء الـــوطـــنـــي» و«جــبــهــة 
المــســتــقــبــل»، وهــــي أحـــــزاب مــمــثــلــة في 
حــكــومــة الــرئــيــس عــبــد المــجــيــد تــبــون. 
كما دخل المعترك أقــدم معارض، وهو 
«جبهة القوى الاشتراكية»، الذي أسسه 
رجل الثورة الراحل حسين آيت أحمد.

إلــى ذلـــك، نــدد «التجمع مــن أجل 
الــثــقــافــة والــديــمــقــراطــيــة»، أمــــس، في 
لائـــحـــة بــمــنــاســبــة اجـــتـــمـــاع لــــكــــوادره، 
«السيرك الانتخابي المرتقب. فإضافة  بـ
إلى كونه غير شرعي، سيتم بواسطته 
إتمام مسار تشويه مؤسسات الدولة، 
الــذي بــدأ فــي ديسمبر (كــانــون الأول) 
إلــــى الانــتــخــابــات  فـــي إشـــــارة   ،«٢٠١٩

الــرئــاســيــة الـــتـــي نــظــمــت قــبــل عــامــين، 
وكانت بمثابة انطلاقة لبناء ما سُمي 
«جـــزائـــر جـــديـــدة»، بــعــد عـــزل الرئيس 

السابق عبد العزيز بوتفليقة.
وبــــحــــســــب الــــــحــــــزب الـــعـــلـــمـــانـــي 
المــعــارض، «يــواجــه الــجــزائــريــون بعد 
قرابة سبعين عاماً على انــدلاع ثورة 
الـــتـــحـــريـــر ظــــروفــــاً، تــشــبــه تـــلـــك الــتــي 
ســـادت حقبة الاســتــعــمــار، حيث كان 
الــحــريــات والسجن  القمع ومــصــادرة 
الـــتـــعـــســـفـــي والــــفــــقــــر المـــــدقـــــع نــصــيــب 
الــغــالــبــيــة الــســاحــقــة مـــن المــواطــنــين». 
وأكــدت اللائحة أن النظام السياسي 
«أهــــــــــدر ثــــــــــروات الـــــبـــــلاد واســــتــــنــــزف 
مــــقــــدراتــــهــــا، وهــــــو يـــنـــتـــهـــج ســيــاســة 
البلد من شبابه الأكثر تعليماً  تفرغ 
وحـــيـــويـــة، وتـــقـــمـــع مـــواطـــنـــيـــه الـــذيـــن 
يأبون الخضوع لسياسة التهميش 
والاستبداد، وتُلقي بشرائح واسعة 

من السكان في براثن البؤس».
ولاحــــظ «الــتــجــمــع» أن الــحــكــومــة 
أدرجت في قانون الموازنة ٢٠٢٢، الذي 
صادق عليه البرلمان، الخميس الماضي، 
«تخفيضاً أكبر لقيمة الدينار لتضخيم 
عـــائـــدات المـــحـــروقـــات بــشــكــل مصطنع 

على حساب القدرة الشرائية.

 رئيس البرلمان الليبي يدخل سباق الاقتراع المرتقب... والمشري يشكك في موعد إجرائه

 مظاهرات ضد ترشح حفتر ونجل القذافي للانتخابات... والدبيبة يُلمح إلى تأجيلها 
القاهرة: خالد محمود

أعلنت مفوضية الانتخابات 
الــــلــــيــــبــــيــــة، أمـــــــــس، ارتــــــفــــــاع عــــدد 
المتنافسين على منصب الرئيس 
المــقــبــل لــلــبــلاد إلــــى ٢٤ مــرشــحــاً، 
وســــط مـــظـــاهـــرات فـــي الــعــاصــمــة 
طــــــرابــــــلــــــس ومــــــديــــــنــــــة مــــصــــراتــــة 
لـــلـــمـــطـــالـــبـــة بــــتــــعــــديــــل الــــقــــانــــون 
الانتخابي، ورفض ترشح المشير 
خليفة حفتر، وسيف الإسلام نجل 
الــرئــيــس الـــراحـــل مــعــمــر الــقــذافــي 
لـــلانـــتـــخـــابـــات الــــرئــــاســــيــــة، الــتــي 
ألمــح عبد الحميد الدبيبة رئيس 
الــحــكــومــة إلـــى قـــرب صــــدور حكم 
قضائي بوقفها، تزامنا مع تقديم 
رئيس البرلمان عقيلة صالح أوراق 

ترشحه لخوض غمارها.  
ورغم أن وسائل إعلام محلية 
تحدثت أمس عن ارتفاع إجمالي 
المرشحين للانتخابات الرئاسية 
إلــــــى ٣٠ مــــرشــــحــــاً، فـــقـــد أظـــهـــرت 
البيانات التي نشرتها المفوضية 
تقدم ٢٤ متنافساً حتى الآن، منهم 
١٩ تــقــدمــوا بــأوراقــهــم إلــى مقرها 
فــي طرابلس، مقابل ٤ فــي فرعها 
بمدينة بنغازي (شــرق)، ومرشح 
واحـــــــــد فــــقــــط فـــــي مــــديــــنــــة ســبــهــا 

بالجنوب.
وأعــــــــــلــــــــــن مـــــــــســـــــــؤولـــــــــون فــــي 
المـــفـــوضـــيـــة أنـــهـــا رفـــضـــت مــلــفــات 
ثــلاثــة مــن المرشحين للانتخابات 
الــــرئــــاســــيــــة لـــــعـــــدم اســـتـــيـــفـــائـــهـــم 
الــــشــــروط المـــطـــلـــوبـــة، كــمــا أعــلــنــت 
ارتفاع عدد من تسلموا بطاقاتهم 
الانتخابية إلى مليون و٢٠٠ ألف 

مواطن.
اعــتــبــر عــبــد الحميد  بــــــدوره، 
الدبيبة رئيس الحكومة، الذي زار 
بلدية زوارة أمس رفقة مسؤولين 
حكوميين، أن قانون الانتخابات 
الـــقـــادمـــة «تــــم تــفــصــيــلــه ســيــاســيــا 

أفــراد بعينهم ليحرم  على مقاس 
الــلــيــبــيــين مـــن تــقــريــر مــصــيــرهــم»، 
وأشار إلى أن «أي عرقلة لتصحيح 
مـــــســـــارهـــــا ســـيـــكـــلـــفـــنـــا الــــكــــثــــيــــر». 
الــذي  مــوضــحــا أن هـــذا التفصيل 
حــدث «يــزيــد مــن معاناة الليبيين 

ويحرمهم من مستقبل مريح».
وفــى تلميح إلــى قــرب إصــدار 
المحكمة الدستورية العليا قــرارا 
يــقــضــي بــوقــف الانـــتـــخـــابـــات، قــال 
الدبيبة، الذي سبق أن تقدم بإقرار 
الــذمــة المــالــيــة، إن الــقــضــاء الليبي 
المــســتــقــل «لـــن يــســمــح بــالــعــبــث في 
أصول التشريع، لن يمرر تشريعا 
انـــتـــقـــائـــيـــا، وســـيـــكـــون فــــي المـــوعـــد 
لــتــصــحــيــح المـــســـار بـــهـــدف إجــــراء 
العملية الانتخابية، وفــق قانون 

متفق عليه».
وبعدما دعا أنصاره إلى عدم 
الالـــتـــفـــات إلــــى المــجــتــمــع الـــدولـــي، 
أضــــاف الــدبــيــبــة مــوضــحــا أنـــه «لا 

يمكن أن نسمح بالعبث بمصير 
الشعب، وأنتم من تقررون مصير 
هـــذا الــبــلــد ولا بــد مــن اتــحــادكــم»، 
لافــــتــــا إلــــــى أن «الــــشــــعــــب الــلــيــبــي 
يدرك أن الصيغة السياسية التي 
سببت لهم الشقاء لابد أن تنتهي، 
ولا يعقل أن يحارب الجار جاره، 
أمـــام فــرصــة تاريخية  وأنــتــم الآن 
لفتح صفحة جديدة، وإفشال كل 

المخططات المعادية».
وفــي مغازلة لــلأمــازيــغ، أعلن 
الــدبــيــبــة بــعــد أن تــوشــح بعلمهم 
أنــــه ســيــصــدر تــعــلــيــمــاتــه لـــــوزارة 
التعليم بتسهيل تدريس المناهج 
باللغة الأمازيغية في كل مدارس 
ليبيا، ولمصلحة الأحـــوال المدنية 
بــتــســجــيــل الأســــمــــاء الأمـــازيـــغـــيـــة، 
يـــــتـــــعـــــارض والــــشــــريــــعــــة  بــــمــــا لا 
الإســـلامـــيـــة. داعـــيـــا إلــــى الــتــكــاتــف 
«مــــن أجــــل بــنــاء لــيــبــيــا فـــي جميع 
المــــجــــالات، وإيــــقــــاف الــعــبــث الـــذي 

حــــدث لــســنــوات مــتــلاحــقــة، وعـــدم 
الاعتماد على الأجنبي في تقرير 
مصيرنا وتوحيد الرأي بما يحقق 

المستهدفات».
من جهته، جدد خالد المشري، 
رئـــيـــس المــجــلــس الأعـــلـــى لــلــدولــة، 
إعلان مقاطعته للانتخابات، وأكد 
ا مـــن العملية  أنــــه لـــن يــكــون جــــزء
الانـــتـــخـــابـــيـــة فـــــي لـــيـــبـــيـــا، ســـــواء 
كناخب أو مترشح. كاشفا النقاب 
عن تقديم مبادرة تقضي بإجراء 
الــبــرلمــانــيــة منتصف  الانــتــخــابــات 
شهر فبراير (شباط) المقبل، تزامنا 
مع الجولة الأولى من الانتخابات 
الرئاسية. وقال بهذا الخصوص: 
«نــــريــــد انـــتـــخـــابـــات مــبــنــيــة عــلــى 
قـــــاعـــــدة دســــتــــوريــــة،  دســـــتـــــور أو 
وضمانات بعدم التزوير»، مشيرا 
إلــــى رفـــضـــه مـــا وصـــفـــه بتفصيل 
القوانين على أشخاص وتعديلات 

على أشخاص آخرين.

وشــــكــــك المـــــشـــــري فـــــي إجــــــراء 
فـــــي ٢٤ ديـــســـمـــبـــر  الانـــــتـــــخـــــابـــــات 
(كــانــون الأول) المقبل على النحو 
المنصوص عليه بخريطة الطريق، 
الــــتــــي تــــم وضـــعـــهـــا تـــحـــت رعـــايـــة 
الأمم المتحدة لمساعدة ليبيا على 

الخروج من أزمتها.
في غضون ذلــك، تقدم عقيلة 
صـــالـــح رئـــيـــس مــجــلــس الــــنــــواب، 
الـــــــذي ســـبـــق أن أعــــلــــن الأســــبــــوع 
المــاضــي خـــوض الــســبــاق، بـــأوراق 
تــرشــحــه لــلانــتــخــابــات الــرئــاســيــة، 
وقـــال أمـــس إنـــه «لا نــيــة أو مجالا 
لــتــعــديــل قـــانـــونـــهـــا». مــعــتــبــرا أن 
«وقــــــت الـــتـــعـــديـــل قــــد مـــضـــى، ولـــم 
تـــفـــصـــل الـــــقـــــوانـــــين عــــلــــى مـــقـــاس 
مـــرشـــح بـــعـــيـــنـــه». ودعــــــا صـــالـــح، 
البالغ من العمر ٧٧ عاما والمقرب 
مــن المشير خليفة حفتر، مــن مقر 
مفوضية الانــتــخــابــات فــي مدينة 
بنغازي، مواطنيه للمشاركة في 

الانتخابات بكثافة.
وكــــــــــان عــــبــــد الـــــلـــــه بـــلـــيـــحـــق، 
المــتــحــدث بــاســم مــجــلــس الـــنـــواب، 
اتــجــاه لتعديل قانون  قــد نفى أي 
الانتخابات الرئاسية، خصوصا 
فيما يتعلق بالمادة ١٢، من شروط 
الــتــرشــح لــلانــتــخــابــات الــرئــاســيــة، 
واتـــهـــم مــجــلــس الــــدولــــة بــالــســعــي 

لتعطيل مسارها منذ البداية.
وعــــــــلــــــــى صـــــعـــــيـــــد مــــتــــصــــل، 
تـــظـــاهـــر أمــــــس مــــئــــات المـــواطـــنـــين 
فــي «مــيــدان الــشــهــداء» بالعاصمة 
طــرابــلــس، حــامــلــين صـــورا لحفتر 
وســيــف الــقــذافــي، كــتــب عليها «لا 
لـــلـــتـــرشـــح». كـــمـــا رفــــعــــوا لافـــتـــات 
مــكــتــوبــا عــلــيــهــا «الإصــــــــــرار عــلــى 
الانتخابات الرئاسية دون دستور 
هــي دعـــوة للحرب الأهــلــيــة»، و«لا 
لحكم العسكر ومجرمي الحرب»، 

وغيرها.
مــــتــــظــــاهــــرون صــــور  وداس 
الــقــذافــي، المشطوبة  حفتر ونــجــل 
بعلامة حمراء، بينما لوح آخرون 
بــالــعــلــمــين الــلــيــبــي والأمـــازيـــغـــي، 
ورفعوا لافتات باللغتين العربية 
والإنــجــلــيــزيــة تــنــدد بــمــشــاركــة من 
«مجرمي الحرب» في  وصفوهم بـ

الانتخابات.
وكـــتـــب عــلــى لافـــتـــات حملها 
لـــقـــوانـــين عــقــيــلــة  مـــتـــظـــاهـــرون «لا 
صالح»، و«الانتخابات الرئاسية 
عـــــــــودة  تـــــعـــــنـــــي  دون دســـــــــتـــــــــور 

الديكتاتورية والاستبداد».
فـــــي شــــــأن آخــــــــر، قــــــال المـــركـــز 
الإعلامي لعملية «بركان الغضب»، 
الـــتـــي تــشــنــهــا الــــقــــوات المــحــســوبــة 
على حكومة «الــوحــدة» الوطنية، 
الــعــســكــريــة  الـــهـــنـــدســـة  إدارة  إن 
فجّرت كمية من الألغام ومخلفات 
الــحــرب بمنطقة «بــئــر غــنــم»، بعد 
أن تــم جمعها مــن مناطق جنوب 

العاصمة طرابلس. 
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مغاربيات

احتجاجات في المغرب على تعديل شروط قبول المعلمين 
الرباط: «الشرق الأوسط»

أدى إعلان وزارة التربية الوطنية في 
المــغــرب، أول من أمــس، عن تعديل شروط 
إجراء مباراة ولوج سلك المعلمين إلى ردود 
فعل غاضبة، وخروج احتجاجات عدد من 

الشبان داخل بعض المدن.
ونصت مذكرة أصدرتها الأكاديميات 
الجهوية للتربية والــتــكــويــن (مؤسسات 
عمومية جهوية تشرف على قطاع التعليم 
جهويا) مساء أول من أمس على مباريات 
ســـتـــجـــرى عـــلـــى مـــســـتـــوى الأكــــاديــــمــــيــــات 
الاثنتي عشرة، عبر تراب المملكة، لاختيار 
١٧ ألف أستاذ وأستاذة، وأعلنت شروطا 
جديدة لقبول الخريجين لاجتياز المباراة، 
أبــرزهــا ألا يتجاوز ســن المــرشــح ٣٠ سنة، 
وأن يــكــون حــاصــلا على الإجــــازة (دراســـة 
ثــلاث ســنــوات بعد الباكالوريا/الثانوية 
العامة)، وأن يخضع المرشح لانتقاء قبل 
إجراء المباريات على أساس الميزات، التي 
حصل عليها طوال سنوات الحصول على 

الإجازة.
ويستثنى من الانتقاء خريجو الإجازة 
في تخصص التربية، والذين سيتخرجون 
لأول مرة هذه السنة. كما تضمنت الشروط 
الجديدة ألا يكون للمرشح علاقة شغل مع 

أي مؤسسة من مؤسسات التعليم المدرسي 
الــخــاصــة، أو أي مــشــغــل آخـــر فــي الــقــطــاع 

الخاص.
وتأتي هذه الشروط الجديدة في سياق 
استراتيجية وزير التربية الوطنية، شكيب 
بن موسى لإصــلاح التعليم، واستقطاب 
أفضل الخريجين لمهن التدريس. لكن هذه 
الإجــراءات أثــارت غضبا في أوســاط عدة، 
نظرا لكون الحكومتين السابقتين دأبتا 
مــنــذ ٢٠١٦ عــلــى فــتــح مـــبـــاريـــات الـــولـــوج 
لمهن الــتــدريــس فــي وجــه المــرشــحــين، دون 
تــحــديــد الــســن، ودون اشـــتـــراط الــحــصــول 
على ميزات، حيث كان يتم قبول مرشحين 
تصل أعمارهم إلى ٤٥ سنة وأكثر. كما لم 
يكن هناك شرط عدم قبول ترشيح من لهم 

عقد شغل في القطاع الخاص.
وخرج مجموعة من الطلبة في مدينة 
فــــــاس، مـــســـاء أول أمــــــس، فــــي مـــظـــاهـــرات 
الــحــكــومــة، وشهدت  قـــرار  احتجاجا على 
مـــواقـــع الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي انــتــقــادات 
الــذي اعتبر إقصائيا في  لــلــقــرار،  واســعــة 
الــذي يتجاوز عمرهم ٣٠  حــق الخريجين 

سنة.
وكــتــب عــبــد الــرحــيــم مــنــار السليمي، 
وهو أستاذ جامعي ومحلل سياسي، في 
تدوينة له أن قــرار وزيــر التربية بتحديد 

السن «خرق للدستور وللنظام الأساسي 
للوظيفة العمومية والنظام الأساسي لأطر 
الأكاديميات»، مضيفا أن الوزير لم ينتبه 
إلى أن «الأمر يتعلق بقطاع التعليم، وعلى 
الحكومة قراءة التاريخ جيدا». في إشارة 
إلــى الصراعات والتوترات، التي شهدها 

المغرب بسبب قطاع التعليم.
لكن مصدرا من وزارة التربية الوطنية 
«الشرق الأوسط»، إن تعديل شروط  قال لـ
الـــــولـــــوج لمـــهـــنـــة الــــتــــدريــــس لـــيـــس غــرضــه 
الإقـــــــصـــــــاء، وإنـــــمـــــا «اســــتــــقــــطــــاب أفـــضـــل 
الخريجين لمهن التدريس من أجل النهوض 
إلــى أن توظيف  بجودة التعليم»، مشيرا 
أســاتــذة كــبــار فــي الــســن أظــهــر مشاكل في 

تأقلمهم مع منظومة التدريس.
وكان رئيسا الحكومتين السابقتين، 
عبد الإله ابن كيران وسعد الدين العثماني، 
قـــد أصــــــدرا قـــــــرارات بــالــســمــاح لـــعـــدد من 
المرشحين باجتياز مباريات الولوج لمهن 

التدريس مع استثناء شرط السن.
ويعتبر قطاع التعليم من القطاعات 
الأكــثــر تشغيلا فــي الــوظــيــفــة الــعــمــومــيــة، 
ويراهن عليه كثير من الخريجين من أجل 
الخروج من شبح البطالة، وهو ما يفسر 
الــغــضــب المــتــزايــد مــن قـــرار الـــــوزارة فــرض 

شروط جديدة لولوج مهن التدريس.



ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT٨
آلاف يتظاهرون في فيينا 

ضد اللقاح الإلزامي
فيينا: «الشرق الأوسط»

تــجــمــع آلاف المــتــظــاهــريــن، ظــهــر الــســبــت، في 
فيينا للاحتجاج على الحجر والتطعيم الإجباري 
الــذي أعلنته الحكومة في اليوم السابق لمكافحة 

جائحة «كوفيد-١٩».
ونظمت الــتــظــاهــرة بــدعــوة مــن حــزب الحرية 
اليميني القومي على الرغم من غياب زعيمه هربرت 
كيكل، الذي ثبتت إصابته بفيروس كورونا، كما 
ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية. ورفع الحشد في 
قلب العاصمة النمساوية بالقرب من المستشارية 
«دكتاتورية كورونا»، وأخرى كُتب  لافتات تندد بـ
عليها «لا لتقسيم المــجــتــمــع». وجـــرت التظاهرة 
تحت مراقبة مشددة من قبل الشرطة، التي تخشى 

ناشطين من النازيين الجدد ومثيري الشغب.
وبين الذين يدعون إلى «المقاومة» ضد التدابير 
الصحية، قالت كاتارينا غيرشر التي قدمت من 
مقاطعة التيرول في رحلة تستغرق ست ساعات 
للتظاهر: «ليس من الطبيعي أن نحرم من حقوقنا». 
وأضافت هذه المعلمة البالغة ٤٢ عاماً، التي أبقت 
أطفالها الأربعة في المنزل لأشهر، أن «الضغط في 
المــدرســة قـــوي جــــدا»، مــشــيــرة إلـــى فــحــوص كشف 
كورونا التي يتم إجراؤها كل أسبوع في الفصول. 
وتابعت بأن «الحكومة تريد تقسيمنا، ويجب أن 

نظل متحدين»، وفق الوكالة.
وبعد أسبوع من فرض إجراءات صارمة ضد 
اللقاح، أعلن المستشار المحافظ  لــم يتلقوا  الــذيــن 
ألكسندر شالنبرغ الجمعة فــرض حجر على ٨,٩ 
مــلــيــون نسمة حــتــى ١٣ ديسمبر (كــانــون الأول). 
واعـــتـــبـــارا مـــن الاثـــنـــين، لـــن يــتــمــكــنــوا مـــن مــغــادرة 
منازلهم، إلا للتسوق أو الرياضة أو الرعاية الطبية.

وعــلــى الــرغــم مــن تــرددهــا فــي الــبــدايــة، ستعد 
الحكومة أيضاً قانوناً لفرض التطعيم على السكان 
فـــبـــرايـــر (شــــبــــاط) ٢٠٢٢.  فـــي الأول مـــن  الــبــالــغــين 

وستفرض عقوبات على المخالفين.
واعــــتــــذر شــالــنــبــرغ مـــن الـــذيـــن تــلــقــوا الــلــقــاح 
لاضــــــطــــــراره إلــــــى اتـــــخـــــاذ مـــثـــل هــــــذه الإجــــــــــراءات 
«الصارمة». كما هاجم «القوى السياسية في هذا 
الــبــلــد الــتــي تــعــارض بــشــدة الــتــطــعــيــم»، مستنكراً 

«الاعتداء على نظامنا الصحي».
وفــي أوروبـــا، التي أصبحت مــرة أخــرى بؤرة 
للوباء، بلغ عدد الإصابات في النمسا مستويات 
لم تسجل منذ ربيع ٢٠٢٠. وتسجل أكثر من ١٥ ألف 
إصابة جديدة يومياً، بينما يبلغ معدل التطعيم 
أقــل بقليل من  حــوالــى ٦٦ بالمائة مــن السكان، أي 

المتوسط في أوروبا.

جرحى في مواجهات بين متظاهرين والأمن الهولندي

 تدابير «كورونا» تؤجج الاستقطاب في أوروبا
ميلانو: شوقي الريّس

في أقلّ من عام، انتقلت أوروبا 
لـــقـــاح ضد  أوّل جـــرعـــة  تـــوزيـــع  مـــن 
«كوفيد - ١٩» إلى حشد كل جهودها 
وطـــــاقـــــاتـــــهـــــا لاســــــتــــــهــــــداف الـــــذيـــــن 
يرفضون، لأسباب متعددة، تناول 
الــلــقــاح ضــد الــفــيــروس الــــذي يــهــدّد 
مرة أخرى بشلّ الحركة الاقتصادية 
والاجتماعية، وربما بحصد نصف 
مليون ضحية إضافية حتى مطالع 
فبراير (شباط) المقبل، وفقاً لتوقعات 

الخبراء في العلوم الوبائية.
فـــي مــوقــع قـــيـــادة هـــذه الحملة 
التي تتّسع دائرتها يوماً غبه اليوم 
الـــــدول، الــتــي مــثــل ألمــانــيــا والنمسا 
والـــيـــونـــان، تــســجّــل أدنـــــى مــعــدلات 
التغطية اللقاحية في الاتحاد، بدأت 
تضيّق طوق التدابير والقيود للحد 
مـــن أنــشــطــة وتـــحـــركـــات المــواطــنــين 
الـــذيـــن يــرفــضــون الــلــقــاح، وتــفــرض 
إلزاميته على عدد متزايد من المهن 

والخدمات. 
وتـــشـــدّد المــفــوضــيــة الأوروبـــيـــة 
على إعــطــاء الأولــويــة لتلقيح أكبر 
عدد ممكن من السكان ورفع مستوى 
الـــذي مــا زال لا  اللقاحية،  التغطية 
يــتــجــاوز ٦٥ فــي المــائــة مــن مجموع 

سكان الاتحاد الأوروبي.
ر مصادر 

ّ
في مــوازاة ذلــك، تحذ

أوروبــيــة من أن مضاعفة الضغوط 
والقيود على الذين يرفضون اللقاح 
أو يـــــتـــــرددون فــــي تـــنـــاولـــه، تــحــمــل 
مخاطر سياسية وأمنية، من حيث 
تــأجــيــج الاســتــقــطــاب الــــذي تشهده 
حـــالـــيـــاً مــعــظــم الـــبـــلـــدان الأوروبــــيــــة 
في مقاربة عدد من المواضيع التي 
المــجــتــمــعــات بشكل  تنقسم حــولــهــا 
حــــــاد. وتـــنـــبّـــه مــــصــــادر أخــــــرى إلـــى 
أن تـــدابـــيـــر الــــعــــزل الــــتــــام والــحــجــر 
الصحي الإلزامي يصعب تطبيقها، 
ولها أبعاد استبدادية تتناقض مع 
المبادئ الأساسية التي يقوم عليها 

الاتحاد.
تجد الــبــلــدان الــتــي تـــرزح تحت 
وطأة هذه الموجة الوبائية الشتائية 

نــفــســهــا مـــضـــطـــرة لاتــــخــــاذ تــدابــيــر 
جـــذريـــة لـــم يــســبــق أن لــجــأت إلــيــهــا 
حــتــى فـــي أحــلــك المـــراحـــل الــســابــقــة، 
وذلـــك منعاً لانــفــجــار وبــائــي تعجز 
منظوماتها الصحية عن مواجهته، 
وللحيلولة دون انهيار اقتصادي 

آخر لا قدرة لها على تحمّله.
أمــــام هـــذه المــفــاضــلــة الــصــعــبــة، 
تــــقــــف المــــفــــوضــــيــــة الأوروبــــــــيــــــــة فــي 
الـــــــوقـــــــت الــــــــراهــــــــن عـــــلـــــى الـــــحـــــيـــــاد، 
مـــكـــتـــفـــيـــة بــــالــــتــــحــــذيــــر والـــتـــنـــبـــيـــه 
وتـــوجـــيـــه الـــتـــوصـــيـــات، والــتــذكــيــر 
بــــــأن اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة الـــتـــلـــقـــيـــح مــن 
الاخـــتـــصـــاصـــات الــحــصــريــة لــلــدول 
فــيــهــا  الأعــــــضــــــاء ولا صــــلاحــــيــــات 

لمؤسسات الاتحاد.
لكن إصـــرار المفوضية على أن 
العنوان الرئيسي لهذه المعركة هو 
«التلقيح ، والتلقيح ، ثم التلقيح»، 
كـــــمـــــا قــــــالــــــت مــــــفــــــوّضــــــة الــــــشــــــؤون 
الــصــحــيــة، والــتــزامــهــا الــصــمــت إزاء 
الــتــدابــيــر الــقــســريــة الــتــي اتــخــذتــهــا 

الـــــدول مـــؤخـــراً، يـــؤشـــران بــوضــوح 
إلــــى أنـــهـــا تــــرى فـــي هــــذه الــتــدابــيــر 
الحد الأدنــى الــذي لا بد منه إلى أن 
تتجاوز التغطية اللقاحية مستوى 
مقاومة الفيروس. وتعترف مصادر 
أوروبية بأن ثمّة إجماعاً في أوساط 
المؤسسات الصحية والعلمية على 
أن هــذه الضغوط والــتــدابــيــر تؤتي 
الــنــتــائــج المــنــشــودة، خــصــوصــاً بين 
السكان المترددين في تناول اللقاح 
لــعــدم شعورهم بخطر الإصــابــة أو 
اقــتــربــت من  الــجــائــحــة  بـــأن  لثقتهم 

خواتيمها.
الــتــي ينتشر  يــذكــر أن النمسا، 
الــوبــاء بمعدلات تضاعف ما  فيها 
كانت عليه في ذروة الجائحة العام 
الماضي، كانت السبّاقة في استهداف 
غــيــر المــلــقــحــين، قــبــل أن تــوســع قــرار 
الإقــــفــــال الـــعـــام لــجــمــيــع مــواطــنــيــهــا 
لفترة ثلاثة أسابيع، بدءاً من مطلع 
الأسبوع المقبل. كما أعلن المستشار 
الـــلـــقـــاح ســيــصــبــح  الـــنـــمـــســـاوي أن 

إلزامياً بدءاً من فبراير المقبل.
من جهته، كان الرئيس الفرنسي 
إيمانويل ماكرون بين الأوائل الذين 
قرروا اتخاذ تدابير لتسريع وتيرة 
الــتــلــقــيــح، عــنــدمــا أعـــلـــن فـــي يــولــيــو 
اللقاح على  (تموز) الماضي، فــرض 
كل الذين يــزاولــون أنشطة تقتضي 
التقارب المباشر مع الآخرين. وأعلن 
تـــدرس فــرض إلزامية  أن الحكومة 
الــجــمــيــع. وأدّت تلك  الـــلـــقـــاح عــلــى 
الخطوة إلــى ارتفاع فــوري في عدد 
اللقاحات، إلى  الــحــجــوزات لتناول 
اللقاحية في  أن تــجــاوزت التغطية 
فرنسا المعدّل الأوروبي بعد أن كانت 

دونه طوال تسعة أسابيع.
وفــــــــي إيــــطــــالــــيــــا الـــــتـــــي كـــانـــت 
تــغــطــيــتــهــا الــلــقــاحــيــة مــنــذ الــبــدايــة 
تــتــجــاوز المــعــدّل الأوروبـــــي، فرضت 
الحكومة إلزامية «الجواز الأخضر» 
فــي القطاعين العمومي والــخــاص، 
تحت طائلة تعليق الراتب الشهري. 
وأعــلــنــت أمــــس، أنــهــا تــــدرس حزمة 

جــديــدة مــن الــتــدابــيــر إزاء الارتــفــاع 
المــــطــــرد الـــــــذي تـــشـــهـــده الإصــــابــــات 
الــجــديــدة مــنــذ أيـــــام. وكـــانـــت وزارة 
الصحة الإيطالية أفــادت بأن نسبة 
اللقاحية تجاوزت ٧٣ في  التغطية 
المائة من مجموع السكان البالغين، 
أي بعد إسبانيا والبرتغال وبلجيكا 
والــدنــمــارك ومــالــطــا، وفقاً لبيانات 
المــركــز الأوروبــــي لمكافحة الأمـــراض 
الـــســـاريـــة والـــوقـــايـــة مــنــهــا. وفــيــمــا 
سرّبت الحكومة أنها ستدرس في 
الـــــدوري يـــوم الخميس  اجــتــمــاعــهــا 
المقبل، اقتراحاً بتعميم فرض شهادة 
الــتــلــقــيــح، قــــال رئــيــس الــجــمــهــوريــة 
سرجيو ماتّاريلاّ في كلمة متلفزة 
مـــســـاء الــجــمــعــة، إن «المـــعـــركـــة ضد 
الوباء هي أيضاً معركة ضد أعداء 

العلوم».
وتجدر الإشارة إلى أن التشدّد 
التدابير الإيطالية  الذي اتسمت به 
والفرنسية كــان حتى الآن العلامة 
الـــفـــارقـــة فــــي الـــحـــمـــلات الأوروبــــيــــة 

الــتــي راهــــن معظمها عــلــى الإقــنــاع 
والاســـــــتـــــــدراج لـــتـــوســـيـــع الــتــغــطــيــة 
اللقاحية والتركيز على منافعها، 
والإبــــــقــــــاء عـــلـــى الــــطــــابــــع الـــطـــوعـــي 
لــتــنــاول الــلــقــاح. وكــانــت تــلــك الـــدول 
تــــرددت طــويــلاً فــي إصــــدار شــهــادة 
التدبير  يفسّر  أن  التلقيح، خشية 
على أنه خطوة غير مباشرة لفرض 

اللقاح.
لكن قسوة هذه الموجة الرابعة، 
الــتــي مـــا زالــــت بــعــيــدة عـــن ذروتــهــا 
حــســب الــتــقــديــرات الــعــلــمــيــة، دفعت 
حــــتــــى ألمــــانــــيــــا إلـــــــى الــــتــــخــــلّــــي عــن 
الاعــتــدال في تدابير الوقاية، حيث 
أعلنت الحكومة أنها تدرس السماح 
فقط للملقحين والمعافين من الوباء 
بــــمــــزاولــــة الأنــــشــــطــــة الاجـــتـــمـــاعـــيـــة 
بـــــلا قـــــيـــــود. ومــــــن المـــــقـــــرر أن يـــبـــدأ 
تــفــعــيــل هـــــذا الإجــــــــراء فــــي الأقـــالـــيـــم 
والمــنــاطــق الاتــحــاديــة، اســتــنــاداً إلى 
مـــعـــدّل الإصـــابـــات الــتــي تــعــالــج في 
المستشفيات وفــي وحـــدات العناية 
الــــفــــائــــقــــة. كـــمـــا أعـــلـــنـــت الـــحـــكـــومـــة 
اللقاح على  الألمانية فــرض إلزامية 
أفـــــــراد الـــطـــواقـــم الــصــحــيــة والـــذيـــن 
ين، 

ّ
يعملون في دور العناية بالمسن

وأنها لا تستبعد فرض الإقفال العام 
إذا استدعى الوضع الوبائي ذلك.

اليونان من جهتها لجأت أيضاً 
إلـــى تــدابــيــر مــمــاثــلــة، حــيــث أعلنت 
الحكومة منع دخــول غير الملقحين 
إلى المتاحف ودور السينما والمسرح 

والملاعب الرياضية.
وفــــي هـــولـــنـــدا، شـــهـــدت مــديــنــة 
روتـــردام مساء الجمعة، مواجهات 
عــنــيــفــة بـــين الــشــرطــة ومــتــظــاهــريــن 
ضد التدابير والقيود الجديدة التي 
فرضتها الحكومة، أسفرت عن وقوع 
سبعة جــرحــى واعــتــقــال الــعــشــرات. 
وتــخــشــى الــســلــطــات الــهــولــنــديــة من 
اتساع دائرة هذه الاحتجاجات التي 
تــمــيّــزت بعنف غير مــســبــوق، وقــال 
عنها رئيس بلدية المدينة أحمد أبو 
طالب، إنه «لا علاقة لها بالاحتجاج، 
وليست سوى عربدة مجموعات من 

ج».
ّ
الحمقى والسذ

أفراد من الشرطة الهولندية يواجهون متظاهرين بعد اندلاع اشتباكات في روتردام مساء الجمعة (د.ب.أ)

جزء بسيط من فيروس «كورونا» يكفي لإثارة استجابة مناعية
القاهرة: حازم بدر

يــســعــى الــعــلــمــاء لــلإجــابــة عن 
تــــســــاؤل يــتــعــلــق بــــإشــــارة فـــيـــروس 
«كــورونــا» التي تنبه جهاز المناعة 
لإنـــــتـــــاج أجـــــســـــام مـــــضـــــادة واقــــيــــة 
معادلة، عند محاولة فهم المرض أو 
تطوير عقاقير لعلاجه أو اللقاحات.

ويــــقــــول وي تـــشـــنـــغ، الأســـتـــاذ 
المساعد في كلية الصيدلة بجامعة 
مــيــشــيــغــان الأمـــيـــركـــيـــة، فـــي تــقــريــر 
نشره الموقع الإلكتروني للجامعة، 
قــبــل يــومــين، إن «الإجـــابـــة عــن هــذا 
السؤال ليست بسيطة، حيث تتكون 
معظم العوامل الفيروسية المعدية 
الــتــي تـــم تــحــديــدهــا حــتــى الآن من 
مجموعات معقدة من البروتينات 
والأحــــمــــاض الـــنـــوويـــة، جــنــبــاً إلــى 
جنب مــع المــكــونــات الأخـــرى المهمة 
للياقة الفيروسية، التي تستخدمها 
الـــــفـــــيـــــروســـــات مـــــن أجـــــــل الـــتـــكـــاثـــر 

والانتشار في المضيف المصاب».
وتــحــقــيــقــاً لــهــذه الــغــايــة، طــور 
بــنــيــة اصطناعية  مــخــتــبــر تــشــيــنــغ 
الــفــيــروس،  بسيطة تــحــاكــي ســطــح 
التي عند حقنها في الفئران، قامت 
بتركيب استجابة قوية للأجسام 
المـــــــضـــــــادة لـــــلـــــفـــــيـــــروس، وظــــهــــرت 
النتائج في دورية «كيمياء الاقتران 

الحيوي».
ويوضح تشينغ ما تدل عليه 
هــذه النتيجة، وهــو أن «التجميع 
المنظم لبروتين الدخول الفيروسي 
هـــــــو كـــــــل مـــــــا هـــــــو مـــــطـــــلـــــوب لــــبــــدء 
الاســتــجــابــة المــضــادة للفيروسات، 
تــظــل الآلــــيــــات الــجــزيــئــيــة المــفــصــلــة 
وراء هـــذه الــظــاهــرة غــيــر واضــحــة، 
ولــكــن هـــذه الـــدراســـة قــدمــت خطوة 

إلى الأمام في فهمنا».
ومــحــاكــاة السطح الفيروسي 
المصنوعة في مختبر تشينغ غير 
قـــــادرة عــلــى الــتــكــاثــر أو الإصـــابـــة، 

لــذا فهي أكــثــر أمــانــاً مــن العمل مع 
الـــفـــيـــروســـات الــحــيــة فـــي المــخــتــبــر، 
وتـــســـتـــخـــدم هــــــذه الـــتـــقـــنـــيـــة جـــــزءاً 
صغيراً من بروتين الأشواك بسطح 
الفيروس «بــروتــين سبايك»، الذي 
يُسمى مجال ربط المستقبلات، وهذا 
هو ما يسمى «المفتاح» الذي عندما 
يرتبط بالمستقبلات الموجودة على 
خلايانا يبدأ سلسلة جزيئية من 
الأحـــــــداث الـــتـــي تــســمــح لــلــفــيــروس 

بإصابة الخلية.
وقـــــــــــام الـــــبـــــاحـــــثـــــون بـــتـــنـــقـــيـــة 
الــــــبــــــروتــــــين، وهــــــــو أمــــــــر مــــهــــم لأن 
التخلص من المواد غير الضرورية 
يسهّل على العلماء تحديد سبب 
الاســـتـــجـــابـــة المـــنـــاعـــيـــة عـــلـــى وجـــه 
التحديد، ثم «زينوا» سطح قطيرة 
دهــنــيــة بــــالمــــادة، وقـــامـــوا بــتــوجــيــه 
البروتين بطريقة محددة مصممة 
لتقليد سطح الفيروس، وقاموا بعد 
ذلك بحقن القطيرة الدهنية المزينة 

بالبروتين في الفئران. ووجدوا أنه 
حتى من دون إضافة مواد مساعدة 
أخرى، أو عوامل مقاومة للأمراض، 
إلـــــى قـــطـــيـــرة الـــــدهـــــون، تــــم تــركــيــب 
استجابة قوية للأجسام المضادة 

الوقائية.
ويقول تشينغ: «كانت الفاعلية 
مــفــاجــئــة لــلــغــايــة، ومــــا جــعــل هــذه 
الــنــتــيــجــة مــثــيــرة لــلاهــتــمــام هـــو أن 
القطيرة الدهنية لم تشتمل إلا على 

بروتين واحد من الفيروس».
وعلى عكس الأعــمــال الأخــرى 
فـــي هــــذا المــــجــــال، لـــم يـــــدرج فــريــق 
البحث جزيئات أخــرى كمنبهات 
المـــــنـــــاعـــــة مــــثــــل المـــــــــــواد المــــســــاعــــدة 
فــــي تـــجـــاربـــهـــم، الــــتــــي قــــد يــجــعــل 
إدراجـــــهـــــا دراســـــــة الــســبــبــيــة أكــثــر 
إلــى أن  صعوبة. يشير هــذا أيضاً 
مكوناً بسيطاً يمكن أن يؤدي إلى 
استجابات مناعية قوية ضرورية 

للقاحات.

الصين تنتقد تعليقات أممية حول سجن صحافية غطت الوباء في ووهان
جنيف - بكين: «الشرق الأوسط»

انتقدت الصين، السبت، بشدة 
مطالبة الأمم المتحدة بالإفراج عن 
مواطنة صحافية مسجونة بسبب 
تغطيتها لكيفية تعامل السلطات 

مع تفشي فيروس «كوفيد-١٩».
وأعربت البعثة الصينية في 
جنيف عن استيائها من التعليقات 
«غير المسؤولة» و«الخاطئة» التي 
أدلت بها مفوضية الأمم المتحدة 
لـــحـــقـــوق الإنــــــســــــان الـــجـــمـــعـــة فــي 
قضية الــصــحــافــيــة تــشــانــغ شــان. 
وكــانــت المتحدثة الرسمية باسم 
المــفــوضــيــة، مـــارتـــا هــــورتــــادو، قد 
أعــربــت الجمعة عــن قلقها حيال 
التقارير التي تفيد بتدهور صحة 
البالغة ٣٨ عاما في  تشانغ شــان 
مكان احتجازها، نتيجة الإضراب 
عــن الــطــعــام الـــذي يــهــدد حياتها. 
وقالت هورتادو في بيان: «ندعو 
السلطات الصينية إلى النظر في 
الإفــــــراج الـــفـــوري وغــيــر المــشــروط 
عـــن تــشــانــغ، عــلــى الأقــــل لأســبــاب 
إنسانية، وتقديم الرعاية الطبية 
المـــنـــقـــذة لــحــيــاتــهــا بــشــكــل عــاجــل 
واحترام إرادتها وكرامتها»، وفق 

وكالة الصحافة الفرنسية.
وانـــتـــقـــلـــت تـــشـــانـــغ المــحــامــيــة 
الــســابــقــة إلـــى ووهــــان فــي فــبــرايــر 
غــطــت  حــــيــــث  (شـــــــبـــــــاط) ٢٠٢٠، 
النقال الفوضى  بواسطة هاتفها 
فــي بــؤرة تفشي «كــوفــيــد-١٩» في 
الصين مشككة بأسلوب مكافحة 

الــســلــطــات لــلــفــيــروس. واعــتــقــلــت 
تــشــانــغ فـــي مـــايـــو (أيـــــــار) ٢٠٢٠، 
وحُكم عليها في ديسمبر (كانون 
بــالــســجــن لأربــــع ســنــوات،  الأول) 
بتهمة «إثارة المشاكل والتحريض 
عــلــى الاضـــطـــرابـــات»، وهـــي تهمة 
تُــســتــخــدم بــشــكــل روتــيــنــي لقمع 

المعارضين.
وأعلنت تشانغ إضرابها عن 
الطعام مرات عدة احتجاجا على 
إدانتها والحكم عليها وسجنها، 
وحــذرت أسرتها مؤخرا من أنها 

تــعــانــي نــقــصــا حـــــادا فـــي الـــــوزن، 
و«قــد لا تتمكن من العيش لوقت 

أطول».
وقـــالـــت هــــورتــــادو إن مكتب 
الأمم المتحدة لحقوق الإنسان أثار 
مرارا مع الصين المخاوف المتعلقة 
بوضع تشانغ منذ اعتقالها العام 
المــــاضــــي. وأضــــافــــت أنـــهـــا طــلــبــت 
«تـــوضـــيـــحـــات بـــشـــأن الإجـــــــراءات 
الجنائية المتخذة ضدها، نتيجة 
أنــه نشاطها الصحافي  يــبــدو  لمــا 

المشروع».

الــصــين بنجاحها  وتــتــفــاخــر 
في كبح انتشار جائحة كورونا، 
لكنها لا تتساهل مع أولئك الذين 
يناقضون روايــتــهــا الرسمية من 
خلال إثارة أسئلة حول الاستجابة 
الحكومية المبكرة لتفشي فيروس 
كـــورونـــا فـــي ووهــــــان، كــمــا ذكـــرت 
وكـــــالـــــة الــــصــــحــــافــــة الـــفـــرنـــســـيـــة. 
وتـــشـــانـــغ مــــن بــــين مــجــمــوعــة مــن 
أربــعــة مواطنين صحافيين تضمّ 
أيــضــا تــشــين كــيــوشــي وفـــانـــغ بن 
ولي جيهوا، اعتُقلوا بعد إرسالهم 

تقارير من ووهان.
وفـــــــي بـــــيـــــان الــــســــبــــت، شــــدد 
ليو يوين المتحدث باسم البعثة 
الــصــيــنــيــة عــلــى أن «الــصــين دولــة 
تخضع لسيادة القانون، والجميع 
مــتــســاوون أمـــام الــقــانــون». وقــال 
المــتــحــدة لحقوق  إن مــكــتــب الأمــــم 
الإنــــســــان فـــي مـــا يــتــعــلــق بقضية 
تشانغ «غض الطرف عن المعلومات 
التي قدمتها الصين عبر القنوات 
الــعــاديــة»، وبـــدلا مــن ذلــك «اخــتــار 
الــســيــادة القضائية  فـــي  الــتــدخــل 
للصين بناء على الإشاعات». كما 
الــضــوء على استجابة  سلّط ليو 
«كــــوفــــيــــد-١٩»، مـــشـــددا  الـــصـــين لـــــ
على أن ما حققته البلاد في هذا 
المجال «ماثل ليراه الجميع». وأكّد 
أنه «ليس أمرا يمكن لأي شخص 
أن يــشــوهــه أو يــلــغــيــه، مـــع الأخـــذ 
الـــذي يمكن  التأثير  فــي الاعــتــبــار 
لـــلـــمـــفـــوضـــيـــة الـــســـامـــيـــة لــحــقــوق 

الإنسان أن تستخدمه».
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أطفال ينتظرون الحصول على اللقاح في ووهان (أ.ف.ب)

كورونا
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الترويكا: القمع «غير المحتمل» 
 كبيرة» في السودان 

ً
أحبط «آمالا

الخرطوم: «الشرق الأوسط»

تــــديــــن تـــيـــريـــز لــــوكــــين غـــيـــزيـــل ســفــيــرة 
الــــنــــرويــــج، إحـــــــدى دول «الــــتــــرويــــكــــا» حـــول 
الـــــســـــودان، الـــقـــمـــع «الـــــــذي لا يــحــتــمــل» ضــد 
المعارضين للانقلاب في هذا البلد الذي كان 
يبني عليه العالم «آمــالا كبيرة»، في مقابلة 

مع وكالة الصحافة الفرنسية.
ومـــــنـــــذ ســـــــنـــــــوات، تــــــواكــــــب بـــريـــطـــانـــيـــا 
والــولايــات المتحدة والــنــرويــج، الــســودان في 
طريقه المتعثر نحو الديموقراطية. ووصلت 
غيزيل إلى السودان في خريف ٢٠٢٠ عندما 
كانت الخرطوم تصنع السلام مع متمردين 

سابقين وتنهي نزاعات دموية.
لــكــن الانـــقـــلاب الـــــذي قـــــاده عــبــد الــفــتــاح 
أكـــتـــوبـــر (تـــشـــريـــن الأول)  فــــي ٢٥  الــــبــــرهــــان 
المــئــات والقمع  وحــمــلات التطهير واعــتــقــال 
الذي خلف ٤٠ قتيلاً ومئات الجرحى، أوقف 
هذه الفترة الانتقالية التي بــدأت مع إطاحة 
الرئيس عمر البشير بعد حكم استبدادي دام 

ثلاثين عاما، تحت ضغط الشارع.
قــــــوات الأمــــــن بــعــدمــا  وروى أطــــبــــاء أن 
قــطــعــت الاتـــــصـــــالات، أطـــلـــقـــت مــــجــــددا الـــنـــار 
على المتظاهرين الأربــعــاء وطــاردتــهــم داخــل 

المستشفيات والمنازل.
قالت الدبلوماسية النرويجية لوكالة 
الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة، إن «عــرقــلــة الــوصــول 
إلى المستشفيات (...) أمر غير مقبول وغير 
قــانــونــي مــثــل قــطــع الاتــــصــــالات»، مــؤكــدة أن 
«كــــل هــــذه الأعــــمــــال لا تـــــؤدي إلــــى أي حـــوار 
بـــنـــاء». وأوضـــحـــت أنــهــا أبــلــغــت العسكريين 
باعتراضها على «الاستخدام غير المتكافئ 

للقوة».
يـــبـــدو الــفــريــق أول الـــبـــرهـــان ثــابــتــا في 
موقفه. وهو يقسم بأنه تحرك واعتقل معظم 
المدنيين الذين تقاسم معهم السلطة منذ ٢٠١٩ 

من أجل «تصحيح مسار الثورة» فقط.
لكن غيزيل ترى في ذلك «إجــراء أحادي 
الــجــانــب مــن قــبــل أحـــد الــشــركــاء فــي المــرحــلــة 
الانــتــقــالــيــة، الــشــريــك الــعــســكــري». وقــالــت إن 
الحكومة النرويجية «تعتبره انقلابًا» لهذا 

السبب.
وحــــصــــل الانـــــقـــــلاب بـــســـلاســـة فـــجـــر ٢٥ 
أكـــتـــوبـــر فـــي بــلــد تـــهـــزه أزمـــــة مــنــذ أســابــيــع. 
فــقــد كــانــت الــكــتــلــة المــدنــيــة تــتــصــدع ومــئــات 
«حكومة  المتظاهرين معتصمون للمطالبة بـ
عــســكــريــة»، بينما أعــلــن الــبــرهــان نــفــســه أنــه 

أحبط انقلابا في نهاية سبتمبر (أيلول).

وقــــالــــت غـــيـــزيـــل «كـــنـــا نـــعـــرف أن هــنــاك 
مشاكل لكن كان يمكن مناقشتها وحلها من 

قبل الشركاء أنفسهم».
وهي تلتقي بانتظام منذ الانقلاب رئيس 
الوزراء عبد الله حمدوك الذي يخضع لإقامة 
جبرية والفريق أول البرهان رئيس مجلس 
الــســيــادة، أعــلــى المــؤســســات المــوقــتــة. وقــالــت 
سفيرة النرويج أن كلا منهما يريد مثل القادة 
الآخرين «إعادة رسم الشراكة بين العسكريين 
والمدنيين» التي تشكل حجر الأساس لما بعد 
البشير وتــحــولــت بــســرعــة «شــراكــة دم» بين 
الـــقـــادة المــدنــيــين غــيــر الـــقـــادريـــن عــلــى فــرض 
أنــفــســهــم والــعــســكــريــين الــذيــن يــعــتــقــدون أنــه 
لا يمكن عزلهم ومتمردين سابقين سارعوا 

للانضمام إلى الجيش.
اتــنــا أسمع  وقــالــت غيزيل «فــي كــل لــقــاء
غــضــب وإحــــبــــاط الـــجـــانـــبـــين». كــــان الــجــمــيــع 
يريدون إعادة خلط الأوراق، لكن البرهان هو 
مــن قــام بــذلــك فــي نهاية المــطــاف عبر إرســال 
الــذي يخضع حاليا  جنود لاعتقال حمدوك 
الــجــبــريــة. أوردت غــيــزيــل «فوجئنا  لــلإقــامــة 
لأنـــنـــا كـــانـــت لــديــنــا آمـــــال كـــبـــيـــرة» بــالــنــســبــة 
لــلــســودان الـــذي كـــان قــد بـــدأ خــفــض مــعــدلات 
الــتــضــخــم إلـــى حـــوالـــى ٤٠٠ فـــي المـــائـــة وعـــاد 
إلـــى الأســــرة الــدولــيــة مــع شطبه مــن «لائــحــة 
الإرهـــاب» الأميركية ووعــد بانتخابات حرة 

في ٢٠٢٣، بحسب غيزيل.
إلى درجة أن أوسلو رفعت مساعداتها 
ثــلاثــة أضــعــاف فــي ٢٠٢٠، لتبلغ ٢٧ مليون 
يورو. وأوضحت الدبلوماسية أن التحويلات 
الــولايــات  المــالــيــة معلقة الآن مثل مــســاعــدات 
المتحدة أو البنك الدولي «لأننا نريد أولاً خطة 
لإنهاء الأزمـــة». وهــذه الخطة حسب سفيرة 
النرويج ونظرائها الأميركي والأوروبيين في 
الخرطوم، تمر بعودة حمدوك إلى منصبه. 
لكن يبدو أن الفريق أول البرهان مصمم على 
ترسيخ الأمر الواقع الجديد. ففي ١١ نوفمبر 
(تشرين الثاني) أعاد تعيين نفسه في منصب 
رئــيــس مجلس الــســيــادة الـــذي أقـــال منه آخر 

الأعضاء المؤيدين لسلطة مدنية بالكامل.
وشددت الترويكا على أن هذه الخطوة 
إلــى مساره  «تعقد الجهود لإعـــادة الانــتــقــال 
الــصــحــيــح». وقــالــت السفيرة النرويجية إن 
«الــضــغــوط الــدولــيــة مــســتــمــرة»، مــشــيــرة إلــى 
أن «هــنــاك أيــضــا ضغطا قــويــا مــن الــداخــل». 
وأضافت أنه «لا يزال هناك أمل» في الانتقال 
في السودان، الذي ظل في شكل شبه منقطع 

تحت حكم الجيش منذ استقلاله.

ارتفاع عدد قتلى احتجاجات السودان إلى ٤٠ والجرحى بالمئات

«الخرطوم بحري» مدينة معزولة... ودعوات لمظاهرة مليونية اليوم
الخرطوم: محمد أمين ياسين

ارتــــفــــع قـــتـــلـــى الاحــــتــــجــــاجــــات فــي 
الـــســـودان مــنــذ اســتــيــلاء الــجــيــش على 
الــســلــطــة فـــي ٢٥ مـــن أكــتــوبــر (تــشــريــن 
إلـــى ٤٠ قــتــيــلاً ومــئــات  الأول) المــاضــي 
الــجــرحــى، فــيــمــا تــواصــلــت المــظــاهــرات 
الاحــتــجــاجــيــة الــغــاضــبــة فــي كــثــيــر من 
أحياء مدينة «الخرطوم بحري» التي 
تعرضت لقمع مفرط من قبل الأجهزة 
الأمنية والشرطية، الأربــعــاء الماضي، 
وبــــاتــــت المــــديــــنــــة مــــعــــزولــــة بـــعـــد قــيــام 
الــتــروس في مداخل  المحتجين بوضع 
المــديــنــة وشــوارعــهــا لمــنــع تــحــرك قــوات 

الأمن.
«الــــشــــرق  وقــــــــال شــــهــــود عــــيــــان لـــــ
الأوســـــط» إن أعـــــداداً كــبــيــرة مـــن قـــوات 
الأمــن والشرطة تحكم حصارها على 
ضواحي المدينة، وتطلق الغاز المسيل 
للدموع بكثافة تجاه المتظاهرين الذين 
تــجــمــعــوا بــالمــئــات، وأغــلــقــوا الـــشـــوارع 
بالحجارة، وحرقوا إطــارات السيارات 

لمنع توغل قوات الأمن داخل الأحياء.
وأضاف شهود العيان أن المنطقة 
شهدت عمليات كر وفر بين المتظاهرين 
وقوات الشرطة التي انتشرت بكثافة من 
منطقة المؤسسة التي تتوسط الأحياء 
العريقة لمنطقة بحري، قبل انسحابها 

عصر أمس.
وقــــالــــت لـــجـــان المـــقـــاومـــة بــأحــيــاء 
مــديــنــة بــحــري، فــي تــصــريــح صحافي 
«فــــيــــســــبــــوك»، إن  عــــلــــى صـــفـــحـــتـــهـــا بـــــ
«الــشــرطــة انسحبت مــن قــســم الشرطة 
بحي الشعبية، مــع تقاطع المؤسسة، 
وتـــــرك الــقــســم خــالــيــاً حــتــى مـــن أفــــراد 
الحراسة، إلا أن مجموعة منهم قامت 
بـــإعـــمـــال تــخــريــبــيــة وحـــــرائـــــق لــصــنــع 
مــــبــــررات واهــــيــــة لاســـتـــبـــاحـــة الأحـــيـــاء 

والبيوت والقمع المفرط».
وأضـــــافـــــت بــــالــــبــــيــــان: «نــــحــــن فــي 
لجان أحياء بحري نتهم بشكل واضح 
وصريح المؤسسة العسكرية بإحداثها 
لهذه الفوضى المقصودة، كما نحملهم 
تبعات ما يحدث جــراء ذلــك في أحياء 
بحري وعموم مدن السودان»، وأكدت 
أن «الـــحـــراك ضــد الــنــظــام المــعــزول كــان 
الــرغــم مــن العنف المفرط  سلمياً، على 
والقتل، وسيستمر بالوسائل السلمية 

حتى الإطاحة بالانقلاب العسكري».
إفـــــادات  بـــيـــان أو  ولــــم يـــصـــدر أي 
مــن الــشــرطــة أو الــجــهــات المــســؤولــة عن 
الأحـــداث التي جــرت بمدينة «بحري» 

أمس.
وشـــــهـــــدت مــــنــــاطــــق مـــتـــفـــرقـــة مــن 
الــــعــــاصــــمــــة الـــــخـــــرطـــــوم احـــتـــجـــاجـــات 
حــاشــدة تطالب برحيل قــائــد الجيش 
الــســودانــي، عبد الــفــتــاح الــبــرهــان، عن 
الـــوزراء،  السلطة فـــوراً، وعـــودة رئيس 
عــبــد الـــلـــه حـــمـــدوك، لــتــشــكــيــل حــكــومــة 

مدنية في البلاد.
وفـــــي غــــضــــون ذلـــــــك، دعـــــت لــجــان 
مــقــاومــة أم درمــــان الــكــبــرى، أكــبــر مــدن 
الــعــاصــمــة الــســودانــيــة، إلـــى مــظــاهــرات 
مـــلـــيـــونـــيـــة، الــــيــــوم (الأحـــــــــد)، بــمــنــطــقــة 
«جــاكــســون» وســـط الــخــرطــوم، يتوقع 
أن تجد استجابة كبيرة بعد أن أعلن 
عدد من لجان المقاومة بالعاصمة، على 
«فيسبوك»، عن  حساباتها الرسمية بـ

المشاركة في المظاهرة المليونية.
ومــن جهتها، أعلنت لجنة أطباء 
السودان المركزية (هيئة نقابية مهنية)، 
في بيان أمس، عن وفاة متظاهر يدعى 

محمد آدم هـــارون، يبلغ من العمر ١٦ 
عــامــاً، مــتــأثــراً بــإصــابــتــه بــرصــاص في 
الرأس والرجل في مليونية ١٧ نوفمبر 
(تشرين الثاني) الماضي. وقالت اللجنة 
إن عدد قتلى المظاهرات منذ اندلاعها 

الشهر الماضي ارتفع إلى ٤٠ شخصاً.
وقــــالــــت الـــشـــرطـــة الـــســـودانـــيـــة إن 
مــحــاضــرهــا لــم تــســجــل أي حــالــة وفــاة 
بالرصاص الحي في أثناء المظاهرات 
التي تشهدها الخرطوم وعدد من مدن 
البلاد الأخرى. ونفى مدير عام الشرطة، 
خالد مهدي، في تصريحات الخميس 
المــــاضــــي، تــســلــيــح الـــشـــرطـــة بــالــســلاح 
الــنــاري خـــلال الــتــعــامــل مــع المــظــاهــرات 
فــي الــبــلاد، لكنه قــال قــد تــكــون هنالك 
جهات أخــرى مسلحة، رفض البت في 

تفاصيلها.
الــتــواصــل  ويــــتــــداول رواد مـــواقـــع 
الاجتماعي على «فيسبوك» و«تويتر» 
بكثافة مــقــاطــع فــيــديــو وصــــوراً لأفـــراد 
من القوات النظامية المختلفة يطلقون 
الرصاص الحي والغاز المسيل بكثافة 
فــــي عــــــدد مــــن المــــنــــاطــــق الــــتــــي شــهــدت 

احتجاجات.

وفـــــي الــــســــيــــاق، ســـيـــر المــــئــــات مــن 
إلــى منزل  المتظاهرين موكباً حــاشــداً 
قــتــيــلــة الاحــــتــــجــــاجــــات «ســـــت الـــنـــفـــور 
أحــمــد بــكــور» بضاحية الــكــدور شمال 
مــديــنــة بــحــري، رددوا خــلالــه هتافات 
تــــنــــادي بـــإســـقـــاط الـــحـــكـــم الــعــســكــري، 
ومحاكمة قادته المتورطين في جرائم 
قتل المتظاهرين منذ استيلاء الجيش 
الــدعــم السريع على الحكم في  وقـــوات 
البلاد، والانقلاب على السلطة المدنية. 
وقــتــلــت ســت الــنــفــور (تــبــلــغ مــن العمر 
٢٥ عــامــاً) بــطــلــق نــــاري فــي الــــرأس في 
مليونية ١٧ نوفمبر (تشرين الثاني) 

بمنطقة شمبات بمدينة بحري.
وفــي تــغــريــدة على «تــويــتــر»، دعا 
تـــجـــمـــع المـــهـــنـــيـــين الــــســــودانــــيــــين الــــذي 
لــعــب دوراً مــحــوريــاً خـــلال الانــتــفــاضــة 
التي أدت إلى إسقاط عمر البشير في 
إلـــى مجموعة  أبــريــل (نــيــســان) ٢٠١٩، 
مـــن الــتــجــمــعــات طـــــوال الأســــبــــوع، من 
بــيــنــهــا مــظــاهــرة «مــلــيــونــيــة» حــاشــدة 
الـــيـــوم (الأحــــــــد)، ومـــظـــاهـــرات مــمــاثــلــة 
الخميس. وكانت مجموعات صغيرة 
من المحتجين قد تجمعت الجمعة بعد 

الصلاة في عــدة أحياء، خصوصاً في 
ضاحية خرطوم بحري (شمال شرقي 
العاصمة)، حيث سقط العدد الأكبر من 
الــضــحــايــا الأربـــعـــاء. وأقــــام المحتجون 
متاريس في الشوارع، لكن قوات الأمن 
أطــلــقــت قــنــابــل الـــغـــاز المــســيــل لــلــدمــوع 
لتفريقهم. وقال تجمع المهنيين إن قوات 

الأمن «داهمت منازل ومساجد».
وأدانت الولايات المتحدة والاتحاد 
الأفـــريـــقـــي حــمــلــة الــقــمــع الـــدامـــيـــة ضد 
المـــحـــتـــجـــين، ودعـــــــــوا قــــــــادة الـــــســـــودان 
إلــى عــدم «الاســتــخــدام المــفــرط للقوة». 
وطالب الناطق باسم وزارة الخارجية 
«محاسبة المــســؤولــين عن  الأميركية بـ
انتهاكات حقوق الإنسان والتجاوزات، 
بما فــي ذلــك الاســتــخــدام المــفــرط للقوة 
ضد المتظاهرين السلميين». وأضاف: 
«قبل المظاهرات المقبلة، ندعو السلطات 
السودانية إلى ضبط النفس، والسماح 

بالمظاهرات السلمية».
ومن جهته، قال الاتحاد الأفريقي 
الـــــــذي عـــلـــق عـــضـــويـــة الــــــســــــودان بــعــد 
الانــقــلاب، في بيان السبت، إنــه «يدين 
بـــأشـــد الــــعــــبــــارات» الــعــنــف الـــــذي وقــع 
الأربــعــاء. وطالب موسى فكي محمد، 
رئـــيـــس مــفــوضــيــة الاتـــحـــاد الأفــريــقــي، 
«إعــاده النظام الدستوري  بـــ السلطات 
والانتقال الديمقراطي»، في إشارة إلى 
اتفاق تقاسم السلطة المبرم بين المدنيين 

والعسكريين في ٢٠١٩.
ودعـــت لجنة حماية الصحافيين 
إلـــى إطـــلاق ســـراح الــصــحــافــيــين الــذيــن 
احتجزوا في أثناء تغطية المظاهرات، 
بــمــن فــيــهــم عــلــي فـــرســـاب الـــــذي قــالــت 
إنــه تعرض للضرب، كما أطلقت عليه 
النيران، واحتجز من قبل قــوات الأمن 

الأربعاء.
وقـــــــال شــــريــــف مــــنــــصــــور، مــنــســق 
برنامج لحنة حماية الصحافيين في 
الــشــرق الأوســــط، الــجــمــعــة، إن تعرض 
فـــرســـاب لــلــضــرب ولإطــــــلاق الـــنـــار من 
قبل قـــوات الأمـــن يتعارض «مــع ادعــاء 
الــتــزامــهــا بالانتقال  حــكــومــة الانــقــلاب 

الديمقراطي».
ويؤكد قائد الجيش، الفريق أول 
عبد الفتاح البرهان، الذي قاد الانقلاب 
على شركائه المدنيين أنه لم يفعل سوى 

«تصحيح مسار الثورة».

محتجون يقيمون المتاريس في أحد شوارع الخرطوم بحري لمنع قوات الأمن من الدخول (أ.ف.ب)

جماعة تعلن {فتح باب التطوع} لتجنيد مقاتلين استعداداً لـ {ساعة الحسم}

فصائل مسلحة تشكك في نية أميركا الانسحاب من العراق
بغداد: «الشرق الأوسط»

أعـــلـــنـــت قــــيــــادة الــعــمــلــيــات 
ـــــــعـــــــراق عــــدم  المــــشــــتــــركــــة فــــــي ال
وجود نية لتمديد بقاء القوات 
الأمــيــركــيــة إلــــى مـــا بــعــد نــهــايــة 
العام الحالي، وهو الوقت المحدد 
لانسحاب القوات القتالية طبقاً 
لمخرجات الاتفاق الاستراتيجي 
بــــين بــــغــــداد وواشــــنــــطــــن. وقــــال 
الــنــاطــق الــرســمــي بــاســم قــيــادة 
الـــعـــمـــلـــيـــات المــــشــــتــــركــــة الــــلــــواء 
تحسين الخفاجي، في تصريح 
لــلــوكــالــة الــرســمــيــة لــلأنــبــاء في 
العراق، إن «الحديث عن تمديد 
موعد انسحاب القوات الأميركية 

غـــيـــر دقــــيــــق وغــــيــــر صـــحـــيـــح»، 
مؤكداً أن «موعد خروج القوات 
الــحــادي والثلاثين  القتالية في 
من شهر ديسمبر (كانون الأول) 

المقبل ثابت ولا تغيير فيه».
وأضـــــاف الـــلـــواء الــخــفــاجــي 
أن «الــعــلاقــة بـــين الــطــرفــين بعد 
القتالية ستكون  خروج القوات 
عــلاقــة اســتــشــاريــة فــي مــجــالات 
التدريب والتسليح والمعلومات 
الاســـتـــخـــبـــاريـــة والأمــــنــــيــــة ضــد 

تنظيم داعش الإرهابي».
لـــكـــن فـــــي ضــــــوء مـــــا أعــلــنــه 
ــــــي فــــــي وقــــت  ــــــدول الــــتــــحــــالــــف ال
ســـابـــق مــــن الأســــبــــوع المـــاضـــي، 
لــن يتغير  الـــعـــراق  فــي  أن دوره 

بـــالـــتـــزامـــن مــــع قـــــرب انـــســـحـــاب 
القوات القتالية، أعلن ما يسمى 
للمقاومة  التنسيقية  «الــهــيــئــة 
العراقية» جهوزيتها لاستهداف 
الـــقـــوات الأمــيــركــيــة فـــي حـــال لم 
تنسحب ضمن المهلة المــحــددة. 
وقـــالـــت الــهــيــئــة، فـــي بــيــان لــهــا، 
«إنـــــنـــــا نـــــراقـــــب عـــــن قــــــرب مـــدى 
الالـــتـــزام بــمــخــرجــات مــا يسمى 
جـــولـــة الــــحــــوار الاســتــراتــيــجــي 
الـــــذي لـــم نــكــن مــؤمــنــين بــجــديــة 
الاحــتــلال والــتــزامــه كــطــرف فيه 
ولأنــنــا آلينا على أنفسنا منح 
المفاوض العراقي فرصة لإخراج 
الاحــتــلال الأمــيــركــي مــن أرضــنــا 
بــالــطــرق الــدبــلــومــاســيــة، فــإنــنــا 

لــم نـــرَ حــتــى الآن أي مــظــهــر من 
مــظــاهــر الانــســحــاب، رغـــم أنـــه لا 
يــفــصــلــنــا عـــن المـــوعـــد ســــوى ٤٢ 
يـــــومـــــاً». وأضـــــافـــــت أن «ســــلاح 
المــــــقــــــاومــــــة ســـــيـــــكـــــون حـــــاضـــــراً 
لتقطيع أوصــال الاحتلال ما أن 
تحين اللحظة وتنتهي المهلة»، 
مؤكدة أن «بوصلة هذا السلاح 
كانت ولا تزال وستبقى موجهة 
نحو رؤوس المحتلين أياً كانوا».

مــن جهته، أعلن أبــو الــولاء 
الــــولائــــي، أحــــد قــيــاديــي كــتــائــب 
«ســيــد الــشــهــداء»، عــن فتح باب 
الــتــطــوع داخـــل صــفــوف فصيله 
نهاية العام الحالي، وبالتحديد 
ليلة ٢٠٢١/١٢/٣١ بعد الساعة 

١٢ لــــيــــلاً. وقـــــــال الــــــولائــــــي، فــي 
تــغــريــدة لــه عــلــى «تــويــتــر»، إنــه 
«مـــــــع اقــــــتــــــراب ســـــاعـــــة الـــحـــســـم 
والمنازلة الكبرى تعلن المقاومة 
الإسلامية كتائب سيد الشهداء 
عن فتح باب الانتماء والتطوع 
لصفوفها وتدعو أبناء شعبنا 
الــــــعــــــراقــــــي المـــــــقـــــــاوم وفــــصــــائــــل 
المقاومة لرفع مستوى الجهوزية 
الحاسمة  للمواجهة  تحضيراً 
والـــــتـــــاريـــــخـــــيـــــة مــــــع الاحـــــتـــــلال 
الأميركي في ٢٠٢١/١٢/٣١ بعد 

الساعة ١٢ ليلاً».
يذكر أن الــعــراق والــولايــات 
المــتــحــدة الأمــيــركــيــة عــقــدا خــلال 
عامي ٢٠٢٠ و٢٠٢١ أربع جولات 

مــــــن الـــــــحـــــــوار الاســــتــــراتــــيــــجــــي 
بــيــنــهــمــا، بــهــدف إعـــــادة تنظيم 
إلــى مــا قبل عــام ٢٠١٤،  العلاقة 
حين طلبت بغداد من واشنطن 
إعـــــادة إرســـــال قــواتــهــا لمــحــاربــة 
«داعـــــــــش» بـــعـــد احـــتـــلالـــه أربــــع 
محافظات عراقية. وفيما جرت 
جـــولـــتـــان مــــن الــــجــــولات الأربـــــع 
عــبــر دائــــرة تــلــفــزيــونــيــة مغلقة، 
فـــإن الــجــولــتــين الأخـــريـــين جرتا 
عــــبــــر حـــــــــــــوارات مـــــبـــــاشـــــرة بــين 
البلدين، كان  مسؤولين من كلا 
آخـــرهـــا الــــزيــــارة الـــتـــي قــــام بها 
رئيس الوزراء العراقي مصطفى 
الــكــاظــمــي إلـــى واشــنــطــن نهاية 
شــهــر يــولــيــو (تـــمـــوز) المــاضــي، 

الــتــي أســفــرت عــن توقيع اتفاق 
بشأن انسحاب القوات القتالية 

الأميركية نهاية العام الحالي.
فـــإن الفصائل  مــن جــهــتــهــا، 
المسلحة الموالية لإيـــران وبرغم 
شــكــوكــهــا ومـــا تــعــتــبــره تنصلاً 
اتــفــاق الانــســحــاب،  أميركياً مــن 
الــتــزمــت هــدنــة بــرعــايــة إيــرانــيــة، 
حيث أوقفت إطــلاق الصواريخ 
والــــــــطــــــــائــــــــرات المــــــســــــيــــــرة عـــلـــى 
السفارة الأميركية وسط المنطقة 
الـــخـــضـــراء بــبــغــداد أو الأمـــاكـــن 
الــتــي يــتــوقــع وجــــود أمــيــركــيــين 

فيها.
مــــــن جــــهــــتــــه، أشــــــــــاد وزيــــــر 
الخارجية العراقي فؤاد حسين، 

خـــــــلال مــــشــــاركــــتــــه فـــــي «حـــــــوار 
المـــــنـــــامـــــة» بــــجــــهــــود الـــتـــحـــالـــف 

الدولي لمحاربة تنظيم داعش. 
الــخــارجــيــة،  وقـــالـــت وزارة 
فــي بــيــان لــهــا، أمــس (الــســبــت)، 
إن «الجُهُود الكبيرة التي بذلها 
الـــعـــراق فـــي مُـــواجَـــهـــة الإرهــــاب 
مــا كــانــت لتتحقق لــولا الوعي 
المُــجــتــمَــعِــي والــتــلاحــم الوطني 
الـــعـــراقـــي، والـــجُـــهُـــود الــكــبــيــرة 
الـــتـــي بــذلــتــهــا قــواتــنــا الأمــنــيــة 
ــوفــهــا لمُــواجَــهــة 

ُ
بــمــخــتــلــف صُــن

ـــــدة 
َ
ـــــســـــان الإرهـــــــــــــاب بـــــدعـــــم ومُ

الأشقاء والأصدقاء والشركاء، 
لا سيما الدول المُنضوية تحت 

مظلة التحالف الدولي».

أكدت ضرورة وجود «إجراءات محددة» للتعامل مع حالات الجفاف

مصر تعرض لمسؤولين أميركيين «تداعيات وأضرار» سد النهضة
القاهرة: «الشرق الأوسط»

بعد أسبوعين تقريباً من ختام 
جــولــة الـــحـــوار الاســتــراتــيــجــي بين 
الــقــاهــرة وواشــنــطــن، الــتــي تطرقت 
لمـــلـــف «ســـــد الـــنـــهـــضـــة» الإثـــيـــوبـــي، 
استقبل وزير الري المصري، محمد 
عبد العاطي، أمس، ماثيو باركس، 
خبير المياه بالحكومة الأميركية، 
ونــيــكــول شــامــبــين، نـــائـــب الــســفــيــر 
الأمــــيــــركــــي بـــالـــقـــاهـــرة، فـــضـــلاً عــن 
ممثلين للسفارة، في لقاء تركز في 
جــانــب كــبــيــر مــنــه عــلــى الــتــحــديــات 

التي يمثلها السد الذي تبينه أديس 
الــتــفــاوض  أبــابــا وخــلــفــيــات عملية 
المــتــعــثــرة بــين مــصــر والـــســـودان من 

جهة وإثيوبيا من جهة أخرى.
وقـــــال عــبــد الــعــاطــي إن بـــلاده 
أبــدت «مــرونــة كبيرة خــلال مراحل 
الـــتـــفـــاوض المــخــتــلــفــة لــرغــبــتــهــا في 
الــتــوصــل إلــــى اتـــفـــاق عــــادل ومــلــزم 
فيما يخص مــلء وتشغيل السد»، 
مشيراً إلى «ضرورة وجود إجراءات 
محددة للتعامل مع حالات الجفاف 
المــخــتــلــفــة فــــي ظــــل اعـــتـــمـــاد مــصــر 
الرئيسي على نهر النيل». وأضاف 

الــــعــــاطــــي أن مــــصــــر «قــــامــــت  عــــبــــد 
بــــمــــحــــاولات عــــديــــدة لـــبـــنـــاء الــثــقــة 
خلال مراحل التفاوض، إلا أن ذلك 
لــم يــقــابــل بحسن نــيــة مــن الجانب 
الإثــيــوبــي، كما سبق لمصر اقتراح 
لــلــبــنــيــة التحتية  إنـــشـــاء صـــنـــدوق 
بــالــدول الثلاث (مصر، والــســودان، 
وإثيوبيا)، ليفتح مجالاً للتعاون 
ولكن لم يتم تفعيله حتى الآن، كما 
طــرحــت مــصــر فــكــرة ربــــط شــبــكــات 
الـــكـــهـــربـــاء بــــالــــدول الــــثــــلاث، ولــكــن 
إثيوبيا رفضت هذا المقترح أيضاً».
ــــــــوزيــــــــر المــــــــصــــــــري، أوضـــــــح  ال

كــــذلــــك لـــلـــمـــســـؤولـــين الأمـــيـــركـــيـــين، 
المــــيــــاه ســيــؤثــر  فــــي  نـــقـــص  أن «أي 
الـــزراعـــة، ما  على العاملين بقطاع 
سيسبب مشاكل اجتماعية وعــدم 
اســتــقــرار أمــنــي فــي المنطقة ويــزيــد 
من الهجرة غير الشرعية». واتهم 
عبد العاطى الجانب الإثيوبي بأنه 
«يقوم بالإيحاء بأنه مضطر للملء 
باعتباره ضرورة إنشائية وبغرض 
توليد الكهرباء، وهــو أمــر مخالف 
للحقيقة»، وفق تقديره، مدللاً على 
ذلــك بــإجــراء «المـــلء الإثيوبي خلال 
الــعــام المــاضــي على الــرغــم مــن عدم 

جــاهــزيــة تــوربــيــنــات الــســد لتوليد 
الكهرباء، كما قام بتكرار السيناريو 
تـــولـــيـــد  الــــــعــــــام دون  نـــفـــســـه هــــــــذا 
الــكــهــربــاء أيــضــاً حــتــى الآن، حيث 
لم يتم تشغيل توربينات التوليد 
المبكر بالسد، وهو الأمر الذى يثير 
كثيراً مــن الــتــســاؤلات حــول إصــرار 
إثــيــوبــيــا عــلــى مـــلء الــســد مـــن دون 

توليد كهرباء».
وفيما بدا حرصاً مصرياً على 
تــفــنــيــد الإفـــــــادات الإثــيــوبــيــة بــشــأن 
السد، قال عبد العاطي إن «الجانب 
الإثـــيـــوبـــي تــعــمــد إصـــــــدار بــيــانــات 

مغلوطة وإدارة السد بشكل منفرد، 
ما تسبب في حدوث أضرار كبيرة 
على دولــتــي المصب والــتــي تتكلف 
مـــبـــالـــغ ضـــخـــمـــة تــــقــــدر بـــمـــلـــيـــارات 
الـــــدولارات لمــحــاولــة تخفيف الآثــار 
السلبية الناتجة عن هذه الإجراءات 
الأحــاديــة التي أحــدثــت ارتباكاً في 
نظام النهر، كما تمت الإشــارة إلى 
الأضرار التي تعرض لها السودان 
نــتــيــجــة المــــــلء الأحــــــــادي فــــي الـــعـــام 
المــاضــي، والــذي تسبب في معاناة 
الـــســـودان مــن حــالــة جــفــاف قاسية 
أعقبتها حالة فيضان عارمة بسبب 

قـــيـــام الـــجـــانـــب الإثـــيـــوبـــي بــتــنــفــيــذ 
عملية الملء الأول من دون التنسيق 
مع دولتي المصب، ثم قيام الجانب 
الإثيوبى بإطلاق كميات من المياه 
المحملة بالطمي خلال شهر نوفمبر 
الــثــانــي) ٢٠٢٠ دون إبــلاغ  (تشرين 
دولتي المصب، ما تسبب في زيادة 
الـــعـــكـــارة بــمــحــطــات مـــيـــاه الـــشـــرب 

بالسودان».
إلــى «مشروع  اللقاء  وتــطــرق 
المـــــــمـــــــر المــــــــلاحــــــــي بــــــــين بــــحــــيــــرة 
فــيــكــتــوريــا والـــبـــحـــر المـــتـــوســـط»، 
الـــذي يــهــدف لتحويل نهر النيل 

لــشــريــان مــلاحــي يــربــط بــين دول 
حوض النيل، ويشتمل على ممر 
ملاحي وطريق وخط سكة حديد 
وربط كهربائي وكابل معلومات 
لــدول  الشاملة  التنمية  لتحقيق 
حـــوض الــنــيــل، فــيــمــا نــقــل الــبــيــان 
المـــصـــري عـــن الــخــبــيــر الأمــيــركــي، 
ونـــــائـــــب الـــســـفـــيـــر «اهـــتـــمـــامـــهـــمـــا 
بــــالمــــشــــروع بـــاعـــتـــبـــاره أحـــــد أهـــم 
المشروعات الإقليمية الواعدة التي 
تـــدفـــع عــجــلــة الــتــنــمــيــة، وتــحــســن 
الأحوال الاقتصادية والاجتماعية 

لكل الدول المشاركة فيه».

قالت إن التعايش مع الآخر «ضرورة حياتية»

«إفتاء مصر» ترصد ٥٥٠٠ فتوى متشددة تحرّض على الكراهية
القاهرة: «الشرق الأوسط»

رصــــدت دار الإفـــتـــاء المــصــريــة 
«٥٥٠٠ فتوى صدرت من (متشددين) 
في حق غير المسلمين (...) تحرض 
عـــلـــى نـــبـــذ الآخــــــــر و(الــــكــــراهــــيــــة)، 
وتـــرفـــض الــتــعــايــش المـــشـــتـــرك بين 
المسلمين والمــســيــحــيــين». وأشـــارت 
«الإفــتــاء» إلى أن «٩٠ في المائة من 
هذه الفتاوى لا تبيح التعامل مع 
غير المسلمين، وهــذا مخالف لأمر 
الــلــه تــعــالــى للتعامل معهم بالبر 

والقسط».

وقـــــال مــفــتــي مـــصـــر، الــدكــتــور 
شوقي علام، إن «مثل هذه الفتاوى 
تحصر التعامل مع غير المسلمين 
في دائرة الحرام والمكروه، وتضيق 
دائــــــــرة الـــتـــعـــامـــل المــــبــــاح مــــع غــيــر 
المــســلــمــين، بــالــخــلاف لمــا جـــاءت به 

الشريعة».
وفــــــي الــــســــيــــاق ذاتـــــــــه، ذكـــــرت 
«الإفـــتـــاء» أن «الــتــعــايــش مــع الآخــر 
(ضرورة حياتية) في ظل ما يعيشه 
الــعــالــم مـــن أزمــــــات»، لافــتــة إلـــى أن 
«النهضة الإنسانية، والتغلب على 
المــعــاصــر ومشاكله  الــعــالــم  أزمــــات 

الـــــقـــــائـــــمـــــة عـــــلـــــى فــــــكــــــرة الــــــصــــــراع 
الــحــضــاري، لــن تــكــون إلا باحترام 
الآخر، والتعايش السلمي، وإرساء 

مبادئ المحبة والحوار».
ومـــــــن جــــهــــتــــه، قـــــــال عـــــــلام إن 
«الـــديـــن الإســـلامـــي يــحــتــرم التعدد 
والتنوع»، مشدداً على أن «الرسول 
صــلــى الــلــه عــلــيــه وســلــم والــخــلــفــاء 
الـــراشـــديـــن احـــتـــرمـــوا هــــذا الــتــعــدد 
والتنوع، ونظروا إليه نظرة تقدير 
واحـــتـــرام»، مضيفاً أن «الاخــتــلاف 
والـــتـــنـــوع ســـنـــة كـــونـــيـــة مـــوجـــودة 
وملحوظة في الخلق، والاختلاف 

لـــيـــس شـــــراً مــــا دام قــــد ابـــتـــعـــد عــن 
التعارض المضر بالأمة»، لافتاً إلى 
أن «قــضــيــة الإقـــصـــاء والاســتــعــلاء 
الموجودة بين (الجماعات المتطرفة) 
تناقض سنة الاختلاف»، موضحاً 
أمــــر حتمي  الـــبـــشـــري  أن «الـــتـــنـــوع 
ومقصد إلهي، والإكراه على اعتناق 
العقائد مرفوض شرعاًن فالتعارف 
الإنــســانــي صــيــغــة إلــهــيــة لتحقيق 

التعايش ونبذ الخلاف».
وأكــد الدكتور عــلام، فــي بيان 
مــســاء أول مــن أمـــس، أن «الإســـلام 
أرسى قواعد وأسساً للتعايش مع 

الآخر في جميع الأحــوال والأزمــان 
والأماكن، بحيث يصبح المسلمون 
فـــي تــنــاســق وانــــدمــــاج مـــع الــعــالــم 
الذي يعيشون فيه، وجعل ذلك هو 
الأصل في التعاون والتعامل، كما 
شرع الله تعالى للمسلم أن يوطد 
عــلاقــة الأخـــــوة والـــحـــب مـــع الــنــاس 

جميعاً».
ودعــــــــــــــا مـــــفـــــتـــــي مــــــصــــــر إلــــــى 
«ضـــــــــرورة الـــتـــعـــايـــش والـــتـــســـامـــح 
مـــع الآخــــر ســيــراً عــلــى نــهــج النبي 
صــلــى الـــلـــه عــلــيــه وســـلـــم»، مــشــيــراً 
إلــــى أن «فـــكـــرة المـــواطـــنـــة مـــأخـــوذة 

إلــى أن  من (وثيقة المدينة)»، لافتاً 
«(وثيقة المدينة) كانت أول دستور 
للتعايش بــين الأجــنــاس المختلفة 
فــي الــوطــن الـــواحـــد، وهــــذا يعكس 
حــــرص الـــرســـول صــلــى الـــلـــه عليه 
وسلم على عدم إقصاء أي أحد؛ بل 
يحض على التواصل مع الجميع، 
فــالــرســول رفــض مفاهيم الإقــصــاء 
حـــتـــى مــــع الــــذيــــن لـــهـــم تــــاريــــخ فــي 
الإساءة إليه بمناهضته في طريق 
دعوته، بل كان خلقه القرآن، جامعاً 

لكل الفضائل والصفات».
المـــــفـــــتـــــي أن «جــــمــــيــــع  وأكــــــــــــد 

بـــين مسلمي  الــوقــيــعــة  مــــحــــاولات 
مصر ومسيحييها بــاءت بالفشل 
بسبب وعــي المصريين»، لافتاً إلى 
أن «الــنــســيــج المــجــتــمــعــي المــصــري 
لــــم يــمــيــز بــــين مــــواطــــن وآخـــــــر، فــي 
العيش  منظومة متناغمة تحقق 
المــــشــــتــــرك الــــــــذي تـــحـــيـــطـــه المـــحـــبـــة 
والــتــســامــح والـــســـلام»، مشيراً إلى 
أنه «تم تتويج هذا التاريخ الطويل 
(الــفــتــاح العليم)  بــافــتــتــاح مسجد 
وكنيسة (ميلاد المسيح) بالعاصمة 
الإداريــة الجديدة في اليوم نفسه، 
قــيــادتــين دينيتين  أكــبــر  بــحــضــور 

بمصر، وهي رسالة واضحة على 
أن المصريين على قلب رجل واحد».
وتــــــــــــــــــــبــــــــــــــــــــرأت الـــــــكـــــــنـــــــيـــــــســـــــة 
الأرثــوذوكــســيــة المــصــريــة قبل أيــام 
مـــن قـــس ســـابـــق قـــالـــت إنــــه يعتمد 
«أســــالــــيــــب الإســــــــاءة والـــتـــجـــريـــج» 
بحق المسلمين، وذلك عقب انتشار 
حــــمــــلات عــــبــــر مـــــواقـــــع الــــتــــواصــــل 
الــقــس،  الاجــتــمــاعــي تــدعــو لمعاقبة 
عــلــى خــلــفــيــة حــلــقــات تــلــفــزيــونــيــة 
يقدمها عبر منصات إلكترونية، 
تضمنت ما عده المغردون «إساءة» 

للمسلمين وللنبي محمد.
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ازدياد الضغوط الدولية على بكين 
للكشف عن مصير لاعبة تنس {مختفية}

واشنطن: «الشرق الأوسط»

ازدادت الضغوط الدولية على الصين للحصول 
الــريــاضــيــة الصينية  عــلــى مــعــلــومــات حـــول مصير 
التي اختفت في ظروف غامضة منذ مطلع الشهر 
الحالي. وأعرب البيت الأبيض عن قلقه من اختفاء 
لاعبة التنس (كرة المضرب) الصينية شواي بينغ، 
منضماً بذلك إلى قائمة المعبرين عن مخاوفهم من 
أن تكون اللاعبة الشهيرة قد تعرضت للاعتقال على 
يد السلطات الصينية، بعد اتهامها لمسؤول كبير 

في الدولة بأنه حاول الاعتداء عليها جنسياً.
وقــالــت المــتــحــدثــة بــاســم الــبــيــت الأبـــيـــض، جين 
بساكي: «نشعر بقلق بالغ إزاء مــا ذكــرتــه تقارير 
اتــهــام مسؤول  حــول أن شــواي بينغ مختفية بعد 
كبير سابق في الصين باعتداءات جنسية عليها». 
وأضـــــافـــــت: «نـــنـــضـــم إلـــــى الـــــدعـــــوات المـــوجـــهـــة إلـــى 
الــســلــطــات الــصــيــنــيــة بــتــقــديــم دلــيــل مــســتــقــل يمكن 
التحقق منه على مكان وجــود اللاعبة، ومــا يفيد 

بأنها آمنة».
وظــــهــــرت صـــــور تـــعـــذر الــتــحــقــق مــــن صــحــتــهــا 
الــتــواصــل الاجتماعي  بشكل مستقل على وســائــل 
للاعبة مبتسمة. ولم تظهر بشواي بينغ (٣٥ عاماً)، 
المصنفة أولى عالمياً سابقاً في فئة الزوجي النجمة 
في بلدها، منذ كشفت أن مــســؤولاً سابقاً يكبرها 
بــأربــعــين عـــامـــاً، وهــــو جـــانـــغ جـــولـــي نـــائـــب رئــيــس 
الـــــــوزراء الــســابــق عــضــو الــلــجــنــة الـــدائـــمـــة للمكتب 
السياسي للحزب الشيوعي الصيني، أرغمها على 

علاقات جنسية.
وكانت هذه المعلومات قد نشرت مطلع نوفمبر 
(تشرين الثاني) على حساب اللاعبة الرسمي على 
شــبــكــة «ويـــبـــو» الــصــيــنــيــة لــلــتــواصــل الاجــتــمــاعــي، 
الرقابة سريعاً. ومنذ ذلك الحين،  قبل أن تحذفها 
ثمة تــســاؤلات حــول مصير شـــواي بينغ. وطلبت 
الأمــم المتحدة أدلــة على سلامة اللاعبة. ونشرت ٤ 
shen_@) صور للاعبة مساء الجمعة، عبر حساب
الــذي صنفته «وسيلة  shiwei) في خدمة «تويتر» 
مرتبطة بالدولة الصينية». وتظهر صورة اللاعبة 
مبتسمة حــامــلــة قــطــة فـــي مــنــزلــهــا عــلــى مـــا يــبــدو. 
وتظهر في الخلفية دمى قماشية وكــأس رياضية 
والعلم الصيني. أما الصورة الثانية، فهي سيلفي 
لــلــريــاضــيــة مـــع تــمــثــال صــغــيــر مـــن فــيــلــم كــونــغ فو 
باندا التحريكي للأطفال. ويظهر في الخلفية إطار 
مــع صـــورة ويــنــي ذي بــو الشخصية الشهيرة في 
قصص الأطفال. وجاء على حساب «تويتر» الذي 
نشر الصور أن اللاعبة بثت هــذه الصور بنفسها 
على شبكة تواصل اجتماعي، لتتمنى «عطلة نهاية 

أسبوع سعيدة» لمتابعيها.
وقالت الصحافة الفرنسية، ووسائل إعلامية 
أخرى، إنها لم تتمكن من التحقق من صحة الصور، 
فيما لم تتلقَ أي جــواب من حساب «تويتر» الذي 
نــشــرهــا. ولا يــمــكــن الـــوصـــول إلـــى مــوقــع «تــويــتــر» 

في الصين، ووحدهم أشخاص يحظون ببرمجية 
خاصة مثل اتصال «في بي إن» يمكنهم الوصول 
الــخــدمــة. إلا أن كثيراً مــن الدبلوماسيين  إلــى هــذه 
الصينيين ووسائل الإعلام الرسمية فتحت حسابات 
على «تويتر» في السنوات الأخيرة للدفاع بشراسة 
أحياناً عن وجهة النظر الصينية. كما جرى حظر 
البحث عن حساباتها بمواقع التواصل الاجتماعي، 
وذلــك بعد أن نشرت على موقع «ويــبــو» الصيني 

للتواصل الاجتماعي اتهامات ضد جانغ جولي.
تـــصـــريـــح ســـاكـــي جـــــاء بـــعـــد إعــــــلان المــتــحــدثــة 
بــاســم مــفــوض حــقــوق الإنــســان فــي الأمـــم المــتــحــدة، 
أبــدت مــخــاوف مماثلة، ودعــت  ليز تروسيل، التي 
لــلــتــحــقــيــق «بــشــفــافــيــة تـــامـــة» فـــي ادعـــــــاءات شـــواي 
بينغ. وقالت تروسيل، في تصريحات للصحافيين: 
لــم يسمع أي شــيء منها منذ أن ادعــت  «الجمهور 
عــبــر وســائــل الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي أنــهــا تعرضت 
لاعتداء جنسي». وأضــافــت: «مــا نــود قوله هو أنه 
من المهم أن يكون لدينا دليل على مكان وجودها 
وسلامتها، ونطالب بإجراء تحقيق بشفافية تامة 

حول ادعاءاتها بالتعرض للاعتداء الجنسي».
وهــــــددت الـــرابـــطـــة الــعــالمــيــة لـــلاعـــبـــات الــتــنــس 
المحترفات بسحب بطولاتها من الصين، في حالة 
عـــدم إثـــبـــات ســلامــة الــلاعــبــة. وأبـــــدى نــجــم التنس 
الصربي نوفاك ديوكوفيتش، المصنف الأول عالمياً، 
تأييده لفكرة المقاطعة، بسحب بطولات التنس من 
الصين، في ظل عدم العثور على بينغ، والتأكد من 

سلامتها.
وقــــــال ســتــيــف ســـيـــمـــون، الـــرئـــيـــس الــتــنــفــيــذي 
المــحــتــرفــات، في  للرابطة العالمية لــلاعــبــات التنس 
تصريحات لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)، 
إن الرابطة لم تتمكن من الوصول إلى بينغ والتحدث 
معها مباشرة، وحذر من أنه لن يكون هناك ما يعوق 
سحب بطولات من الصين في حالة عدم التأكد من 

سلامة اللاعبة وأمنها.
وأبدى ديوكوفيتش دعمه لموقف سيمون، في 
الــذي يشارك فيه النجم الصربي حالياً في  الوقت 
البطولة الختامية لموسم بطولات المحترفين المقامة 
فـــي مــديــنــة تــوريــنــو الإيــطــالــيــة. ورفـــضـــت اللجنة 
الأولمــبــيــة الــدولــيــة التعليق بــشــأن هــذا الأمـــر، علماً 
بأن بكين تستعد لاستضافة دورة الألعاب الأولمبية 

الشتوية في فبراير (شباط) المقبل.
وقــال متحدث باسم اللجنة: «التجربة تثبت 
أن الدبلوماسية الهادئة توفر أفضل فرصة لإيجاد 
الحلول لقضايا من هذا النوع. وهذا يوضح سبب 
عــــدم إدلاء الــلــجــنــة الأولمـــبـــيـــة الـــدولـــيـــة بــمــزيــد من 

التعليقات في هذا الوقت».
وكانت النجمة الأميركية المخضرمة سيرينا 
ويليامز، الحائزة على ٢٣ لقباً دولياً، قد عبرت عن 
مخاوفها أيضاً، وطالبت بالتحقيق في القضية، 
مؤكدة أنها شعرت بأنها «مُــدمــرة» لــدى سماعها 

الأنباء الخاصة بشواي بينغ.

«طالبان» تدفع بأثر رجعي 
رواتب الموظفين في أفغانستان

كابل: «الشرق الأوسط»

بدأت حركة «طالبان» بدفع رواتب الموظفين 
بأثر رجعي، أي منذ استيلائها على السلطة في 
أغسطس (آب) الماضي. وانهار القطاع المصرفي 
في أفغانستان، منذ وصول الحركة للسلطة، حيث 
يكافح أصــحــاب الــودائــع فــي المــصــارف للوصول 
إلى أموالهم، مع تقليص الفروع لعمليات السحب 
إلـــى ٢٠٠ دولار فــي الأســـبـــوع، ولـــم يــتــلــقّ العمال 
والمــوظــفــين الــحــكــومــيــين رواتــبــهــم خـــلال الأشــهــر 

الثلاثة الماضية.
وأجبر الوضع المتدهور بسرعة الأفغان على 
لــلــحــصــول عــلــى الأمـــــوال لــشــراء  بــيــع ممتلكاتهم 
الطعام والــضــروريــات الأخـــرى، مــع انهيار قيمة 

العملة المحلية وارتفاع الأسعار بشكل كبير.
وفي الأمس أعلنت «طالبان» أنها باشرت دفع 
لــم يتقاضوا  الــذيــن  رواتـــب الموظفين الحكوميين 
رواتبهم منذ عودة الحركة المسلحة إلى السلطة 

في أفغانستان، ما تسبب في أزمة مالية كبيرة.
وتفاقمت الأزمة المالية منذ أن جمدت واشنطن 
نحو ١٠ مليارات دولار من الأصول العائدة للبنك 
المركزي الأفغاني، وتدهورت أكثر بعد أن أوقف 
النقد الدولي تمويلهما  البنك الدولي وصندوق 

للدولة التي تعتمد على المساعدات الخارجية.
وقال أحمد والي حقمال المتحدث باسم وزارة 
المالية في مؤتمر صحافي: «سنبدأ بدفع الرواتب 
اعتباراً من اليوم (أمــس السبت). سندفع رواتب 
ثــلاثــة أشــهــر». وأضــــاف أن الـــرواتـــب ســتــدفــع عن 

الفترة التي تبدأ في ٢٣ أغسطس، مشيراً إلى أن 
رواتـــب بعض الموظفين ستشمل الشهر السابق 

لوصول «طالبان» إلى السلطة.
لم يستأنف معظم الموظفين الحكوميين العمل 
بعد في الإدارات الأفغانية، كما أن كثيرين منهم 
لم يتقاضوا رواتبهم منذ أشهر حتى منذ ما قبل 
استيلاء «طالبان» على السلطة، خصوصاً العمال 
والمــوظــفــين فــي الأريــــاف، وتــم تسريح النساء من 
الدوائر الحكومية. وأوضح حقمال أن الدفع سيتم 
من خلال النظام المصرفي في البلاد الذي (بحسب 
«الشلل» بعد سقوط  وصفه) ظل عاملاً ولم يُصَب بـ
إلــى وقت  إنــمــا «يحتاج فقط  الحكومة السابقة، 
للعمل بشكل طبيعي». ولكن الموظفين سيظلون 

غير قادرين على الحصول على رواتبهم كاملة.
وفي الأعوام العشرين الأخيرة، ساهم مانحون 
الــولايــات المتحدة بأكثر من ٧٥  أجانب تتقدمهم 
فــي المــائــة مــن الإنــفــاق الــعــام، فــي ظــل الحكومات 
السابقة المدعومة من واشنطن. وقال معراج محمد 
معراج المتحدث باسم هيئة الإيرادات الحكومية، 
كما نقلت عنه الصحافة الفرنسية، إن السلطات 
كانت في وضع يسمح لها بدفع الرواتب بعد أن 
جبت ٢٦ مليار «أفغاني» (نحو ٢٧٧ مليون دولار) 
في الشهرين ونصف الشهر الماضيين. وأضــاف 
في مؤتمر صحافي «الاقتصاد كان يعمل بمعدل 
من ٢٠ إلى ٢٥ في المائة (...) وليست كل القطاعات 
عــامــلــة حــالــيــاً»، مــشــيــراً إلـــى أن الــســلــطــات تعتزم 
فرض ضريبة إسلامية جديدة لتمويل مشروعات 

لمساعدة الفقراء والأيتام.

دافعت عن تعزيز التعاون العسكري مع اليونان

 مسؤولة أميركية تلمح لتسوية مع تركيا في ملف «إف ٣٥»
أنقرة: سعيد عبد الرازق

لمحت مسؤولة أميركية إلى أن 
بلادها وتركيا توصلتا إلى اتفاق 
بـــشـــأن إنــــهــــاء مـــلـــف الأمــــــــوال الــتــي 
الــثــانــيــة لــصــالــح مقاتلات  دفعتها 
الــتــي منعتها واشــنــطــن  «إف ٣٥» 
من الحصول عليها وأخرجتها من 
برنامج متعدد الأطــراف لإنتاجها 
بــســبــب اقــتــنــائــهــا مــنــظــومــة الــدفــاع 
 .«٤٠٠ «إس  الـــــروســـــيـــــة  الـــــجـــــوي 
وعــبــرت مــســاعــدة وزيـــر الخارجية 
الأمـــيـــركـــيـــة، كـــاريـــن دونـــفـــريـــد، عن 
ثقتها بأن الولايات المتحدة وتركيا 
قادرتان على التوصل إلى حل من 
المــشــتــرك، لا سيما أن  خــلال العمل 
دفاعية  بعلاقة  يتمتعان  البلدين 

قوية ومتعددة الجوانب.
وأضافت دونفريد، في مقابلة 

مع وكالة أنباء «الأناضول» التركية 
نشرتها أمــس (الــســبــت)، أن تركيا 
فـــي إطـــار  دفــعــت ١٫٤ مــلــيــار دولار 
مشروع تطوير مقاتلات «إف ٣٥» 
الــــخــــاضــــع لإشـــــــــراف حـــلـــف شـــمـــال 
الأطلسي (ناتو)، ويبدو أن البلدين 
اتفقا على إعـــادة هــذه الأمـــوال إلى 

أنقرة.
وتــابــعــت: «مـــن نــاحــيــة أخـــرى، 
هناك نقاشات جارية حول إمكانية 
حــصــول تركيا على مــقــاتــلات (إف 
المـــهـــم هنا  الـــشـــيء  ١٦)، أعــتــقــد أن 
هـــو أن الـــولايـــات المــتــحــدة وتــركــيــا 
تواصلان العمل على هذه القضايا 
وأنا واثقة من أنهما سوف يصلان 

إلى حل مرضٍ للطرفين».
وكـــــــانـــــــت تـــــركـــــيـــــا طــــلــــبــــت مـــن 
الــــولايــــات المــتــحــدة تـــزويـــدهـــا بــــ٤٠ 
مــقــاتــلــة «إف ١٦» و٨٠ مــن مــعــدات 

التطوير للطائرات الموجودة لديها 
من الطراز ذاتــه، مقابل المبلغ الذي 
دفـــعـــتـــه لــلــحــصــول عـــلـــى مــقــاتــلات 
«إف ٣٥» قبل أن تخرجها واشنطن 
مـــن بــرنــامــج إنـــتـــاج وتــطــويــر هــذه 
المــــقــــاتــــلات بـــعـــدمـــا حـــصـــلـــت عــلــى 
الــروســيــة في  منظومة «إس ٤٠٠» 

يوليو (تموز) ٢٠١٩.
وتـــــــنـــــــاول الـــــرئـــــيـــــس الــــتــــركــــي 
رجـــب طــيــب إردوغــــــان الــقــضــيــة مع 
نظيره الأمــيــركــي جــو بــايــدن خلال 
لقائهما على هامش قمة مجموعة 
العشرين بروما في نهاية أكتوبر 
(تشرين الأول) الماضي، لكن بايدن 
أبـــلـــغـــه بــــــأن حــــصــــول تـــركـــيـــا عــلــى 
إلـــى  يـــحـــتـــاج  مـــقـــاتـــلات «إف ١٥» 
عملية طويلة. ويعارض مشرعون 
جـــمـــهـــوريـــون وديـــمـــقـــراطـــيـــون فــي 
الــــكــــونــــغــــرس الأمـــــيـــــركـــــي حـــصـــول 

تـــركـــيـــا عـــلـــى مـــقـــاتـــلات «إف ١٦»، 
على اعتبار أن ذلــك سيكون خرقاً 
الــولايــات  لقانون مكافحة خصوم 
المتحدة بالعقوبات (كاتسا) الذي 
تــواجــه تــركــيــا بــمــقــتــضــاه عــقــوبــات 
منذ ديسمبر (كانون الأول) ٢٠٢٠، 
فرضت على مسؤولي مستشارية 
الـــصـــنـــاعـــات الـــدفـــاعـــيـــة بــالــرئــاســة 
التركية وعلى حصول تركيا على 
الــقــروض العسكرية بسبب صفقة 

«إس ٤٠٠» مع روسيا.
بـــــلاده  وقـــــالـــــت دونــــفــــريــــد إن 
ممتنة لطلب تركيا الحصول على 
الــبــلــديــن  مــقــاتــلات «إف ١٦»، وإن 
يناقشان هــذه القضية قــريــبــاً، من 
خــــلال مــجــمــوعــات فــنــيــة، «ونــحــن 
بــدورنــا ســوف نواصل العمل على 
تذليل العقبات أمام الطلب التركي».

والأســــــبــــــوع المـــــاضـــــي، عـــقـــدت 

مــجــمــوعــة الــعــمــل رفــيــعــة المــســتــوى 
المــكــونــة مــن مــســؤولــين فــي وزارتـــي 
الـــــــدفـــــــاع الــــتــــركــــيــــة والأمــــيــــركــــيــــة، 
اجتماعاً في واشنطن لبحث ملف 
«إف ٣٥» والطلب التركي للحصول 
عــلــى مــقــاتــلات «إف ١٦»، ووصـــف 
الجانبان الاجتماع بالمثمر والبناء.

وعــــــــن المــــتــــطــــلــــبــــات المـــتـــعـــلـــقـــة 
بقانون «كاتسا»، وإمكانية تقديم 
واشــنــطــن تـــنـــازلات عــن الــعــقــوبــات 
عــلــى مــشــروع خــط أنــابــيــب «نـــورد 
ستريم ٢» لنقل الغاز الروسي إلى 
أوروبــــــا والــصــفــقــة الـــتـــي أبــرمــتــهــا 
الهند للحصول على منظومة «إس 
٤٠٠» الروسية، قالت دونفريد إن 
بــلادهــا لــم تــتــخــذ بــعــد قــــراراً بهذا 
الــشــأن. وأضـــافـــت: «أعــتــقــد أنـــه من 
المــهــم أن نــكــون واضـــحـــين فـــي هــذا 
الشأن. المتطلبات القانونية لقانون 

(كـــاتـــســـا) تــخــتــلــف مـــن بــلــد لآخـــر، 
لأسباب عديدة، لذلك أعتقد أنه من 
المهم أيضاً فهم الأسس التي تدفع 
واشنطن للتعامل بشكل مختلف 
مع الهند بالمقارنة مع تركيا. هذه 
مــجــمــوعــة مــعــقــدة مـــن المـــواضـــيـــع. 
أود أن أكـــرر أنـــه لــم يــتــم اتــخــاذ أي 
قـــرار بــشــأن الــهــنــد. وهــنــا لا بــد من 
أنــه ليس من العدل وضع  التذكير 
الهند وتركيا في الكفة نفسها لأن 
تــركــيــا حــلــيــف لـــلـــولايـــات المــتــحــدة 

داخل الناتو».
ولفتت إلى أن تركيا والولايات 
المـــتـــحـــدة تــشــتــركــان فـــي كــثــيــر من 
المـــصـــالـــح والمــــشــــاريــــع، لـــذلـــك فـــإن 
واشـــنـــطـــن مــصــمــمــة عـــلـــى تــعــمــيــق 
أواصــــــر الـــتـــعـــاون مـــع أنــــقــــرة، وإن 
الــــحــــوار مــســتــمــر بــشــكــل مــنــتــظــم، 
وإنــه سيكون هناك اجتماع وزراء 

خارجية «الناتو»، نهاية نوفمبر 
(تــشــريــن الـــثـــانـــي) الـــحـــالـــي، حيث 
سيعمل وزيــرا خارجيتي البلدين 
مــعــاً فــي إطـــار جـــدول أعــمــال حلف 
«الـــــنـــــاتـــــو» والمــــصــــالــــح المـــشـــتـــركـــة 

للبلدين.
المــقــبــلــة  الـــقـــمـــة  وأضـــــافـــــت أن 
لـــزعـــمـــاء الـــحـــلـــف، الـــتـــي ســتــشــهــد 
اتــفــاقــاً عــلــى مــفــهــوم جــديــد يــحــدد 
التوجهات الاستراتيجية للسنوات 
العشر المقبلة، ستعقد بمدريد في 
يونيو (حزيران) المقبل، وستشكل 
الـــقـــمـــة فــــرصــــة كـــبـــيـــرة لـــلـــولايـــات 
المـــــتـــــحـــــدة وتـــــركـــــيـــــا، إلــــــــى جـــانـــب 
أعــضــاء «الــنــاتــو»، للتفكير بشكل 
اســتــراتــيــجــي فــي الــتــحــديــات التي 
الــيــوم، على الصعيدين  نواجهها 
الإقــلــيــمــي والـــعـــالمـــي. وعـــن ازديــــاد 
الـــوجـــود الــعــســكــري الأمــيــركــي في 

اليونان، دافعت المسؤولة الأميركية 
عن موقف بلادها، قائلة: «يؤسفني 
جداً سماع أن هذه التطورات تثير 
الـــقـــلـــق فــــي تـــركـــيـــا، لأنـــنـــي أعــتــقــد 
أنـــه مـــن الــجــيــد لــلــولايــات المــتــحــدة 
أن يـــكـــون لــهــا ارتــــبــــاط عــمــيــق مع 
الــنــاتــو»، مضيفة أن  الــحــلــفــاء فــي 
بــالــقــدر  المــتــحــدة مهتمة  الـــولايـــات 
نفسه بتعميق تعاونها مع تركيا. 
وأشــارت دونفريد إلى تصريحات 
لبايدن أكد خلالها رغبة إدارته في 
الــولايــات المتحدة  تعميق عــلاقــات 
مع الحلفاء الرئيسيين وإحياء تلك 
التحالفات والشراكات، مع التركيز 
على المصالح الأميركية، قائلة إن 
«هذا هو جوهر ما تفعله الولايات 
المـــتـــحـــدة مــــع حــلــيــفــتــهــا الـــيـــونـــان، 
ونــــحــــن مـــصـــمـــمـــون عـــلـــى تــعــمــيــق 

تعاوننا مع تركيا أيضاً».

كييف تطالب بمساعدات عسكرية من واشنطن لرفع «تكلفة الحرب» على موسكو

بلينكن: لدينا قلق حقيقي من تحركات روسيا في أوكرانيا
واشنطن: إيلي يوسف

كــرر وزيـــر الخارجية الأمــيــركــي أنتوني 
بــلــيــنــكــن، الـــســـبـــت، أن بــــــلاده تــشــعــر «بــقــلــق 
حقيقي» حــيــال تــحــركــات روســيــا وخطابها 
في شأن أوكرانيا. وقال بلينكن للصحافيين 
خـــلال زيــــارة لــلــســنــغــال: «لــديــنــا قــلــق حقيقي 
حيال تحرك روســيــا العسكري غير المألوف 
عـــلـــى الـــــحـــــدود مـــــع أوكـــــرانـــــيـــــا. لـــديـــنـــا قــلــق 
حقيقي حيال جــزء من الخطاب الــذي رأيناه 
وسمعناه من جانب روسيا». وأفــاد بلينكن 
بــــأن حــلــفــاء واشــنــطــن «يــشــاطــرونــهــا بشكل 
واسع» مخاوفها في هذا الصدد، لكنه رفض 
تـــوضـــيـــح إن كـــانـــت أجــــهــــزة الاســـتـــخـــبـــارات 
الأمـــيـــركـــيـــة تــعــتــقــد بـــــأن الـــرئـــيـــس الـــروســـي 
فــلاديــمــيــر بــوتــين يــهــدف لانـــتـــزاع أراضٍ من 
أوكرانيا، أم لا. وقال: «لا نعرف نوايا الرئيس 
بوتين. لكننا نعرف ما حصل في الماضي». 
من جهة أخرى، أعلنت السفارة الأميركية في 
كييف أن واشــنــطــن أرســلــت زورقـــين حربيين 
إضافيين إلى البحر الأسود، لدعم العمليات 
الأوكرانية في المنطقة. يأتي ذلك بعد يوم من 
تصريحات لوزير الدفاع الأوكراني قال فيها 
إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين «يلعب 
الـــشـــطـــرنـــغ» مــــع الــــغــــرب، مــــن خـــــلال تــحــريــك 
القوات والمعدات العسكرية على طول الحدود 
الروسية مع أوكرانيا. ودعا الوزير أوليكسي 
الــذي أنهى الجمعة زيــارتــه إلى  ريزنيكوف، 
واشــنــطــن، الــتــي الــتــقــى فــيــهــا بـــوزيـــر الــدفــاع 
الأمـــيـــركـــي لــويــد أوســـــتن، الــــولايــــات المــتــحــدة 
والــــــدول الأوروبــــيــــة إلـــى مــحــاســبــة الــكــرمــلــين 
على أي عدوان جديد. وقال الوزير، في مؤتمر 
صحافي في سفارة بلاده، إنه طلب مساعدة 
عسكرية إضافية، رافضاً تحديد نوعيتها، 
مــكــتــفــيــاً بــالــقــول إنـــه طــلــبــهــا مـــن أجـــل «وقـــف 
العدوان الروسي، وإظهار أن التكلفة ستكون 
باهظة للغاية». وأضــاف أن أوكرانيا لديها 
قوات برية «قوية»، لكنها بحاجة إلى تعزيز 
لــردع التهديدات  قدراتها الجوية والبحرية 
الروسية. وقال إنه ونظيره الأميركي، توصلا 
إلى الاستنتاجات نفسها، حول الوضع على 
الحدود الروسية - الأوكرانية، على الرغم من 

أنه أشار إلى أن بعض المسؤولين الأوكرانيين 
نظروا في البداية إلى التطورات بقلق أقل، بعد 
أن «تــعــودوا على تلك التهديدات من روسيا 
منذ ما يقرب من ثماني سنوات من الحرب». 
وكــان الــوزيــر أوســتن، قد أعلن قبل اجتماعه 
بــريــزنــيــكــوف، أن الــجــيــش الأمــيــركــي يــواصــل 
مـــراقـــبـــة الـــوضـــع عــلــى الــــحــــدود بـــين روســيــا 
وأوكــرانــيــا، مقراً بــأن واشنطن ليست لديها 
صورة واضحة عن مغزى التحركات الروسية 
الأخـــــيـــــرة. وقــــــال أوســـــــتن: «لـــســـنـــا مــتــأكــديــن 
بالضبط ما الذي سيفعله السيد بوتين، لكن 
هذه التحركات تحظى باهتمامنا بالتأكيد»، 
إلــى التحلي بالشفافية بشأن  داعــيــاً روســيــا 
أنــشــطــتــهــا الــعــســكــريــة بــالــقــرب مـــن الـــحـــدود. 
وبــحــســب تــصــريــحــات ريــزنــيــكــوف، قــــال إنــه 
انــعــطــاف،  يعتقد أن بــوتــين هــو «عــنــد نقطة 
ليقرر ما إذا كان سيجتاز الحدود الأوكرانية 
ويحرق الجسور، أم أنه لا يزال يساوم ويحاول 
العثور على شيء مثير للاهتمام بالنسبة له». 
وقال ريزنيكوف: «آمل ألا يكون قد اتخذ قراره 
بشأن هذه النقطة»، متهماً بوتين «بمحاولة 
زرع الخوف في قلوب الناس». وصعد بوتين 

من لهجته بشأن أوكرانيا، وحذر من أن دول 
الــنــاتــو تــتــجــاوز الــخــطــوط الــحــمــراء لروسيا 
الــقــوات الأوكــرانــيــة  بأفعالها بالتنسيق مــع 
بــالــقــرب مــن الــحــدود الــروســيــة. وفيما يقول 
بعض الخبراء إن الرئيس الروسي قد يكون 
للقيام بعمل عسكري كبير، حتى  مستعداً 
لو كــان في فصل الشتاء، على ما قــام به في 
المــــرة الأخـــيـــرة، الــتــي اســتــولــت فــيــهــا الــقــوات 
المدعومة من روسيا في شرق أوكرانيا على 
الـــخـــطـــوط الأمــامــيــة  كـــبـــيـــرة، وغـــيـــرت  أراضٍ 
لــلــصــراع، فــي هجوم بــدأ فــي منتصف يناير 
(كانون الأول)، يرى آخرون أن حسابات بوتين 
أعقد من ذلك بكثير. فقضم مساحة جغرافية 
معينة، يختلف عن غزو بلد بأكمله، بحجم 
أوكــرانــيــا. كما أن المـــوارد والــقــدرات الروسية 
المــجــازفــة بفتح  مــحــدودة، ولا يمكن لموسكو 
جبهات متعددة، فــي الــوقــت الــذي لــم تتمكن 
فيه حتى الــيــوم مــن حسم أي صــراع تدخلت 
فيه بشكل كامل لمصلحتها. وبحسب محللين، 
فإن تجارب الصواريخ التي يجريها بوتين لا 
تعني أن البلاد قــادرة فعلاً على الدخول في 
سباق تسلح، لا تقوى عليه بتاتاً، في اقتصاد 

يقوم على تجارة النفط والغاز، وبالكاد يعادل 
ناتجه المحلي، ناتج دولة متوسطة أو ولاية 

أميركية كبيرة نسبياً.
وعلى الرغم من ذلك، توجه مدير وكالة 
الاســتــخــبــارات المــركــزيــة (ســي آي إيـــه) وليام 
بـــيـــرنـــز إلـــــى مـــوســـكـــو، فــــي وقـــــت ســـابـــق مــن 
هــذا الــشــهــر، فــي زيـــارة قيل إن مــن أسبابها 
جــــزئــــيــــاً، تـــحـــذيـــر الـــحـــكـــومـــة الــــروســــيــــة مــن 
الــقــيــام بـــأي هــجــوم جــديــد. وأعــلــنــت الإدارة 
الأميركية عن تبادلها معلومات استخبارية 
مع الأوكــرانــيــين والحلفاء الأوروبــيــين لبناء 
صــورة مشتركة للوضع، بحسب مسؤولين 
أمــيــركــيــين وأوكــــرانــــيــــين، صـــرحـــوا لــوســائــل 
إعـــلام أمــيــركــيــة. واعــتــبــر تــبــادل المــعــلــومــات، 
مــقــدمــة لمــحــادثــات حـــول مــا يــمــكــن لــلــولايــات 
القيام  المتحدة وكندا والحلفاء الأوروبــيــين، 
بــــه لــتــحــذيــر الـــكـــرمـــلـــين، وتـــقـــديـــم المـــســـاعـــدة 
لأوكــرانــيــا وإعــدادهــا بشكل أفضل لاحتمال 
حدوث هجوم. وقال مسؤول أميركي إن تلك 
الإجراءات قد تشمل إصدار عقوبات أو تقديم 
مــزيــد مــن المــعــدات للجيش الأوكـــرانـــي. وقــال 
وزيـــر الــدفــاع الأوكـــرانـــي إن عــلــى المــســؤولــين 
الأمــيــركــيــين والأوروبــــيــــين مـــع الأوكـــرانـــيـــين، 
ثني بوتين عن شن هجوم جديد لأن أي غزو 
مــن هــذا القبيل قــد يــكــون أكــثــر تكلفة بكثير 
بالنسبة لأوكــرانــيــا وأوروبــــا مــن الإجـــراءات 
الـــتـــي قـــامـــت بــهــا روســـيـــا عــــام ٢٠١٤. وقـــال 
ريــزنــيــكــوف: «نــحــن بحاجة إلــى إيــقــافــه قبل 
ذلــك، وليس بــعــده. لــن تكون قضية الــقــرم... 

ستكون مذبحة دموية».
وجــاءت زيــارة ريزنيكوف إلــى الولايات 
المتحدة، وهــي الأولـــى لــه كــوزيــر دفــاع جديد 
لأوكــرانــيــا، فــي الــوقــت الـــذي ألــقــى فيه بوتين 
خطاباً يوضح فيه وجهة نظره في الشؤون 
الــعــالمــيــة. ووجــــه بــوتــين كــلــمــات قــاســيــة إلــى 
حـــكـــومـــة الـــرئـــيـــس الأوكــــــرانــــــي فــولــوديــمــيــر 
زيلينسكي، متهماً سياساتها بأنها تؤدي 
إلــى «طــريــق مــســدودة» فــي اتفاقات مينسك، 
الــــتــــي تــــهــــدف إلــــــى حـــــل الـــــصـــــراع فـــــي شـــرق 
أوكــرانــيــا. كما انتقد بوتين التدريبات التي 
أجـــرتـــهـــا الــــولايــــات المـــتـــحـــدة وحــلــفــاؤهــا في 

الناتو، بمنطقة البحر الأسود.

أوستن (يمين) مع نظيره الأوكراني الذي أنهى الجمعة زيارته إلى واشنطن (أ.ب)

بايدن الغاضب يدعو للهدوء... وترمب يهنئ

محكمة تبرئ متهماً بقتل اثنين في مظاهرات مناهضة للعنصرية
واشنطن: «الشرق الأوسط»

طــغــت عــلــى المــشــهــد الــســيــاســي 
الأمـــــيـــــركـــــي قـــضـــيـــة تــــبــــرئــــة مــتــهــم 
بــقــتــل اثــنــين مـــن المــتــظــاهــريــن خــلال 
احــــتــــجــــاجــــات مـــنـــاهـــضـــة لــلــتــمــيــيــز 
فـــي ٢٥ أغــســطــس (آب)  الــعــنــصــري 
الــــعــــام المــــاضــــي، حــظــيــت بــمــتــابــعــة 
مكثفة من وسائل الإعلام الأميركية 
المرئية والمسموعة والمكتوبة، فضلاً 
عــــن ســـيـــل جـــــــارف مــــن الــتــعــلــيــقــات 
والمــــواقــــف عــلــى وســـائـــل الــتــواصــل 
الاجـــتـــمـــاعـــي. وكــشــفــت الــتــعــلــيــقــات 
عن مــدى الانقسام الــذي يقف عنده 
الـــشـــارع الأمـــيـــركـــي. وعــبــر الــرئــيــس 
الأميركي جو بايدن عن غضبه من 
قـــرار المحكمة بــكــلام حـــاول الحفاظ 
فيه على الحياد والموضوعية، داعياً 

إلى ضبط النفس.
وبـــــرأت المــحــكــمــة الــتــي حظيت 
جـــلـــســـاتـــهـــا بـــمـــتـــابـــعـــة مـــكـــثـــفـــة مــن 
الأميركيين الفتى كايل ريتينهاوس 
الــعــمــد نُسبت  اتــهــامــات بالقتل  مــن 
إلــــيــــه. وبـــــــررت حــكــمــهــا بـــــأن الــفــتــى 
كـــــان فــــي حـــالـــة دفــــــاع عــــن الــنــفــس، 
حين أطلق الرصاص على مظاهرة 
مناهضة للتمييز العنصري، فقتل 
شــخــصــين وأصـــــــاب ثـــالـــثـــاً بـــجـــروح 
العام الماضي، بمدينة كينوشا في 
ولايــــة ويــســكــنــســن شــمــال الــولايــات 

المتحدة على الحدود مع كندا.
وفــــــور الـــنـــطـــق بـــالـــحـــكـــم، عــلــت 
الاعــــتــــراضــــات، فــيــمــا حـــث الــرئــيــس 
بـــايـــدن الأمــيــركــيــين عــلــى «الــتــعــبــيــر 
السلمي عن آرائــهــم»، وقــال: «بينما 
تــولــد نتيجة هــذه المحاكمة غضباً 
وقــلــقــاً لــــدى كــثــيــر مـــن الأمــيــركــيــين، 

بمن فيهم أنــا، لا بد أن نعترف بأن 
قــالــت كلمتها»،  المــحــلــفــين قــد  هيئة 
في إشارة إلى المحاكمة التي أثارت 
انقساماً سياسياً على نطاق واسع.

وقال محامي المتهم في الجلسة 
الأخــيــرة التي عقدتها المحكمة أول 
مــن أمـــس (الــجــمــعــة) إن مــوكــلــه كــان 
يــخــشــى عـــلـــى حـــيـــاتـــه، بــيــنــمــا قـــال 
ممثلو الادعـــــاء إنـــه «خــــرج فــي تلك 
الــلــيــلــة بــحــثــاً عــن المــتــاعــب»، فـــأردى 
جــــــوزيــــــف روزنــــــــبــــــــاوم (٣٦ ســـنـــة) 
وأنتوني هوبر (٢٦) قتيلين، لذلك 
تم توجيه ٥ تهم إليه، بينها القتل 

العمد، وعقوبتها الإعدام.
وكــــــانــــــت هــــيــــئــــة مـــحـــلـــفـــين مــن 
٧ نـــســـاء و٥ رجـــــــال، المـــســـؤولـــة عــن 
إصدار الحكم النهائي في المحاكمة، 
قــد عــقــدت مــشــاورات استمرت أكثر 
من ٣ أيام قبل التوصل إلى قرارها. 
وحــــين لــفــظ الـــقـــاضـــي عـــبـــارة «غــيــر 
مذنب»، مكرراً إياها ٥ مرات، أجهش 
ريــتــنــهــاوس بالبكاء بشكل شديد، 
وكاد يغمى عليه من شدة تأثره، قبل 
أن يقول: «لم أرتكب خطأ، لقد دافعت 
عــن نفسي فــقــط»، مــؤكــداً أنـــه أطلق 
الــنــار بــعــدمــا طــــارده هـــؤلاء الــرجــال 
الــثــلاثــة وهــاجــمــوه، وجميعهم من 

البيض مثله.
وأثار القرار الدهشة والغضب، 
حــــيــــث انــــتــــقــــد المــــــعــــــارضــــــون قــــــرار 
المحكمة، متهمين إياها بالتغاضي 
عــــن أشــــرطــــة الـــفـــيـــديـــو الـــتـــي تــظــهــر 
ريــتــنــهــاوس مــدجــجــاً بــســلاح نــاري 
إلــى المدينة التي  ثقيل، بعدما جــاء 
قــبــل يــومــين  فـــي الأصــــل  لا يسكنها 
من المظاهرة، وكيف كان يطلق النار 
على المتظاهرين، من دون أن يكون 

قد تعرض لأي هجوم مباشر.
وفـــي مــرافــعــتــه الــخــتــامــيــة، قــال 
مــــحــــامــــي ريــــتــــنــــهــــاوس إن مـــوكـــلـــه 
الـــبـــالـــغ ١٨ ســـنـــة «كــــــان يــــحــــاول أن 
يـــســـاعـــد المــحــيــطــين بـــــه، وحــــــذر مــن 
كـــانـــوا يــحــاولــون مــهــاجــمــتــه». لكن 
ممثلي الادعاء تساءلوا عن السبب 
الـــــذي دفــــع المــتــهــم إلــــى خــــرق حظر 
التجول في مدينة ليس من سكانها 
فـــي الأصـــــل، و«الــتــظــاهــر بــحــمــايــة» 
ممتلكات وأشخاص لا يعرف عنهم 

شيئاً ولا صلة له بهم!
وأثارت براءة كايلي الجدل حول 
حــقــوق حــمــل الــســلاح فــي الــولايــات 
المتحدة. ففيما رأى بعضٌ أن الفتى 
كان «بطلاً»، وحاول حفظ السلام في 
أثناء احتجاجات اتسمت بالعنف، 
قـــال آخــــرون إنــهــم شــعــروا بالخوف 
لــرؤيــة مــراهــق مــدجــج بــســلاح ثقيل 

وسط تلك الاضطرابات.
وخــــــــلال الــــجــــلــــســــة، احـــتـــشـــدت 
مـــجـــمـــوعـــة مـــــن الأشــــــخــــــاص داخـــــل 
ســيــاراتــهــم أمـــــام المــحــكــمــة، وأطــلــق 
سائقوها الأبواق، وهتفوا مطالبين 
بإطلاق سراح المتهم، وبأنهم يحبون 
«الــبــنــد الــثــانــي مــن الــدســتــور» الــذي 
يسمح للأميركيين باقتناء السلاح 
وحمله. وفي المقابل، وقف عدد قليل 
من الناس أمام المحكمة، وعبروا عن 
أســفــهــم لـــلـــقـــرار، هـــاتـــفـــين: «مـــذنـــب، 
مــذنــب، الــنــظــام مــذنــب جــــداً». وقــال 
أحــدهــم: «إنـــه يـــوم حــزيــن لــلــولايــات 

المتحدة».
وقـــال والــــدا القتيلين: «إن هــذا 
الــحــكــم يبعث رســالــة غــيــر مقبولة، 
تفيد بأنه يمكن للمدنيين المسلحين 
الظهور في أي مدينة وإثارة العنف، 

ثــم اســتــغــلال الــخــطــر الـــذي صنعوه 
لــتــبــريــر إطـــــلاق الـــنـــار عــلــى الــنــاس 
في الشارع». إلا أن محاميه رد بأن 
مــوكــلــه «كــــان يتمنى ألا يــحــدث أي 
شيء من ذلك، وأنه أراد النجاة فقط 

بحياته».
وفي حين عبر سياسيون كثر، 
غــالــبــيــتــهــم مـــن الــديــمــقــراطــيــين، عن 
غــضــبــهــم مـــن تــبــرئــة ريــتــيــنــهــاوس، 
بما يعكس الانقسامات السياسية 
مــــع الـــجـــمـــهـــوريـــين، أعـــلـــن الــرئــيــس 
الأميركي السابق دونالد ترمب الذي 
سبق له أن دافع علناً عن الفتى عن 
تهانيه. وقال ترمب، في بيان صدر 
عــــن المـــتـــحـــدث بـــاســـمـــه: «تــهــانــيــنــا 

لإعلان براءة كايل ريتنهاوس».
ورحـــــــب الــــجــــمــــهــــوريــــون، بــمــن 
فيهم رون جونسون عضو مجلس 
الشيوخ عن ولاية ويسكنسن، بقرار 
المحكمة، وقــال إن «العدالة أُنجزت، 
وأتــمــنــى أن يتقبل الجميع الحكم، 
وأن يظل الجميع سلميين، ولندع 
مــجــتــمــع كــيــنــوشــا يـــــداوي جـــراحـــه، 

ويعيد إعمار نفسه»، وفق تعبيره.
لــــــكــــــن نــــــــائــــــــب حــــــــاكــــــــم ولايـــــــــة 
الــديــمــقــراطــي، مــانــديــلا  ويسكنسن 
بــارنــز، أعـــرب عــن اســتــنــكــاره، وقــال: 
«عـــــلـــــى مـــــــــدار الأســـــابـــــيـــــع الـــقـــلـــيـــلـــة 
المــــاضــــيــــة، كـــــان كـــثـــيـــرون يــخــشــون 
مــا شــاهــدنــاه لــلــتــو؛ فــرضــيــة المتهم 
بـــــريء حــتــى تــثــبــت إدانــــتــــه هـــي ما 
كــان ينبغي أن نتوقعه من نظامنا 
القضائي، لكن هذا المعيار لا يراعي 
المساواة في تطبيقه دائماً. لقد رأينا 
كثيراً من السود يقتلون. ومع ذلك، 
يُــقــدمــون لــلــمــحــاكــمــة بــعــد وفــاتــهــم، 
بينما يطالب القاضي ببراءة كايل 

في نهاية الأمــر!». كما وصف عمدة 
نيويورك، بيل دي بلاسيو، الحكم، 
فــــي تـــغـــريـــدة عـــلـــى «تــــويــــتــــر»، بــأنــه 

«مثير للاشمئزاز».
وعــلــق كــولــن كــايــبــرنــيــك، نجم 
كــرة الــقــدم الأمــيــركــيــة الــســابــق الــذي 
بــالــركــوع خــلال بــث النشيد  اشتهر 
الوطني قبيل المباريات تضامناً مع 
الأميركيين السود ضحايا الشرطة: 
«لـــقـــد شــهــدنــا لــلــتــو مــصــادقــة على 
الأعــمــال الإرهــابــيــة مــن جانب نظام 

قائم على تفوق العرق الأبيض».
وكــان حاكم ولايــة ويسكنسن، 
توني إيفرز، قد طلب نشر ٥٠٠ جندي 
مــن الــحــرس الــوطــنــي، والاســتــعــداد 
للتدخل، لتجنب حصول تجمعات 
مـــحـــتـــمـــلـــة. كــــمــــا عــــــــرض الــــرئــــيــــس 
بايدن تقديم الدعم عبر نشر قوات 
الــذي كان  فيدرالية. وتــحــول الفتى 
يبلغ ١٧ عاماً عندما أطلق النار إلى 
رمــز لــدى بعض الأوســـاط اليمينية 
التي تعد أن المظاهرات التي نُظمت 
تــحــت شــعــار «حــيــاة الــســود مهمة» 
يقف وراءها «فوضويون». ووصفته 
وســائــل الإعـــلام المحافظة المتشددة 
بــانــتــظــام بــأنــه «بـــطـــل» و«وطـــنـــي». 
وفــي المــقــابــل، قــالــت شــانــون واتــس، 
مؤسسة مجموعة «الأمهات يطالبن 
يـــتـــمـــكـــن مـــراهـــق  بــــالــــتــــحــــرك»: «أن 
مــن إطـــلاق الــنــار عــلــى ٣ أشــخــاص، 
وقـــتـــل اثـــنـــين مــنــهــمــا، مــــن دون أي 
عواقب جنائية، هذا إنكار للعدالة». 
وأضـــــــافـــــــت: «هـــــــــذه هـــــي الـــــولايـــــات 
المـــتـــحـــدة الـــتـــي أنــشــأتــهــا الــجــمــعــيــة 
الوطنية للبنادق»، في إشارة منها 
إلى اللوبي القوي الداعم للحق غير 

المحدود في حمل الأسلحة.
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البتراء، إحدى عجائب الدنيا 
السبع، والتي استقبلت في العام 
مــــــن مـــلـــيـــون  أكـــــثـــــر  ٢٠١٩ وحـــــــــده 
ومائة ألــف زائــر، هي عرضة لمزيد 
مــن المــخــاطــر الــهــيــدرولــوجــيــة، بما 
فــي ذلــك الفيضانات والانــهــيــارات 
الأرضـــيـــة والــــــــزلازل، بــســبــب تغير 
المــــنــــاخ، والـــتـــوســـع الـــحـــضـــري في 
المناطق المجاورة للموقع، والموقع 
الـــجـــيـــولـــوجـــي بـــالـــقـــرب مــــن وادي 

الأردن المتصدع.
هذا ما دفع الشبكة الإسلامية 
المــائــيــة  المـــــــــوارد  لـــتـــطـــويـــر وإدارة 
أبـــحـــاث  ومـــعـــهـــد   (INWRDAM)
الـــكـــوارث (DPRI) في  الــوقــايــة مــن 
جامعة كيوتو في اليابان و«سلطة 
إقليم البتراء التنموي السياحي» 
إلى توحيد جهودهما، التي أسفرت 
عن تنظيم الندوة الدولية السادسة 
حــــول الــفــيــضــانــات الــومــضــيــة في 
الــوديــان، مؤخراً في عمان،  أنظمة 
وقد أتيح للباحثين والعاملين في 
هذا المجال تبادل الخبرات والمعرفة 
حــول الإدارة المتكاملة لفيضانات 
الـــــوديـــــان الـــومـــضـــيـــة فــــي المــنــاطــق 
الــقــاحــلــة وشــبــه الــقــاحــلــة، عــززتــهــا 
جولة ميدانية تدريبية إلى البتراء.

فــــي الــــبــــتــــراء، الــــتــــي تـــقـــع بــين 
الـــبـــحـــريـــن الأحــــمــــر والمــــيــــت، اطــلــع 
نــــــظــــــام إدارة  الـــــبـــــاحـــــثـــــون عـــــلـــــى 
آثـــار  المــحــلــي للتخفيف مـــن  المـــيـــاه 
المخاطر الهيدرولوجية الخطيرة 
للفيضانات المفاجئة، والتي تعود 
ـــــى الأنـــــبـــــاط، الـــســـكـــان الـــقـــدامـــى  إل
الـــنـــظـــام  لــــلــــمــــوقــــع. غــــيــــر أن هـــــــذا 
الــنــبــطــي تـــدهـــور عــلــى نــحــو كبير 
مع مرور السنين، من دون أن نغفل 
الــتــعــقــيــدات الـــتـــي أضـــافـــهـــا تغير 

المناخ والزحف العمراني.
ففي عام ١٩٦٣، غرق ٢١ سائحاً 
فـــرنـــســـيـــاً واثـــــنـــــان مـــــن المـــرشـــديـــن 
السياحيين خــلال عاصفة ممطرة 
كـــارثـــيـــة. ونــتــيــجــة لــــذلــــك، أعـــــادت 
الحكومة الأردنية بناء السد القديم 
الــوادي للسيطرة على  عند مدخل 
الــفــيــضــانــات، لــيــعــود ويــتــم إنــشــاء 
هــيــاكــل إضــافــيــة فــي التسعينيات 
لتوجيه مياه الفيضانات إلى نفق 
التحويل نفسه، الذي بناه الأنباط 

قبل نحو ٢٠٠٠ عام.
وقـــد أدى فــيــضــان كــبــيــر على 
المــــوقــــع فــــي الـــتـــاســـع مــــن نــوفــمــبــر 
إلــــى  الـــــثـــــانـــــي)  ٢٠١٨،  (تــــشــــريــــن 
مـــحـــاصـــرة الـــــــزوار، وإجــــــلاء ٣٠٠٠ 
ســائــح مــنــهــم إلـــى أمـــاكـــن آمــنــة في 
غـــضـــون ســـاعـــة واحـــــدة قــبــل ذروة 
الــفــيــضــان، مــمــا دفـــع إلـــى المطالبة 
بــــمــــزيــــد مـــــن الإجــــــــــــــراءات لــــتــــدارك 

الكوارث المستقبلية.
بــنــاء عــلــى ذلــــك، بــــدأت سلطة 
إقليم البتراء، بالتعاون مع منظمة 
«اليونيسكو»، العمل على حماية 
الموقع من مخاطر الفيضانات منذ 
سبتمبر (أيلول)  ٢٠١٨. وبدءاً من 
يوليو (تموز)  ٢٠١٩، قام صندوق 
الــطــوارئ لــلــتــراث الــعــالمــي بتمويل 
مــــبــــادرة تـــوصـــي بـــإنـــشـــاء نــمــوذج 
هــيــدرولــيــكــي مــتــكــامــل قـــائـــم على 
مـــدخـــلات واســـعـــة الــنــطــاق لــــوادي 
مــوســى. الــهــدف مــن هـــذه الــدراســة 
كان تحديد سهل الفيضان والمواقع 
الـــعـــالـــيـــة الـــخـــطـــورة داخــــــل مــتــنــزه 

البتراء الأثري.
وقـــــــــــد اقـــــــتـــــــرحـــــــت الـــــــــدراســـــــــة 
بــعــض الــحــلــول الـــتـــي تــتــوافــق مع 
الخصائص والقيم المحددة للبتراء 
ضمن قائمة «اليونيسكو» لمواقع 
الـــتـــراث الـــعـــالمـــي، وبــالــتــالــي تــدعــم 

نهجاً مستداماً لحماية هذه المدينة 
الأثرية. وتضمنت تحديث هياكل 
الـــســـدود والـــقـــنـــاة، ورفــــع مستوى 
القناة، وتدابير إدارة مستجمعات 
المياه (المدرجات)، وأعمال تحويل 
الــتــدفــق (نــفــق الــتــحــويــل)، وأنظمة 
الإنـــذار لهطول الأمــطــار ووضعها 
في المواقع الحساسة، كما أوضحت 
مــمــثــلــة «الــيــونــيــســكــو» جــيــورجــيــا 

سيزارو.
الـــكـــوارث  وأشـــــار مـــديـــر إدارة 
فــي سلطة إقــلــيــم الــبــتــراء الــدكــتــور 
حــســين الــحــســنــات إلـــى الإجـــــراءات 
المـــتـــخـــذة لــلــحــد مـــن شــــدة مــخــاطــر 
الــســيــول والفيضانات وتــواتــرهــا. 
وشملت هذه الإجـــراءات: «الوقاية 
والـــتـــخـــفـــيـــف مـــــن الآثــــــــــــار، إعـــــــادة 
الـــتـــأهـــيـــل، الــتــنــبــؤ بــالــفــيــضــانــات 
والــتــحــذيــر مــنــهــا، زيــــــادة الـــوعـــي، 
الــقــدرات، التأهب، التخطيط  بناء 
الــحــضــري، الــتــخــطــيــط لاســتــخــدام 
الأراضي، تحديد المخاطر، التقييم، 
إلـــــى جـــانـــب وضـــــع خـــطـــة طـــــوارئ 
لــــلاســــتــــجــــابــــة وخـــــطـــــط الـــتـــعـــافـــي 

وإعادة الإعمار».
وفــي هــذا الإطــــار، تمت إعــادة 
نـــبـــطـــيـــة فــي  تــــأهــــيــــل ١٠ ســــــــــدود 
وادي الــهــريــمــيــة، وهـــو عــبــارة عن 
مستجمعات مياه صغيرة تتدفق 
إلــى ســاحــة الــخــزنــة، المــســؤولــة عن 
الـــكـــثـــيـــر مــــن الـــفـــيـــضـــانـــات هـــنـــاك. 
والمـــــشـــــروع، المـــمـــول مـــن المــؤســســة 
الــدولــي، يهدف  الألمــانــيــة للتعاون 
إلــــــى الـــتـــخـــفـــيـــف مــــن تــــدفــــق المـــيـــاه 

وحماية الموقع الأثري وزواره.
كــافــيــاً  يـــعـــد  غـــيـــر أن ذلــــــك لا 
لحماية الموقع والزائرين. لذا يدور 
النقاش الأساسي الآن حول ما إذا 
لــه ميزة  كــان يجب بناء ســد كبير 
تقليل التدفق وقت الــذروة أو عدد 

مـــن الـــســـدود الــصــغــيــرة، الــتــي لها 
ميزة تأخير وقت الذروة.

وفـــقـــاً لــــورقــــة بــحــثــيــة حــمــلــت 
عـــنـــوان «الــتــقــيــيــم الــهــيــدرولــوجــي 
وآثار الإدارة لنظم التحكم النبطية 
القديمة للفيضانات في البتراء»، 
منشورة في مجلة الهيدرولوجيا 
أكـــتـــوبـــر (تــشــريــن  (المـــجـــلـــد ٦٠١، 
فــقــد   ،(١٢٦٥٨٣  ،٢٠٢١ الأول) 
أظهرت النماذج الهيدرولوجية أن 
المـــدرجـــات ســتــكــون فــعــالــة لناحية 
تأخير وقت ذروة الفيضان (تأخير 
إلــى ٢٥ دقيقة لنظام مؤلف  يصل 
مــن ١٨ ســــداً)، وفـــي تقليل الكمية 
المــيــاه التي تصل إلى  الفعلية مــن 
المصب (تقليل الحجم بنسبة ١٣٫٥ 
فـــي المــــائــــة). كــمــا يــمــكــن مــلاحــظــة 
نتائج مماثلة لتحليل الفيضانات 
المــــنــــخــــفــــض، حــيــث  الــــــتــــــردد  ذات 
تظهر النماذج أيضاً فعالية هذه 
التدخلات. فعلى سبيل المثال، في 
حال تم اعتماد سد كبير، بدلاً من 
المدرجات والسدود الصغيرة، فهذا 
يؤدي إلى تقليل ٣٠٫٥ في المائة من 
الــتــدفــق، ولــكــن بــتــأخــيــر ١٤  ذروة 

دقيقة فقط.
الــبــتــراء  إقــلــيــم  غــيــر أن سلطة 
لا تفاضل بين الخيارات المذكورة 
أعـــلاه، إذ يــوضــح الــدكــتــور حسين 
الـــحـــســـنـــات: «نــــحــــن نــــؤيــــد وضـــع 
دراســــــــة مــســتــقــلــة مــــن قـــبـــل كــيــان 
مستقل، ســـواء مــن مــراكــز التميز 
الــــجــــامــــعــــات، وهــــذا  الـــبـــحـــثـــيـــة أو 
المــانــحــين على  مــن شــأنــه تشجيع 
اخــــتــــيــــار وتــــمــــويــــل أحــــــد الـــحـــلـــول 

المحتملة لحماية البتراء».
هـــــــــــــذا الاقـــــــــــــتـــــــــــــراح يــــتــــلــــقــــفــــه 
الــدكــتــور ســامــح أحــمــد قــنــطــوش، 
الــبــروفــســور المـــشـــارك فـــي جــامــعــة 
كـــــيـــــوتـــــو فـــــــي الـــــــيـــــــابـــــــان، مـــبـــديـــاً 

اســـتـــعـــداد الـــجـــامـــعـــات الــيــابــانــيــة 
للتعاون مــع سلطة إقليم البتراء 
فـــي مـــجـــالات نــقــل الــتــكــنــولــوجــيــا، 
وإنـــــشـــــاء مــــراكــــز الـــتـــمـــيـــز لإنـــشـــاء 
بــيــانــات إقليمية مــوثــوقــة،  قــاعــدة 
ووضــــع نــظــام إنــــذار أكــثــر فعالية 
يـــتـــضـــمـــن: الاســـتـــشـــعـــار عــــن بُــعــد 
عبر الأقــمــار الاصطناعية، ورادار 
الطقس، ومقياس المطر الأرضــي، 
ومقياس مستوى المياه، والفيضان 
التأثير، ونظام  السريع، ومقياس 
كاميرا مختصاً، وبيانات الإنــذار 
المبكر، ومنهجية التحليل، ونظام 
الإنــذار المبكر للإرسال مع صفارة 
الإنـــــــذار، تــكــنــولــوجــيــا المــعــلــومــات 

والاتصالات، وغيرها.
الــدكــتــور قنطوش  مــا اقترحه 
عــــلــــى المـــــســـــتـــــوى الــــتــــقــــنــــي يــمــكــن 
استكماله «إذا كان تعزيز المرونة 
والقدرة على التكيف لمواقع التراث 
العالمي المعرضة للخطر في البتراء 
يسير جنباً إلى جنب مع الجهود 
المـــبـــذولـــة لـــزيـــادة الـــوعـــي وإدمـــــاج 
التدابير في استراتيجيات الدولة 
والــتــخــطــيــط»، فـــي نــظــر الــدكــتــور 
مــــــروان الــــرقــــاد، المـــديـــر الــتــنــفــيــذي 
للشبكة الإسلامية لتطوير وإدارة 

الموارد المائية.
لذلك، يتابع الرقاد «فالحلول 
مــمــكــنــة إذا قــمــنــا بــالــجــمــع مـــا بين 
والــــوســــائــــل  الـــســـيـــاســـيـــة  الإرادة 
التقنية، ووضعنا محطات مراقبة 
إضافية للحد من زيادة آثار تغير 
المناخ، من خلال تنفيذ خطة عمل 
جــمــاعــي عــاجــلــة لا تــقــتــصــر على 
الــبــتــراء، بــل تشمل منطقة الشرق 

الأوسط وشمال أفريقيا».
هذه التغيرات المناخية نفسها 
دفعت سلطة إقليم البتراء والوكالة 
الــيــابــانــيــة لــلــتــعــاون الـــدولـــي إلــى 

إطـــــلاق خــطــة الــســيــاحــة الــشــامــلــة 
الــبــتــراء فــي أكتوبر ٢٠٢٠،  لمنطقة 
بــهــدف جــعــل قــطــاع الــســيــاحــة في 
البتراء أكثر مرونة واعتماداً على 
الذات، كما أوضحت ماري سايتو، 

ممثلة الوكالة اليابانية.
ويـــعـــود تـــاريـــخ الـــتـــعـــاون بين 
ســلــطــة إقـــلـــيـــم الـــبـــتـــراء والـــوكـــالـــة 
إلـــــى عـــــام ٢٠١٤، وقـــد  الـــيـــابـــانـــيـــة 
تــــجــــســــد مـــــــن خــــــــــلال مــــشــــروعــــين 
مهمين، هما منحة لإنشاء متحف 
البتراء ومشروع تنمية السياحة 
المجتمعية الإقــلــيــمــيــة فــي منطقة 
الــــــبــــــتــــــراء. ويــــــهــــــدف المـــــشـــــروعـــــان 
إلـــى تــحــقــيــق بــيــئــة ســيــاحــيــة أكــثــر 
اســـتـــدامـــة، حــيــث يــعــرض المتحف 
تاريخ محمية البتراء الأثرية. كما 
يعمل مشروع التعاون الفني على 
الترويج للسياحة التي تركز على 

المشاركة المجتمعية.
فـــي المــحــصــلــة، تــتــطــلــع سلطة 
الــتــنــمــوي السياحي  الــبــتــراء  إقــلــيــم 
إلـــــــــــى الاســــــــتــــــــفــــــــادة مــــــــن الـــــخـــــبـــــرة 
الــيــابــانــيــة، لا ســيــمــا فـــي الـــحـــد من 
مــــخــــاطــــر الــــفــــيــــضــــانــــات ومـــــواطـــــن 
الضعف تجاه الأخــطــار الطبيعية، 
الــفــيــضــانــات المفاجئة،  وخــصــوصــاً 
المــرونــة للمجتمعات.  وتعزيز بناء 
ولــلــوصــول إلــى هــذا الــهــدف، تطمح 
الشبكة الإسلامية وجامعة كيوتو 
إلــــى إنـــشـــاء شــبــكــة لـــرصـــد الأحـــــوال 
الــــــجــــــويــــــة، وتــــشــــجــــيــــع الـــبـــاحـــثـــين 
الشباب، مما يمهد الطريق لشبكة 
تعاونية دولية ونقل التكنولوجيا، 
لــيــس فــقــط لــحــمــايــة الـــبـــتـــراء، الــتــي 
كانت دخلت طــور النسيان قبل أن 
يــعــود الــســويــســري يــوهــان لودفيغ 
بــوركــهــارت ويكتشفها عـــام ١٨٢٢، 
ولكن لمنطقة الشرق الأوسط بأكملها 

وبلدان منظمة التعاون الإسلامي.

بيروت: عبد الهادي نجار

بعد محادثات شاقة استمرت 
أسبوعين، وتضمنت جدلاً كبيراً 
حول توزيع الالتزامات المطلوبة 
لتخفيض الانبعاثات الكربونية 
المـــســـبـــبـــة لــــظــــاهــــرة الاحــــتــــبــــاس 
الـــــحـــــراري، وتـــعـــويـــضـــات الـــــدول 
المـــــتـــــضـــــررة، ومـــــســـــاعـــــدة الـــــــدول 
الـــفـــقـــيـــرة عـــلـــى تـــحـــمـــل تــكــالــيــف 
الـــتـــحـــول إلـــــى أســـالـــيـــب الإنـــتـــاج 
المنخفضة الانبعاثات والتكيف 
مـــع بــعــض آثــــار الــتــغــيــر المــنــاخــي 
لــن يمكن وقــفــهــا، اختُتمت  الــتــي 
قــمــة غــلاســكــو (كـــوب ٢٦) بــإعــلان 
وثــيــقــة لــلــمــنــاخ وســمــهــا البعض 
الــنــاجــحــة، واعتبرها  بالتسوية 
البعض الآخر فشلاً، فيما صنفها 
كثيرون ضمن المنطقة الرمادية. 
وكـــــان مـــن الــطــبــيــعــي أن يــتــصــدر 
المــــعــــتــــرضــــين عــــلــــى الـــتـــوصـــيـــات 
الــصــغــرى،  الــجــزر  مجموعة دول 
المهددة بالغرق إذا تجاوز معدل 

الحرارة ١٫٥ درجة مئوية.
الهند والصين 

في مواجهة إدمان الفحم
تـــضـــمـــنـــت وثـــيـــقـــة غــلاســكــو 
إشـــــــارة غـــيـــر مــســبــوقــة إلـــــى دور 
المــنــاخ،  الفحم الحجري فــي أزمـــة 
حتى بعد اعتراض الهند والصين 
الــــــــذي خــــفــــف لــــغــــة الــــوثــــيــــقــــة مــن 
«الإلغاء التدريجي» إلى «الخفض 
الـــتـــدريـــجـــي» لاســـتـــخـــدام الــفــحــم، 
وهو أكثر أنواع الوقود الأحفوري 
تلويثاً. ويتهم المتابعون الصين 
بأنها وضعت الهند في الواجهة 
لطلب تعديل الساعة الأخيرة، بعد 
مــوافــقــة بــقــيــة الــــدول عــلــى النص 
المــعــدل ثــلاث مـــرات. والمــعــروف أن 
تــوصــيــات مــؤتــمــرات المــنــاخ هــذه 

تتطلب إجماعاً.
أما فيما خص النفط والغاز، 
فــقــد دعـــت الــوثــيــقــة إلـــى السحب 
الــتــدريــجــي لــلــدعــم غــيــر الــفــعــال، 
مما يفتح فرصاً لتعزيز الكفاءة 
وتطوير تقنيات التقاط الكربون 
لإعــــــادة اســتــعــمــالــه فـــي عــمــلــيــات 
صــنــاعــيــة مــأمــونــة أو احــتــجــازه، 
إلــى جانب تعزيز أنماط الإنتاج 

الأنظف.
وتُــــعــــد الـــصـــين أكـــبـــر مــصــدر 
لانــبــعــاثــات الـــكـــربـــون فـــي الــعــالــم 
وأكبر مستخدم للفحم الحجري، 
وهي تخطط لأن تبلغ انبعاثاتها 
الــســعــي  مـــــع  فـــــي ٢٠٣٠  الـــــــــــذروة 
للحصول على ربــع طاقتها فقط 
مــــن الــــوقــــود الأحـــــفـــــوري بــحــلــول 
الــســنــة ذاتـــهـــا، وتـــعـــد بــــأن تــكــون 
محايدة كربونياً قبل ٢٠٦٠، أما 
الــهــنــد فــهــي تــعــتــمــد عــلــى الــفــحــم 
المـــــائـــــة لإنــــتــــاج  فـــــي  بـــنـــســـبـــة ٧٠ 
الـــكـــهـــربـــاء، وتـــهـــدف إلــــى خفض 
«كــثــافــة الانــبــعــاثــات» بنسبة ٤٥ 
في المائة بحلول ٢٠٣٠، والحصول 
على نصف طاقتها الكهربائية من 
الوقود غير الأحفوري في السنة 

ذاتـــهـــا، مــع الــعــمــل لــلــوصــول إلــى 
انبعاثات صفرية في ٢٠٧٠. وعلق 
نائب رئيس المفوضية الأوروبية 
لتغير المناخ فرانس تيمرمان، أن 
التسوية كانت ضرورة للوصول 
إلى إجماع، وهو لا يخاف منها، 
تـــلـــتـــزمـــان  الــــهــــنــــد والـــــصـــــين  لأن 
لــذا هو  الــعــادة،  بتعهداتهما فــي 
على يقين أنهما ستخفضان من 
استخدام الفحم بخطى حثيثة. 
واعتبر آخرون أن الفحم الحجري 
ســـيـــخـــرج مـــــن الـــــســـــوق تــلــقــائــيــاً 
لأسباب اقتصادية وليس بيئية 

فقط، لأنه لن يستطيع المنافسة.
وفــــي الاتـــفـــاقـــات الــجــانــبــيــة، 
مـــــــن ٤٠ دولـــــــة  أكــــــثــــــر  تـــــعـــــهـــــدت 
بــــالــــتــــخــــلــــص الــــــتــــــدريــــــجــــــي مـــن 
بــلــدان معروفة  الــفــحــم، بما فيها 
الكبير للفحم مثل  باستهلاكها 
بــــولــــنــــدا وأوكـــــرانـــــيـــــا وفـــيـــتـــنـــام. 
الـــدول الكبرى عــن إلغاء  وأعلنت 
اســــتــــخــــدام الـــفـــحـــم تــــدريــــجــــاً فــي 
ثـــلاثـــيـــنـــيـــات هـــــذا الــــقــــرن، بــيــنــمــا 
الـــــتـــــزمـــــت الــــــــــــدول الــــفــــقــــيــــرة فــي 
المجموعة بالإلغاء الكامل خلال 
الأربــــعــــيــــنــــيــــات، فـــيـــمـــا امــتــنــعــت 
أســتــرالــيــا، الــتــي تُــعــد ثــانــي أكبر 
مــصــدر لــلــفــحــم الــحــجــري عــالمــيــاً، 
عن إضافة توقيعها إلى التعهد.

وكـــانـــت الــلــجــنــة الــحــكــومــيــة 
الـــدولـــيـــة المــعــنــيــة بــتــغــيــر المـــنـــاخ 
أكدت ضرورة خفض الانبعاثات 
إلــى النصف تقريباً خــلال العقد 
الـــــــقـــــــادم لاحـــــــتـــــــواء الاحــــتــــبــــاس 
الحراري ضمن ١٫٥ درجــة مئوية 
فــــوق مــســتــويــات مـــا قــبــل الــثــورة 
الصناعية. ويرى العلماء أن هذا 
الإجــــــــراء بـــالـــغ الأهـــمـــيـــة لــتــجــنــب 
آثــار أزمــة المناخ والابتعاد  تفاقم 
عن تغير المناخ الكارثي. في حين 
أن التعهدات الحالية للدول، بما 
فيها تلك التي تم التوصل إليها 
فـــــي غــــلاســــكــــو، تــــلــــتــــزم بــخــفــض 

الانــبــعــاثــات بمقدار ٢٥ فــي المائة 
فقط من مقدار الانخفاض المطلوب 
المـــشـــكـــلـــة  ســــنــــة ٢٠٣٠. وتــــبــــقــــى 
الـــكـــبـــرى أن الـــتـــعـــهـــدات الــبــعــيــدة 
المدى لتخفيض الانبعاثات لسنة 
٢٠٥٠ أو حتى ٢٠٦٠ جــيــدة، لكن 
التعهدات في المدى القريب أقل من 

المطلوب.
وتــطــلــب الــوثــيــقــة مـــن الــــدول 
الــــتــــي ســـتـــشـــارك فــــي مـــحـــادثـــات 
«كوب ٢٧» في مصر تقديم خطط 
محدثة لخفض الانبعاثات خلال 
هـــذا الــعــقــد، مــمــا يــضــع ضغوطاً 
مــتــســارعــة عــلــى الــــــدول لمــواصــلــة 
تــعــزيــز طــمــوحــاتــهــا. ولـــن يتضح 
ما إذا كانت النتائج ستظهر قبل 
اجــتــمــاعــات شــــرم الــشــيــخ، حيث 
تـــقـــدم الـــــــدول الــــتــــزامــــات جـــديـــدة 
تــبــين مـــدى اســتــجــابــتــهــا الفعلية 
لــتــحــديــات المـــنـــاخ وجــديــتــهــا في 

خفض انبعاثاتها.

أميركا وأوروبا وعقدة التمويل
بعيداً عن الوقود الأحفوري، 
شـــهـــدت قــمــة غــلاســكــو انــقــســامــاً 
حاداً بين الدول المتقدمة والنامية 
حـــول الــتــمــويــل للتكيف مــع أزمــة 
المـــنـــاخ، وكـــانـــت هــنــاك مــطــالــبــات 
لإنشاء صندوق جديد للخسائر 
والأضــــرار تقدم مــن خلاله الــدول 
الــغــنــيــة مــســاعــدات مــالــيــة لــلــدول 

الفقيرة الأكثر عرضة للخطر.
وفيما فشلت وثيقة غلاسكو 
فـــــي تـــبـــنـــي لــــغــــة حـــــازمـــــة بـــشـــأن 
صندوق الخسائر والأضرار، كان 
هناك تقدم في تمويل التكيف مع 
أزمة المناخ، حيث تم الاتفاق على 
مــضــاعــفــة تــمــويــل الــتــكــيــف ضمن 
الــبــالــغ ١٠٠ مــلــيــار دولار  الــهــدف 
سنوياً للفترة بين ٢٠٢١ و٢٠٢٥. 
وتُبدي الولايات المتحدة والاتحاد 
الأوروبـــــي تحفظاً عــلــى صــنــدوق 
الــخــســائــر والأضـــــرار قــبــل معرفة 

حــجــم الــتــمــويــل المــطــلــوب وأمــاكــن 
الصرف وشرعيتها.

وتُعد الولايات المتحدة ثاني 
أكبر مصدر للانبعاثات الكربونية 
عالمياً بعد الصين، وهــي تخطط 
لخفض هــذه الانــبــعــاثــات بنسبة 
٥٠ فـــي المـــائـــة مــقــارنــة بــمــســتــوى 
٢٠٠٥ بحلول ٢٠٣٠، على أن تكون 
نــصــف ســـيـــاراتـــهـــا الـــجـــديـــدة في 
تلك السنة تعمل على الكهرباء، 
وتعد بأن تكون محايدة كربونياً 
الاتـــــحـــــاد  أمــــــــا  بــــحــــلــــول ٢٠٥٠، 
الأوروبـــــــي فــهــو يــخــطــط لخفض 
الانــبــعــاثــات بنسبة ٥٥ فــي المائة 
عن مستوى ١٩٩٠ بحلول ٢٠٣٠، 
ويـــهـــدف إلـــى جــعــل ٤٠ فـــي المــائــة 
مــن طــاقــتــه مــن مــصــادر متجددة 
فـــي الــســنــة ذاتـــهـــا، كــمــا أعــلــن أنــه 
سيكون محايداً كربونياً بحلول 
٢٠٥٠ أيــضــاً. ومــن العقبات التي 
وعدت الوثيقة الختامية بحلها، 
الــتــحــضــيــر للقمة المــقــبــلــة في  مــع 
شـــرم الــشــيــخ، الاتــفــاق عــلــى إطــار 
زمني مرجعي موحد لاحتساب 
أرقام وعود التخفيض ونتائجها 

الفعلية.
الـــدول الغنية وافقت  وكــانــت 
في قمة كوبنهاغن المناخية عام 
٢٠٠٩ على تخصيص مبالغ تصل 
إلــى ١٠٠ مليار دولار سنوياً مع 
حــــلــــول ٢٠٢٠، وذلــــــــك لمـــســـاعـــدة 
الـــــدول الــنــامــيــة فـــي الــتــحــول إلــى 
الــكــربــون،  اقــتــصــادات منخفضة 
والتكيف مع أزمة المناخ. ويمكن 
أن يشمل التكيف بناء المصدات 
البحرية من أجل منع الفيضانات، 
ونــــقــــل المـــجـــتـــمـــعـــات بــــعــــيــــداً عــن 
خــــط الـــســـاحـــل، وإعــــــــادة تــجــهــيــز 
المنازل لتحمل الأحــداث المناخية 
الــقــاســيــة بشكل أفــضــل، وتعديل 
الأنماط الزراعية لتحمل الحرارة 
والجفاف والملوحة، وصــولاً إلى 
تجهيز القطاع الصحي للتعامل 

أمــراض مستجدة ناجمة عن  مع 
ارتـــفـــاع درجـــــات الـــحـــرارة وتــبــدل 

أنماط هطول الأمطار.
ولــم يقتصر الأمــر على فشل 
الدول الغنية في تقديم كامل مبلغ 
١٠٠ مليار دولار سنوياً بحلول 
٢٠٢٠، بل إن الدول النامية تعد هذا 
التمويل غير كافٍ في المقام الأول. 
وفيما كانت الدعوة هي لتوزيع 
الــتــمــويــل مناصفة بــين إجــــراءات 
التخفيف للحد مــن الانــبــعــاثــات 
والتكيف الذي يساعد في التعامل 
المــنــاخ، تدفقت  مــع عــواقــب تغير 
معظم الأموال على تدابير خفض 
الانـــبـــعـــاثـــات. عــــدا عـــن أن معظم 
التمويل يأتي على شكل قروض 
وليس هبات، مما يزيد من عبء 
الديون على الدول الفقيرة. ويُعد 
الالتزام الصريح بتمويل التكيف، 
وفق وثيقة غلاسكو، بمثابة تقدم 

حقيقي في هذا المجال.
وفــــي الاتـــفـــاقـــات الــجــانــبــيــة، 
وعـــــــــدت ٢٠ دولـــــــــة عــــلــــى الأقــــــــل، 
بــــمــــا فـــيـــهـــا الـــــــولايـــــــات المـــتـــحـــدة 
وكــنــدا وإيطاليا والــدنــمــارك، مع 
مــؤســســات مــالــيــة عــالمــيــة، بوقف 
الــتــمــويــل مـــن المــيــزانــيــات الــعــامــة 
مع نهاية السنة المقبلة لمشاريع 
الطاقة التي لا تتحكم بالانبعاثات 

الكربونية.
وأظــــــهــــــر الـــــقـــــطـــــاع الــــخــــاص 
مــــشــــاركــــة فــــاعــــلــــة أيـــــضـــــاً، حــيــث 
وافــقــت نحو ٥٠٠ شــركــة خدمات 
مــالــيــة عــالمــيــة عــلــى مـــواءمـــة ١٣٠ 
تــمــثــل ٤٠ فــي  تـــريـــلـــيـــون دولار، 
المائة من الأصول المالية العالمية، 
مع الأهداف المنصوص عليها في 
اتفاق باريس، بما في ذلــك الحد 
من ظاهرة الاحتباس الحراري إلى 
١٫٥ درجة مئوية. كما التزم بعض 
أكبر مصنعي السيارات في العالم 
بــالــتــوقــف عـــن إنـــتـــاج المــحــركــات 
الـــعـــامـــلـــة بـــاحـــتـــراق الــــوقــــود بــين 

٢٠٣٥ و٢٠٤٠، مما يعني التحول 
إلى الكهرباء والهيدروجين.

مخرج بريطاني 
لتصفير الانبعاثات

ووافقت أكثر من ٤٠ دولة، بما 
فــيــهــا الـــولايـــات المــتــحــدة والــصــين 
والـــــهـــــنـــــد والاتــــــــحــــــــاد الأوروبــــــــــــي 
وأســـتـــرالـــيـــا وتـــركـــيـــا، عــلــى خطة 
تقودها المملكة المتحدة لتسريع 
تبني التقنيات النظيفة بأسعار 
معقولة فــي جميع أنــحــاء العالم 
بحلول ٢٠٣٠. وتشمل هذه الخطة 
خــمــســة مـــكـــونـــات، هــــي المـــركـــبـــات 
عـــديـــمـــة الانــــبــــعــــاثــــات فـــــي قـــطـــاع 
النقل، والطاقة النظيفة، والإنتاج 
المــحــدود الانــبــعــاثــات لــلــفــولاذ في 
قــــطــــاع الــــصــــنــــاعــــات الـــهـــنـــدســـيـــة، 
وإتـــــاحـــــة الـــهـــيـــدروجـــين المــتــجــدد 
والمــــنــــخــــفــــض الـــــكـــــربـــــون عـــالمـــيـــاً، 
وترويج الزراعة المستدامة المقاوِمة 

لتغير المناخ.
وبصفتها مضيفة لقمة «كوب 
٢٦»، كانت الأضــواء مسلطة على 
المــمــلــكــة المــتــحــدة لإظـــهـــار الــقــيــادة 
فــــــي الــــعــــمــــل المــــــنــــــاخــــــي، وكــــانــــت 
اســتــجــابــتــهــا لـــذلـــك بــــالإعــــلان عن 
خفض انبعاثاتها بنسبة ٦٨ في 
المائة عن مستويات ١٩٩٠ بحلول 
المــمــلــكــة المتحدة  ٢٠٣٠. وتُــصــنــف 
ضمن عدد قليل من البلدان، مثل 
ألمـــانـــيـــا، الـــتـــي يــتــطــلــب نــصــيــبــهــا 
الــــعــــادل نـــحـــو ١٫٥ درجــــــة مــئــويــة 
ســـحـــب مــــزيــــد مـــــن ثــــانــــي أكــســيــد 
الكربون من الغلاف الجوي أكثر 
مــمــا تطلقه، ويــرجــع ذلـــك أســاســاً 
إلى انبعاثاتها التاريخية الكبيرة، 
وجــزئــيــاً إلــى ضعف قــدرتــهــا على 

خفض الانبعاثات.
ويُـــــحـــــســـــب لــــقــــمــــة غـــلاســـكـــو 
نـــجـــاحـــهـــا فــــي تــحــقــيــق الـــتـــوافـــق 
حــــول آلــيــة عــمــل تـــجـــارة الــكــربــون 
العالمية لتسريع العمل المناخي، 
وهي أحد الإجراءات المتعثرة منذ 
قمة بــاريــس ٢٠١٥، وكــانــت هناك 
مـــخـــاوف بــشــأن ثــغــرة فـــي تــجــارة 
الــكــربــون تــســمــح لــبــعــض الــبــلــدان 
بمضاعفة أرصدتها الخاصة من 
الكربون، عن طريق عــدم تسجيل 
أشـــجـــارهـــا مـــثـــلاً. ومــــن الــجــيــد أن 
قواعد تجارة الكربون تم الاتفاق 
غلقت أهم 

ُ
عليها بشكل نهائي وأ

الثغرات فيها.
لا يــــمــــكــــن الــــنــــظــــر إلــــــــى قــمــة 
غلاسكو على أنها نجاح كامل، إذ 
تنطوي على كثير مــن التسويف 
فـــــي مـــســـائـــل شـــائـــكـــة لا تــحــتــمــل 
التأجيل. لكنها خطوة مهمة على 
طريق الانتقال إلى وضع الطوارئ 
المناخية، وإنهاء أشكال الدعم غير 
الفعالة، وتشجيع الاستخدامات 
الـــــنـــــظـــــيـــــفـــــة لمــــــــصــــــــادر الــــــطــــــاقــــــة، 
والتخلص التدريجي من الفحم، 
وتحديد سعر الكربون، وحماية 
المــجــتــمــعــات الــضــعــيــفــة، والـــوفـــاء 
بالالتزامات المالية لمواجهة تغير 

المناخ والتكيف مع آثاره.
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خطة طريق لما بعد غلاسكو
أمــــــا وقــــــد انـــتـــهـــى مــؤتــمــر 
غــلاســكــو المــنــاخــي إلــــى وثــيــقــة 
تــــوافــــق عــلــيــهــا الـــجـــمـــيـــع، فــقــد 
الــحــقــيــقــة لتحديد  دقـــت ســاعــة 
التبعات المترتبة عنها. وليس 
صــحــيــحــاً أن الــتــســويــات الــتــي 
حـــصـــلـــت عـــلـــى طــــريــــق إصــــــدار 
الوثيقة تخفف من الالتزامات، 
لأن الأهــم منها الإشـــارات التي 
لــواضــعــي السياسات  تعطيها 
الـــــوطـــــنـــــيـــــة والمـــــســـــتـــــثـــــمـــــريـــــن، 
بــــمــــا يـــعـــتـــبـــر خــــريــــطــــة طـــريـــق 
لــلــمــســتــقــبــل. فـــكـــيـــف يــنــعــكــس 
الــقــطــاعــات المختلفة،  هــذا على 
وماذا يتوجب على الحكومات 
والقطاع الخاص فعله للتعامل 

مع المرحلة الجديدة؟
الاتـــــجـــــاهـــــات المــســتــقــبــلــيــة 
فــي قطاع الطاقة واضــحــة، من 
خــــلال الاتـــفـــاق عــلــى «الــخــفــض 
الـــــتـــــدريـــــجـــــي» لاســــتــــخــــدامــــات 
الــفــحــم الـــحـــجـــري و«الــتــخــلــص 
الــــتــــدريــــجــــي» مـــــن الـــــدعـــــم غــيــر 
الـــــكـــــفء لـــلـــنـــفـــط والــــــغــــــاز. كـــان 
الاتــــجــــاه صــريــحــاً بـــوضـــع حد 
سريع لإنتاج الطاقة من الفحم 
الحجري، أكثر مصادر الوقود 
 أن تخفيض 

ً
تــلــويــثــاً، خـــاصـــة

الانــــبــــعــــاثــــات الـــكـــربـــونـــيـــة مــنــه 
عملية مكلفة جــداً، مما يجعل 
إبـــدالـــه بــمــصــادر أخــــرى أجـــدى 
وأرخـــــص. لــكــن الـــــدول الــنــامــيــة 
الــــتــــي تـــعـــتـــمـــد عـــلـــيـــه كــمــصــدر 
لإنـــــتـــــاج الــــكــــهــــربــــاء وتـــحـــريـــك 
الصناعة، مثل الهند وجنوب 
أفريقيا، تحتاج إلى دعم مالي 
يعينها على التحول. وقد وفرت 
مـــقـــررات المــؤتــمــر مــخــرجــاً لحل 
هــذا الإشــكــال، بتطويل الفترة 
الانتقالية للدول النامية والبدء 
بــزيــادة مــصــادر التمويل، عبر 
صناديق دولية وحكومية، كما 

من القطاع الخاص.
أمــا الاكتفاء بــالإشــارة إلى 
«الـــتـــخـــلـــص الــــتــــدريــــجــــي» مــن 
إلــى الكفاءة  الــذي يفتقر  الدعم 
والــفــعــالــيــة فـــي قــطــاعــي الــنــفــط 
والغاز فهو إشارة صريحة إلى 
اســتــمــرار الــحــاجــة إلـــى الــوقــود 
الأحــفــوري النظيف في العقود 
المـــقـــبـــلـــة، كــــجــــزء أـــــســــاســــي مــن 
مزيج الطاقة. وهذا وضع بقوة 
عــلــى طــاولــة الــنــقــاش مــوضــوع 
الطاقة الأحفورية ذات الكفاءة 
والنظيفة. فكلما تعززت تدابير 
كــــفــــاءة الإنـــــتـــــاج والاســـتـــهـــلاك 
المنخفض الانبعاثات، وتطورت 
تكنولوجيات التقاط الكربون 
وتخزينه، طالت فترة استخدام 
الــنــفــط والــــغــــاز. لــكــن الــرســالــة 
هـــنـــا واضــــحــــة، وهـــــي ضـــــرورة 
اســتــغــلال الــــدول المـــصـــدرة لكل 
دخـــل ممكن مــن الــنــفــط والــغــاز 
خــلال السنوات المقبلة لتنويع 
الاقــــتــــصــــاد وتــــعــــزيــــز مـــصـــادر 

الإنتاج والدخل.
ســــيــــدرك المـــســـتـــثـــمـــرون أن 
عصر التكنولوجيات النظيفة 
قـــــد بـــــــدأ ولـــــــن يـــمـــكـــن إيــــقــــافــــه، 
وعـــلـــيـــهـــم الالـــــتـــــحـــــاق ســـريـــعـــاً 
بــالــركــب لــئــلا يــفــوتــهــم الــقــطــار. 
ويــــــتــــــراوح هــــــذا مــــن اســتــثــمــار 
الأصــــــول المـــالـــيـــة فـــي الــســنــدات 
والــــشــــركــــات «الـــــخـــــضـــــراء»، أي 
تلك التي تنشط في القطاعات 
الإنـــتـــاجـــيـــة الـــصـــديـــقـــة لــلــبــيــئــة 
وذات الانبعاثات الأقــل، والتي 
تـــــؤمـــــن بـــــدائـــــل الانـــــتـــــقـــــال إلــــى 
الاقتصاد الجديد. ولا يقتصر 
بـــــدأت  هــــــذا عـــلـــى الأفــــــــــــراد، إذ 
 
ً
التقاعدية، خاصة الصناديق 

فــي الـــدول الأوروبــيــة، بتحويل 
المـــقـــدرة بتريليونات  أصــولــهــا 
الـــــــــــــــــــدولارات إلـــــــــى أســــــهــــــم فـــي 
شركات تلتزم بالقواعد البيئية 
السليمة، بما فيها الكفاءة في 
اســـتـــهـــلاك المـــــــــوارد الــطــبــيــعــيــة 

وخفض الانبعاثات.
قـــرار كثير مــن الحكومات 
وكـــبـــريـــات شـــركـــات الـــســـيـــارات 
فـــي الــعــالــم بـــوقـــف تــصــنــيــع أو 
بـــيـــع مـــركـــبـــات جــــديــــدة عــامــلــة 
الــوقــود بــين ٢٠٣٥ و٢٠٤٠  على 
سيؤدي حتماً إلى تغيير جذري 
في أسواق السيارات وخيارات 
المـــســـتـــهـــلـــكـــين. كــــمــــا يــســتــتــبــع 
تــحــولاً فــي الاســتــثــمــارات نحو 
إنـــــتـــــاج الــــكــــهــــربــــاء بـــأســـالـــيـــب 
أنــظــف وتــعــمــيــم تكنولوجيات 
الـــهـــيـــدروجـــين، وبـــنـــاء شــبــكــات 
ضـــــخـــــمـــــة لمــــــحــــــطــــــات تـــعـــبـــئـــة 
ـــــــــســـــــــيـــــــــارات الـــــكـــــهـــــربـــــائـــــيـــــة  ال
والـــهـــيـــدروجـــيـــنـــيـــة. ولمــــــا كـــان 
متعذراً التقاط الكربون مباشرة 
من محركات السيارات العاملة 
عــــلــــى الــــــــوقــــــــود، فــــمــــن المـــمـــكـــن 
الـــتـــقـــاطـــه فــــي مـــحـــطـــات كــبــيــرة 
لإنــــتــــاج الـــكـــهـــربـــاء. لـــــذا يــمــكــن 
لـــلـــدول المــنــتــجــة لــلــنــفــط والــغــاز 

الاستفادة من هذا التحول، وذلك 
بــإنــتــاج الــهــيــدروجــين مــن مياه 
فــي مــصــانــع للكهرباء  الــبــحــر، 
تــســتــخــدم الــــوقــــود المــحــلــي مع 
تقنيات التقاط الكربون وإعادة 
استعماله أو تخزينه. فإنتاج 
الهيدروجين، وهو ناقل نظيف 
إلــى فصله عن  للطاقة، يحتاج 
المـــاء بالتحليل  الأكــســجــين مــن 
الــكــهــربــائــي. وخــلافــاً للكهرباء 
مــــن الـــشـــمـــس والـــــريـــــاح، يــمــكــن 
تــــخــــزيــــنــــه عــــلــــى شــــكــــل ســـائـــل 
مـــــضـــــغـــــوط، جـــــاهـــــز لــلــتــعــبــئــة 
الفورية في خزانات السيارات 
في محطات توزيع شبيهة بتلك 
المخصصة للبنزين والــديــزل، 
مــع تعديل فــي الــخــزانــات. كما 
يــمــكــن تـــولـــيـــد الـــكـــهـــربـــاء الــتــي 
يـــحـــتـــاجـــهـــا الــــهــــيــــدروجــــين مــن 
الــــشــــمــــس. والــــــــــــدول الــنــفــطــيــة 
غنية بكل هذه الموارد: الشمس 
والـــنـــفـــط ومـــيـــاه الـــبـــحـــر، الأمـــر 
الــذي يمكنها أن تصبح رائــدة 
في تجارة الهيدروجين، مثلما 
كــانــت رائــــدة فــي تــزويــد العالم 
بالنفط والغاز. كما تبقى للنفط 
اســــتــــخــــدامــــات غـــيـــر مــــحــــدودة 
لإنتاج المواد الصناعية، تتعدى 

مجرد الحرق لإنتاج الطاقة.
تدابير تخفيض الانبعاثات 
الــكــربــونــيــة ســتــنــعــكــس مــبــاشــرة 
عــلــى خــــيــــارات المــســتــهــلــك داخـــل 
منزله. فمع ارتفاع الرسوم على 
انبعاثات الكربون، سيتجه المزيد 
مـــن الـــســـكـــان إلــــى تــركــيــب ألــــواح 
شــمــســيــة عــلــى ســطــوح مــنــازلــهــم 
لإنـــتـــاج الـــكـــهـــربـــاء. ويــتــحــولــون 
إلى المضخات الحرارية للتبريد 
والــــتــــدفــــئــــة، ويــــســــتــــثــــمــــرون فــي 
العزل الحراري للمنازل والأبنية 
لتخفيف الاستهلاك، ويختارون 
الأجــــهــــزة المـــنـــزلـــيـــة الــكــهــربــائــيــة 
والمــــصــــابــــيــــح المـــــوفـــــرة لـــلـــطـــاقـــة، 
مــمــا يــفــرض عــلــى الــتــجــار عــرض 
بــــــضــــــائــــــع تـــــخـــــضـــــع لـــــلـــــشـــــروط 
الحكومية للكفاءة وتلبي طلبات 

المستهلكين في آن معاً.
وســــــــيــــــــؤدي وضـــــــــع ســـعـــر 
لـــلانـــبـــعـــاثـــات الـــكـــربـــونـــيـــة إلـــى 
ارتـــــــفـــــــاع فــــــي أســــــعــــــار الـــســـلـــع 
المـــســـتـــوردة، مــمــا يــشــجــع على 
الإنــتــاج المــحــلــي. كــمــا سترتفع 
تـــكـــالـــيـــف الـــــطـــــيـــــران والـــعـــطـــل 
الــــــخــــــارجــــــيــــــة، وهـــــــــــذا يـــشـــجـــع 
السياحة الداخلية والإقليمية. 
وقـــــد تــنــبــهــت شــــركــــات عــالمــيــة 
تعتمد على نقل البضائع إلى 
هذه التحديات مبكراً، مثل إيكيا 
وأمــازون ويونيليفر، فتعهدت 
الــيــوم أنها ستعتمد سفناً  مــن 
وشــــاحــــنــــات تـــســـتـــخـــدم وقـــــوداً 
أنــظــف لــنــقــل بــضــائــعــهــا. وهــي 
بذلك تتجنب انعكاس ضريبة 
الــــكــــربــــون ارتــــفــــاعــــاً كـــبـــيـــراً فــي 
أسعار منتجاتها، بما يضعف 

قدرتها التنافسية.
مــــــقــــــررات غـــلاســـكـــو تــعــطــي 
فــســحــة أكـــبـــر لــلــطــبــيــعــة، بــوقــف 
الــغــابــات وإعــــادة إحيائها.  قطع 
لكن هذا قد يرفع أسعار الغذاء، إذ 
يوقف توسع الأراضي المخصصة 
لـــلـــمـــراعـــي وزراعـــــــــــة المـــحـــاصـــيـــل 
الغذائية. والاستجابة الوحيدة 
هــــــي الـــــتـــــحـــــول إلــــــــى الـــــــزراعـــــــات 
المستدامة بيئياً والحد من الهدر 
وتعزيز الكفاءة، مما يفتح الباب 
عـــلـــى فــــــرص اســــتــــثــــمــــارات غــيــر 

محدودة.
لــقــد طــلــبــت وثــيــقــة غلاسكو 
إعادة نظر دورية بحجم الأموال 
المخصصة لمساعدة الدول النامية 
عــلــى مــواجــهــة تــحــديــات التغير 
المـــــنـــــاخـــــي، لـــتـــعـــديـــلـــهـــا ســـريـــعـــاً 
وفـــق الــحــاجــة. كــمــا فــرضــت على 
الجميع، أغــنــيــاء وفــقــراء، تقديم 
جــــــردة حـــســـاب ســـنـــويـــة بـــمـــا تــم 
الالــتــزام به وتحقيقه من نتائج، 
بهدف تصحيح المسار في وقت 
مــبــكــر. هــــذا يـــفـــرض عــلــى الــــدول 
الغنية كشف نياتها الصحيحة 
وصـــدق التزاماتها، كما يفرض 
عــلــى الــــــدول الــنــامــيــة الــشــفــافــيــة 
فــــــــي الإبـــــــــــــــلاغ عــــــــن أوضـــــاعـــــهـــــا 
وأعمالها، مع اعتماد سياسات 
الــثــقــة للمانحين  مــلائــمــة تــمــنــح 

والمستثمرين.
صـــحـــيـــح أن الاكــــتــــشــــافــــات 
والابتكارات التكنولوجية تجعل 
مواجهة تحديات التغير المناخي 
أقـــــرب مــــنــــالاً. لــكــنــهــا تــبــقــى غير 
كــافــيــة مــا لــم تــتــرافــق مــع تبديل 
أســـــاســـــي فـــــي أنـــــمـــــاط الــــحــــيــــاة، 
والـــتـــحـــول مـــن فـــكـــرة أن الأفــضــل 
هو الأكبر والأطـــول إلــى تفضيل 
الأجمل والأرقى والأكثر استدامة.

* الأمين العام للمنتدى العربي 
للبيئة والتنمية (أفد) ورئيس 
تحرير مجلة «البيئة والتنمية»

نجيب صعب *  ع غلاسكو ويتطلع إلى شرم الشيخ
ّ
«المناخ» يود

خلاف على الفحم واتفاق على التمويل وتجارة الكربون



كــان تصميم التكتيكات رائعاً. 
إذ أمــضــى الــرئــيــس بـــايـــدن الأشــهــر 
التسعة الأولــى في منصبه محاولاً 
كـــســـب الــــنــــفــــوذ عـــلـــى الـــــصـــــين: لــقــد 
أصلح النزاعات التجارية مع حلفاء 
الــولايــات المتحدة. واستضاف أول 
اجــــتــــمــــاع شـــخـــصـــي عـــلـــى الإطــــــلاق 
لزعماء المجموعة «الرباعية»، التي 
أســـســـت لـــعـــلاقـــات أكـــثـــر عــمــقــاً بــين 
الــولايــات المتحدة والهند واليابان 
وأستراليا، والواقعة جميعها على 
هامش القوة الصينية. وأقنع حلف 
شـــمـــال الأطـــلـــســـي بـــوصـــف الــصــين 
بأنها تشكل تحدياً «لأمــن الحلف» 
للمرة الأولــى في تاريخه. كما دفع 
الــكــونــغــرس عــلــى إنـــفـــاق تــريــلــيــون 
بــنــاء البنية التحتية  دولار لإعـــادة 
في الولايات المتحدة، وهو ما وصفه 
جزئياً كوسيلة لمواجهة الصين. ثم 
فــي وقـــت ســابــق، وفـــي الــيــوم نفسه 
الــذي وقــع فيه على مــشــروع قانون 
اجتماع  أول  التحتية، عقد  البنية 
رسمي له مع الرئيس شي جينبينغ. 
وكـــانـــت الـــرســـالـــة واضــــحــــة: ســوف 
الــولايــات المتحدة مــع الصين  تعمل 
لمواجهة التحديات المشتركة بينما 

تتنافس من موقع القوة.
الاستراتيجية واضحة، التنفيذ 
- مع بعض العثرات الجانبية - المثير 
للإعجاب. ولكن هناك مشكلة واحدة: 

أن الــســيــد بــايــدن يــحــاول أن يحقق 
نجاحاً بــاهــراً على كــلا الاتجاهين. 
ويــصــر مــســاعــدوه على عــدم وجــود 
أي نــوع مــن المفاضلة بــين التعامل 
مع الصين كخصم وكشريك. أو على 
حـــد تــعــبــيــر المــتــحــدث بـــاســـم وزارة 
الـــخـــارجـــيـــة: «نــســتــطــيــع أن نمشي 
ونمضغ العلكة في الوقت نفسه». 
وهــــــذا تــفــكــيــر قـــائـــم عـــلـــى الــتــمــنــي؛ 
إذ يــتــصــادم الــهــدفــان. وعــلــى الرغم 
مــن كــل الــحــديــث الأخــيــر الـــدائـــر عن 
علاقات أفضل بين واشنطن وبكين، 
لا تزال إدارة بايدن لا تمنح الأولوية 
للتعاون - على الرغم من أنه فقط من 
خلال التعاون الأعمق بكثير يمكن 
للولايات المتحدة معالجة أكثر ما 

يحدق بالأميركيين من تهديدات.
لنأخذ تغير المناخ مثالاً، الخطر 
الأكبر للمدى البعيد على الحياة في 
الـــولايـــات المــتــحــدة - وفـــي كــل مكان 
بــايــدن  يــكــون إدارة  آخــــر. يــجــب أن 
على رأس أولوياتها عندما يتعلق 
الأمر بالصين. لكنه ليس كذلك. فإن 
الــوثــيــقــة كــانــت أضــعــف مـــن الــبــيــان 
المشترك الذي وقعته الحكومتان قبل 
سبع سنوات، قبل أن تغرق العلاقات 

الأميركية - الصينية إلى القاع.
فـــــضـــــلاً عـــــن ذلـــــــــك، فـــــــإن الـــخـــط 
المـــتـــشـــدد الــــــذي تـــتـــبـــنـــاه واشــنــطــن 
في التعامل مع الصين يعمل على 

تـــقـــويـــض جــــهــــود مـــكـــافـــحـــة كـــارثـــة 
المناخ بطرق أقل وضوحاً. ولخفض 
الانبعاثات الكربونية يتعين على 
الـــولايـــات المــتــحــدة الــتــحــول سريعاً 
إلـــــــى مـــــصـــــادر طــــاقــــة أنــــظــــف مــثــل 
الـــطـــاقـــة الــشــمــســيــة. أرخـــــص مــكــان 
الــخــلايــا الشمسية  للحصول عــلــى 
هو الصين. لكن إدارة بايدن دافعت 
عـــن الـــرســـوم الــتــي فــرضــتــهــا إدارة 
ترمب على التكنولوجيا الشمسية. 
ويوجد مقر بعض منتجي الطاقة 
الـــشـــمـــســـيـــة الـــصـــيـــنـــيـــين فــــي إقــلــيــم 
شـــيـــنـــغـــيـــانـــغ، حــــيــــث تـــقـــمـــع بــكــين 
بــشــكــل وحـــشـــي طـــائـــفـــة الأويــــغــــور 
وغــيــرهــم مــن المــســلــمــين، وبــالــتــالــي، 
فـــــإنـــــهـــــم يــــخــــضــــعــــون لـــلـــعـــقـــوبـــات 
الأمــــيــــركــــيــــة بـــســـبـــب اســـتـــخـــدامـــهـــم 
لــلــعــمــالــة الـــقـــســـريـــة. ولـــكـــن رســــوم 
الــطــاقــة الــشــمــســيــة لا تــقــتــصــر على 
شينغيانغ. لمــاذا؟ لأن فريق بايدن 
يــريــد إضــعــاف قبضة الــصــين على 
الصناعة الثمينة. لكن عبر القيام 
بــــذلــــك، يــصــبــح الأمــــــر أكـــثـــر تــكــلــفــة 
بــالــنــســبــة لــلأمــيــركــيــين فــــي مــجــال 
الــطــاقــة الــشــمــســيــة، وهـــو مــا يــؤدي 
إلى تأخير تحول الولايات المتحدة 

بعيداً عن الوقود الأحفوري.
بــــــالألــــــواح  يـــتـــعـــلـــق الأمـــــــــر  ولا 
كــــثــــيــــراً مــن  فـــــقـــــط. إن  الـــشـــمـــســـيـــة 
الــتــقــنــيــات الــخــضــراء ســـوف تتقدم 

أكــبــر إذا تــعــاون الباحثون  بسرعة 
الأميركيون والصينيون. لكن إدارة 
بايدن أبقت على القيود المفروضة 
عــلــى تــأشــيــرات الــدخــول مــنــذ إدارة 
تــرمــب، والــتــي تمنع الــطــلاب الذين 
يدرسون في جامعات صينية ذات 
الــــروابــــط الــعــســكــريــة مـــن مــبــاشــرة 
الــــــدراســــــات الـــعـــلـــيـــا فــــي الــــولايــــات 
المــتــحــدة - حــتــى لـــو لـــم يــكــن هــنــاك 
دليل على أن هــؤلاء الطلاب عملوا 
مع الجيش الصيني نفسه. وتعمل 
إدارة بايدن على مواجهة برنامج 
الحزام والطريق العملاق، والبنية 
الــتــحــتــيــة لــلــطــرق فـــي الـــصـــين، في 
الــذي تستطيع فيه القوتان  الوقت 
الــــعــــظــــمــــيــــان مــــكــــافــــحــــة الاحــــــتــــــرار 
الـــعـــالمـــي بــفــاعــلــيــة أكـــبـــر مــــن خـــلال 

التمويل المــشــتــرك للطاقة النظيفة 
فـــي الـــبـــلـــدان الـــفـــقـــيـــرة. وبــتــصــويــر 
الصين على أنها تهديد، فإن بايدن 
يبرر زيــادة ميزانية وزارة الدفاع، 
إلــى وضــع الجيش  الــتــي، وبالنظر 
الأميركي بأنه أكبر منتج مؤسسي 
للغازات الدفيئة في العالم، فإن ذلك 

يشكل كارثة مناخية في حد ذاته.
إذا شكل تغير المناخ أكبر تهديد 
أمني يواجه الولايات المتحدة، تأتي 
أوبئة مثل «كوفيد» - الذي قتل من 
الأميركيين أكثر من الحرب العالمية 
الأولــــى، والــحــرب العالمية الثانية، 
والحربين في فيتنام وكوريا معاً - 
في المرتبة الثانية. هناك أدلة وافرة 
على أن التعاون الأميركي - الصيني 
فــــي مـــجـــال الـــصـــحـــة الـــعـــامـــة يــنــقــذ 
حياة الأميركيين. وفــي عــام ٢٠٠٤، 
ســاعــدت مــراكــز مــكــافــحــة الأمــــراض 
والــــوقــــايــــة مــنــهــا الـــصـــين فــــي بــنــاء 
نظام لمراقبة الإنفلونزا، الذي أثبت 
أهميته البالغة في احتواء (إنفلونزا 
H١N١) فــي عــام ٢٠٠٩، و(إنفلونزا 
H٧N٩) في عام ٢٠١٣. وذهب خبراء 
الــعــامــة الأمــيــركــيــين للعمل  الصحة 
داخـــل مقر العاصمة الصينية، ما 
أعطى الولايات المتحدة رؤية أعمق 
حـــــول الـــتـــفـــشـــي المـــحـــتـــمـــل لــلــمــرض 
في الصين. وفــي عــام ٢٠١٦، اتفقت 
واشنطن وبكين على تمويل نظام 

مراقبة مشترك في أفريقيا لمساعدة 
حــــكــــومــــات الـــــقـــــارة عـــلـــى مــكــافــحــة 
فــــيــــروســــات مـــثـــل الإيـــــبـــــولا بــشــكــل 

أفضل.
قد يبدو هذا التعاون خيالاً الآن 
بــالــنــظــر إلـــى الاخـــتـــلاف الـــحـــاد بين 
واشنطن وبكين حــول القضايا من 
تايوان وحتى بحر الصين الجنوبي، 
إلــــــى ســـجـــل الــــصــــين الـــبـــغـــيـــض فــي 
مــجــال حــقــوق الإنـــســـان. ولــكــن هــذه 
الخلافات كانت قائمة عندما تولى 
جــورج دبليو بــوش وبـــاراك أوباما 
مــنــصــبــيــهــمــا أيـــــضـــــاً، ورغـــــــم ذلـــــك، 
رفــعــا مــســتــوى الــتــعــاون فـــي مــجــال 
الصحة العامة. ويمكن القيام بذلك 
لأن العلاقات الأميركية - الصينية 
أقــل عدائية بصفة عامة. لقد  كانت 
كــان دونــالــد ترمب هو الــذي سحب 
المــــســــؤولــــين الـــطـــبـــيـــين والــعــلــمــيــين 
الأمـــيـــركـــيـــين مــــن الــــصــــين، ومـــــن ثــم 
استخدم وباء كورونا كفرصة لمزيد 
من قطع العلاقات. ومن خلال إعلان 
أحد كبار مساعدي السيد بايدن في 
الصين أن «الفترة التي تم وصفها 
عــلــى نــطــاق واســــع بــأنــهــا المــشــاركــة 
قد انتهت»، أشارت هذه الإدارة إلى 
أنها لا تعتبر العودة إلى مستويات 
التعاون الصحي لما قبل ترمب أمراً 
ممكناً، أو حــتــى مــرغــوبــاً فــيــه. هــذا 
ـــــرد الـــخـــاطـــئ على  بــالــضــبــط هـــو ال

الــوبــاء الـــذي نشأ فــي الــصــين وقتل 
ثلاثة أرباع مليون مواطن أميركي.

يــــســــتــــحــــق بــــــــايــــــــدن الــــتــــقــــديــــر 
لمحاولته تأسيس «حاجز الحماية» 
الــحــرب بين  انــــدلاع  للحيلولة دون 
الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة والــــصــــين. لــكــن 
الــحــواجــز ليست كافية. فالحقائق 
المزعجة لعالم اليوم تتطلب تعاوناً 
أكبر بكثير بين واشنطن وبكين. كما 
أن هذا التعاون الأكبر لا يتوافق مع 
تنامي العداء، لأنه كما كتب أكثر من 
الــعــلاقــات الأميركية  ٢٠٠ خبير فــي 
- الــصــيــنــيــة فـــي رســـالـــة عـــامـــة عــام 
٢٠١٩، بينما هناك شخصيات في 
الــصــين تــدعــم الــعــمــل بــشــكــل وثــيــق 
مــع الــولايــات المــتــحــدة، «فـــإن موقف 
واشــــنــــطــــن الـــــعـــــدائـــــي تـــــجـــــاه بــكــين 
يُضعف تأثير تلك الأصوات لصالح 

القوميين الجادين».
تــســتــطــيــع  لا  بــــايــــدن  إدارة  إن 
أن تــتــحــمــل تــفــريــق الــصــقــور الــذيــن 
يــــــــريــــــــدون الـــــتـــــعـــــامـــــل مـــــــع الــــصــــين 
بــاعــتــبــارهــا عــــدواً، فــي حــين يسعى 
الــتــقــدمــيــون الــيــائــســون إلـــى اتــخــاذ 
إجـــــــــــراءات درامـــــيـــــة لمـــنـــع الـــــكـــــوارث 
المناخية وكارثة الصحة العامة. بل 
يتعين على الإدارة أن تختار أكثر 
مـــا تــقــدر قــيــمــتــه. والــتــظــاهــر بــعــدم 

الاختيار خيار أيضاً.
* خدمة «نيويورك تايمز»

سوسن الشاعر

بيتر بينارت *
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لبنان الـ ٢٠٢١ غير لبنان الـ ٨٩
يميل كثيرون من اللبنانيّين 
اليوم، في بحثهم عن مسالك تُخرج 
الـــســـكّـــان مــــن أحـــوالـــهـــم الـــراهـــنـــة، 
إلــى إجـــراء المــقــارنــات بــين واقعهم 
 
ٌ
المـــــزري وعــقــد الــثــمــانــيــنــيّــات. قــلّــة
منهم «تــتــفــاءل» بمغادرة الوضع 
المأساويّ على النحو الذي حصل 
حـــيـــنـــذاك. لـــكـــنّ الـــغـــالـــب مـــيـــلٌ إلــى 
استبعاد هــذا التشبيه نــظــراً إلى 

اختلاف نوعيّ بين الظرفين.
أنّ الثمانينيّات شهدت انهياراً  صحيح 
للاقتصاد، وخصوصاً للعملة الوطنيّة، كما 
عـــرفـــت تــــضــــاؤلاً وانـــكـــمـــاشـــاً أصـــابـــا الــســلــطــة 
المــركــزيّــة، وتــفــسّــخــاً لجيشها كـــان قــد بـــدأ في 
الــســبــعــيــنــيّــات. كــذلــك فــــإنّ مـــا أسّــســتــه «حـــرب 
السنتين» (١٩٧٥-٦) ما لبث أن وجد تتويجه 
فـــــي حــــــــروب ســــاطــــعــــة افـــتـــتـــحـــهـــا الاجــــتــــيــــاح 
الإسرائيليّ عام ١٩٨٢، قبل أن تتفجّر حروب 
الــــجــــبــــل والــــضــــاحــــيــــة الــــجــــنــــوبــــيّــــة وبــــيــــروت 
ثــمّ حــرب الشيعة والفلسطينيّين،  وطرابلس، 
«حــرب المخيّمات»، والحروب بين المسيحيّين 

والمسيحيّين وبين الشيعة والشيعة...
لـــكـــنّ الــصــحــيــح أيـــضـــاً أنّ الأضــــــرار الــتــي 
نــزلــت يـــومـــذاك بــالمــؤسّــســات، الــخــدمــيّــة منها 
والتعليميّة والماليّة والصحّيّة، والتي لم تكن 
بسيطة، لا تُقارَن بالأضرار الراهنة التي تهدّد 
بإلغائها كلّيّاً. وهل من حاجة إلى التذكير بما 
حصل للمرفأ، أو استعراض أحوال المصارف 

والجامعات والمستشفيات وسواها؟
إلــــى ذلــــك، بــــدا أنّ ثــمّــة أفــقــاً لــلاحــتــمــالات 
 النظر عن 

ّ
إبّـــان الانــهــيــار الثمانينيّ: فبغض

المـــوقـــف مـــن الـــحـــريـــريّـــة ومــــن ســيــاســتــهــا في 
ــهــا أغــرقــت السوق 

ّ
أن الــبــنــاء والتعمير، يبقى 

أقلّه  بما استثمرته ومــا استدانته وأوجـــدت، 
في العاصمة، كمّاً هائلاً من المشاريع وفرص 
العمل. مثل هذا الاحتمال لا يبدو وارداً اليوم، 
كما لا يبدو وارداً قيام إجماع إقليميّ ودوليّ 
على «إنقاذ لبنان» كذاك الذي نشأ يومها من 
حول الحريري. الجوار العربيّ والغرب، وفي 
ما عدا استثناءات طفيفة، لا يبدوان معنيّين 
في ظلّ الموقع المهيمن الذي يحظى به «حزب 

الله».
أيضاً ترافق «العلاج الحريريّ» مع عودة 
رأسماليّين لبنانيّين جدد أرادوا أن يتحوّلوا 
إلــــى ســيــاســيّــين، وكـــــان المــــذكــــورون قـــد جــنــوا 
ثرواتهم فــي الــخــارج إبّـــان الــحــرب. فضلاً عن 
ــقــت عــلــى الــبــلــد أجــيــال مــن الــشــبّــان 

ّ
هـــؤلاء تــدف

والــشــابّــات الذين درســوا في الــخــارج، وكانوا 
ينتظرون فرصة العودة والعمل في لبنان.

هذا كلّه لم يعد وارداً.
الــوضــع الإقليميّ كثيراً.  بـــدوره، اختلف 
اللبنانيّة حــيــنــذاك، والــتــي  الــحــرب  فمعالجة 
اتّــفــاق الطائف (١٩٨٩)، جــاءت جــزءاً  صاغها 
من سياق أعرض يندرج فيه التقارب الأميركيّ 
– الــســوريّ فــي مـــوازاة المــشــاركــة الــســوريّــة في 
اتّفاق الطائف  حرب تحرير الكويت. ثمّ، بعد 
بأقلّ من عامين، انعقد مؤتمر مدريد للسلام، 

الـــذي شــاركــت فــيــه ســوريّــا أيــضــاً. 
وبعد عامين فحسب، أي في ١٩٩٣، 
اتّــفــاق أوســلــو الفلسطينيّ –  كــان 
الإسرائيليّ والآمال العريضة التي 
اتّفاق  عُلّقت عليه. في ١٩٩٤، كــان 
وادي عربة الأردنــيّ – الإسرائيليّ 
مستكملاً ما بدا جوّاً انفراجيّاً على 

مستوى المنطقة.
اليوم، هذا كلّه صار جزءاً من 
ماضٍ ميّت. لبنان مربوط إقليميّاً، 
الــلــه»، بالمواجهة الإيرانيّة  وبوساطة «حــزب 
أيّة لحظة، والتي  – الإسرائيليّة المحتملة في 
تملك، في حال حصولها، قدرة غير محدودة 
ى من البلد. ما من طرف، 

ّ
على تدمير كلّ ما تبق

داخليّاً كــان أم خارجيّاً، يستطيع أن يسيطر 
ر فيه أو يحدّ 

ّ
على هذا الربط الكارثيّ أو يؤث

منه.
ومــــن جــهــتــهــا تـــبـــدو المــنــطــقــة كــلّــهــا أمـــام 
احــتــمــالات وجـــوديّـــة مــقــلــقــة. لــبــنــان، مـــن هــذا 
المنظار، ليس سوى جزء من لوحة كئيبة تشمل 

سوريّا والعراق وفلسطين.
يــنــضــاف إلــــى أســـبـــاب الـــتـــشـــاؤم الـــراهـــن 
انهيار ثــورة تشرين. ولمّــا كان الصانع الأكبر 
لــلــطــائــفــة  الــــلــــه»  لـــهـــذا الانـــهـــيـــار ردعُ «حــــــزب 
الشيعيّة عن المشاركة في الثورة، بِتنا وجهاً 
إنّ استمرار  التالية:  المُــرّة  لوجه أمام الحقيقة 
د صعب لكنّ تغييره أصعب 

َ
ف

ْ
النظام المُستَن

بلا قياس. 
فــــي هــــــذه الــــغــــضــــون، تـــنـــامـــت وتــتــنــامــى 
المشاعر الطائفيّة الكارهة للآخر بكلّ ما تيسّر 
من مواظبة ونشاط وإصرار. حتّى داخل «كتلة 
السلطة»، إذا صــحّ التعبير، بــات كــلّ تناسق 
عابر للطوائف مهمّة عسيرة: يكفي أن نتذكّر، 
في المقابل، أنّ تسوية رفيق الحريري – حزب 
الله، أو ما عُرف بـ «ثنائيّة التعمير – المقاومة»، 
الـــصـــمـــود مــــن ١٩٨٩ حــــتّــــى مــصــرع  أمـــكـــنـــهـــا 

الحريري في ٢٠٠٥.
ثمّ إنّ الأزمــة الراهنة لم تستقرّ على حال 
ـــع دائــــمــــاً، إن اقــتــصــاديّــاً 

َّ
بـــعـــد. الأســــــوأ مـــتـــوق

ومعيشيّاً أو أمنيّاً، وهو ما تسرّعه مواجهة 
إيــرانــيّــة – إسرائيليّة محتملة. العلاجات  مــا 
المــقــتــرحــة عــلــى أنـــواعـــهـــا، مـــن صـــنـــدوق النقد 
الــدولــيّ والمــنــظّــمــات الــدولــيّــة إلــى الانتخابات 
ها تتقدّم 

ّ
رة ومعاقة. إن

ّ
النيابيّة العامّة، متعث

خــطــوة ثــــمّ تــتــراجــع خــطــوتــين. أمّــــا الأزمـــــات، 
الاقــتــصــاديّــة كــمــا الــســيــاســيّــة والاجــتــمــاعــيّــة، 

فتتناسل بإيقاع يوميّ.
وهـــنـــاك بــالــطــبــع فــعــل الـــزمـــن وعِــــبَــــره، أي 
اليأس الذي ينتجه فشل التجربة الأولى لدى 
التفكير بالتجربة الثانية. هذا علماً بأنّ الكثير 
من أسباب الانسداد الذي تواجهه هذه التجربة 
الثانية كامن فــي الطريقة التي عولجت بها 

التجربة الأولى نفسها.
ـــرت ســنــوات من 

ّ
٢٠٢١ غير ١٩٨٩ التي وف

ســـلام بــــارد. الآن تــرقــيــع فــي أحــســن الأحــــوال، 
 
ً
ــد والمـــراجـــعـــة ســاعــة

ّ
تــرقــيــع يــســتــدعــي الــتــفــق

بساعة.

حازم صاغية

هل انتهت لعبة «إدارة الصراع»؟
الـــتـــحـــركـــات الـــســـعـــوديـــة الإمـــاراتـــيـــة 
تــســيــر عــكــس الاتـــجـــاه (الــتــقــلــيــدي) الــذي 
ســـارت عليه لسنوات مــضــت، إذ انتقلت 
مـــن مــســار الـــدفـــاع عـــن مــصــالــحــهــمــا إلــى 
مــســار الــهــجــوم مـــن أجـــل هـــذه المــصــالــح؛ 
مسار لا ينتظر موافقة أو رضى أو قبول 
ما يسمى المجتمع الدولي، وهو ليس إلا 
الــدول لا يهمها  مصالح «مجموعة» من 
الخسائر التي نمنى بها أو التضحيات 
التي نقدمها، بل مجموعة الدول هذه هي 

من يجني ثمار ذلك الأمن.
تتحرك الإمــارات صوب سوريا الآن، 
والتواصل مع سوريا خطوة قد يعتبرها 
البعض راديكالية إن قيست بالعلاقات 
الثنائية بين نظام بشار الأسد والإمارات 
التي قام وزير خارجيتها عبد الله بن زايد 
بزيارته المفاجئة لها، زيارة تصرح أميركا 
بأنها لا تقبل بها، لكن في حقيقة الأمر أن 
إدارتــهــا هي من وضعت خطوطاً حمراء 

لنظامها ثم تغاضت عنها.
لـــذلـــك فــــإن الــتــحــرك الإمــــاراتــــي خــرج 
عن نطاق دائرة المصلحة الأميركية التي 
تقضي بالانفتاح مع النظام السوري وفق 

توقيتها وضوابطها هي فقط.
الزيارة تمت بتفاهم روسي إماراتي، 
والولايات المتحدة تعلم بتلك التفاهمات 
إنـــمـــا تـــضـــع مــتــطــلــبــاتــهــا عـــلـــى الـــطـــاولـــة 
هــي الأخـــرى بتصريح رافــض لكنه قابل 

بشروط.
تــــــقــــــلــــــيــــــص الــــــــــوجــــــــــود 
الإيــــرانــــي فـــي ســـوريـــا هــدف 
نسعى لــه بــالــدرجــة الأولـــى، 
وهذا لن يتم إن بقينا نتحرك 
وفــــق الـــضـــوابـــط الأمــيــركــيــة 

فحسب.
فـــإن  الــــســــيــــاق  فـــــي ذات 
الانتقال من المسار الدفاعي 
ــــــــــى المـــــســـــار  الـــــعـــــســـــكـــــري إل
الـــــهـــــجـــــومـــــي فـــــــي الـــجـــبـــهـــة 

الــيــمــنــيــة مـــن دون الــنــظــر إلــى 
الخلف، ومــع الأخــذ فــي الاعــتــبــار الــدرس 
الذي تعلمناه من الحديدة.. هذا الانتقال 
مثال واضــح بضرورة عدم الإصغاء إلى 
أي مطالبة بالتوقف تحت ذريعة النداءات 
الإنسانية التي تقوم بها أي دولــة تحت 

مظلة (المجتمع الدولي).
أيضاً ما يحدث الآن على جبهة مأرب 
وجبهة الــحــديــدة ومــطــار صنعاء هــو ما 

كان يجب أن يحدث منذ زمن.
كذلك قطع العلاقات مع لبنان يصب 
أيضاً في ذات المسار للتضييق على إيران 
فــي لــبــنــان وتــركــهــا فــي مــواجــهــة الــشــارع 
الــلــبــنــانــي مـــن دون الاســتــمــاع لــلــنــداءات 

الفرنسية أو غيرها.
الانـــفـــتـــاح الــكــبــيــر مــــع الــــعــــراق ومـــع 
التيارات المناوئة لإيران تحديداً أخذ مساراً 

تصاعدياً أبرز نجاحاته هو 
الـــحـــال بالميليشيات  ضــيــق 
الإيرانية التي حاولت اغتيال 
رئــــيــــس الــــــــــــوزراء مــصــطــفــى 
الــكــاظــمــي، لـــذلـــك اســتــنــفــرت 
إيـــــــران وأرســــلــــت إســمــاعــيــل 
قاآني رئيس الحرس الثوري 
الإيــــرانــــي لــيــحــذر الــكــاظــمــي 
بــأنــه مــهــدد بالاغتيال طالما 
يــســيــر عـــكـــس اتــــجــــاه ســلــفــه 
نـــوري المــالــكــي ويقيد حــراك 

الميليشيات التابعة لها.
الغريبة أن الولايات المتحدة انتظرت 
لأيــام من خــروج شاحنة إيرانية محملة 
بالطائرات المسيّرة متوجهة للعراق ثم 
كشفت عنها، وهي تعلم أن تلك المسيّرات 
ســـتـــســـتـــخـــدم لــــتــــهــــديــــد مــــنــــابــــع الـــنـــفـــط 

واغتيالات لمن يقيد النفوذ الإيراني!!
الكشف عنها يؤكد استمرار السياسة 
الأمــيــركــيــة فــي مــحــاولــة إدارة الــصــراع لا 
إنهائه، وهي التي استنزفتنا لسنوات بل  
أقــل وبنفوذ  وأبقتها في المنطقة بــأعــداد 
أكبر، وهذا ما جعل من تحرك السعودية 
والإمـــــــــارات تــغــيــراً وخــــروجــــاً عـــن المــســار 

التقليدي.
أمـــــا لــــو نــجــحــنــا فــــي الــــتــــواصــــل مــع 
الأذربــيــجــانــي وحــتــى الأفــغــانــي لتنشغل 
حدود الجبهة الإيرانية الشمالية فسنكون 

قد بدلنا المسار الذي بقينا فيه لسنوات 
بل لعقود وسرنا بعكس اتجاه ما يسمى 
أمـــن المــجــتــمــع الـــدولـــي الــــذي اتــخــذ دومـــاً 
ذريــعــة التهدئة كفرصة يقدمها لــلأذرع 

الإيرانية كي تلتقط الأنفاس.
المـــــــنـــــــاورات الــــتــــي جــــــرت فـــــي الــبــحــر 
الأحمر بين إسرائيل وأميركا والبحرين 
والإمـــــــــارات خـــطـــوة تـــبـــدو راديـــكـــالـــيـــة إن 
اقتطعت من سياقها لكنها طبيعية جداً 
في مسار حصار التهديد الإيــرانــي لأمن 

جميع تلك الدول.
كل ذلك يحدث كتقوية لموقف المملكة 
الــعــربــيــة الــســعــوديــة أثـــنـــاء مــحــادثــاتــهــا 
الاستكشافية مع إيــران التي تجري على 
الأراضـــــــي الـــعـــراقـــيـــة خـــــارج نـــطـــاق نــفــوذ 
أدوات إدارة الصراع لعقود، لتتخير إيران 

بين مصالحها معنا أو صراعها ضدنا.
على جانب آخر، يسير التواصل مع 
تــركــيــا فـــي ذات الاتـــجـــاه لــتــحــيــيــدهــا في 
سوريا ولتخليها عن جماعة «الإخــوان» 
ولرفع يدها عن ليبيا؛ إذ يبدو الرئيس 
التركي اليوم محتاجاً لتحسين علاقاته 

داخليا وخارجيا.
مــا عـــادت المــواءمــة ولا التماشي مع 
الــخــط الـــدولـــي وارداً بــعــد اتــضــاح حجم 
التقاطعات التي يطلبها المجتمع الدولي 
الــعــربــيــة السعودية  مــع مــصــالــح المملكة 

والمنطقة العربية برمتها.

طارق الحميد

حقوق الإنسان بمقابل مادي!
على أثــر الكشف عــن تــورط 
نــــــواب بــريــطــانــيــين فــــي أنــشــطــة 
تـــــــرويـــــــج لمـــــجـــــمـــــوعـــــات ضـــغـــط 
ولمــصــالــح مرتبطة بــشــركــات أو 
دول أخــــــــرى، وتـــقـــاضـــي أجــــور 
مــقــابــل ذلــــك، وأبــــرزهــــا جــلــســات 
نقاش للهجوم على السعودية، 
انــطــلــقــت مــطــالــبــات ببريطانيا 
لــلــتــحــقــيــق فـــي ذلـــــك، واعـــتـــبـــاره 

فضيحة.
حــــدث كـــل ذلــــك بــعــد أن أقــر 
الــنــائــبــان، كريسبين بــلانــت عن 
حــزب المحافظين، وليلى مــوران 
عن حزب الديمقراطيين الأحرار، 
باستخدام مكاتبهما في البرلمان 
للمشاركة في جلسة نقاش حول 

السجناء بالسعودية.
والــــفــــضــــيــــحــــة لــــيــــســــت فـــي 
استخدام أروقة البرلمان لأعمال 
لا تــخــص الــبــرلمــان، الـــذي تنص 
قواعد مجلس العموم فيه على 
عــــدم اســـتـــخـــدام الـــنـــواب المــرافــق 
البرلمانية في عمل غير برلماني.

الــــفــــضــــيــــحــــة الــــحــــقــــيــــقــــيــــة، 
والصارخة، هي تلقي أشخاص، 
سواء كانوا برلمانيين أو خلافه، 
أموالاً مقابل المنافحة عن حقوق 
الإنسان، حيث يفترض أن يكون 
دافع أي متحدث دافعاً أخلاقياً، 
ونـــــابـــــعـــــاً عــــــن إيــــــمــــــان بـــالـــقـــيـــم 
والــــقــــوانــــين الـــتـــي يــــدافــــع عــنــهــا 

المتحدث.
هـــــــــــــــذه هـــــــــــي الـــــفـــــضـــــيـــــحـــــة 
الحقيقية، وهي عمل لا أخلاقي، 
ولا عــلاقــة لــه بــحــقــوق الإنــســان، 
قــتــلــت  يـــقـــال «إذا  أمـــيـــركـــا  وفـــــي 
شخصاً فاستعن بــمــحــامٍ، وإذا 
قتلت عشرة أشخاص فاستعن 
بـــلـــوبـــي - جـــمـــاعـــات الـــضـــغـــط»، 
أردت  إذا  الــــقــــول  يـــمـــكـــن  والآن 
استهداف دولة فاستعن بمدعي 

حقوق الإنسان.
وهذا يظهر لنا جيداً الآن أن 
الحديث بدافع حقوق الإنسان ما 
هو إلا عملية انتقائية لاستهداف 
وشيطنة دول بعينها، وسبق أن 

كــــتــــبــــت هـــــنـــــا عـــــــن «الـــشـــيـــطـــنـــة 
اللذين يتمان بحق  والتشكيك» 
السعودية، وبشكل منظم ومركز 
منذ عام ٢٠١٥. واليوم نحن أمام 

دليل صارخ.
الــــيــــوم، مــــثــــلاً، عـــرفـــنـــا لمــــاذا 
يتم استهداف السعودية بشكل 
مـــمـــنـــهـــج، وتـــألـــيـــب جـــلـــه كــــاذب 
مقابل الصمت عن جرائم إيران 
ليس بــالأراضــي الإيرانية فقط، 

بــــــل فــــــي كــــــل المــــنــــطــــقــــة، وحـــتـــى 
بالغرب.

والـــيـــوم عــلــمــنــا لمــــاذا يغض 
الــغــرب النظر عــن الــجــرائــم التي 
تـــقـــع بـــحـــق الأفــــغــــانــــيــــين، ومـــن 
الــقــرار الأميركي الكارثي  لحظة 
بـــالانـــســـحـــاب مــــن أفـــغـــانـــســـتـــان 
وتسليمها لطالبان التي لا علاقة 
لها بحقوق الإنسان، لا من قريب 

ولا من بعيد. 
عــرفــنــا كـــل ذلــــك لأن الــدفــاع 
عن حقوق الإنسان يتم بمقابل، 
وعــمــل جــمــاعــات ضــغــط لا أحــد 
يــعــرف مــن يــمــولــهــا أصــــلاً. وإذا 
كـــانـــت فــضــيــحــة الـــنـــائـــبـــين هـــذه 
قد شكلت ضغطاً، كما أوردتها 
صــحــيــفــتــنــا فـــــي تـــقـــريـــرهـــا عــن 
المــوضــوع، لفتح تحقيق أوســع 
لــلــتــدقــيــق فـــي مـــبـــادئ الامــتــثــال 
والــنــزاهــة والــشــفــافــيــة الحاكمة 
لــعــمــل المــنــظــمــات الــحــقــوقــيــة في 
ظل الانحراف والتجاوزات حيال 
اعـــتـــمـــادهـــا لـــلاســـتـــغـــلال المـــالـــي 

الممنهج في كثير من تقاريرها 
وأنـــشـــطـــتـــهـــا الإعـــــلامـــــيـــــة الـــتـــي 
تستهدف دولاً بعينها، ومنها 
الــســعــوديــة، فــإن ذلــك يستوجب 
مـــن إعــلامــنــا الـــجـــاد والـــرصـــين، 
وكذلك الإعــلام العربي، ضرورة 
تسخير فريق صحافي احترافي 
لــلــكــشــف عـــن هــــذه الأعـــمـــال غير 
الأخلاقية. الآن ليس وقت إدانة، 
ولا تعليقات غــاضــبــة، بــل وقت 
عمل إعلامي جــاد للكشف عمن 
يتلقون أموالاً مقابل الدفاع زيفاً 
عن حقوق الإنــســان، ومــن يمول 
جماعات الضغط تلك، والكشف 

عنهم دولاً أو جماعات.
وهذا ليس عملاً للدفاع عن 
الأوطان وحسب، بل هو انتصار 
حــقــيــقــي لــحــقــوق الإنـــســـان الــتــي 
يحاضرنا الغرب حولها صباح 
مــســاء، وبعملية انتقائية فجة 
يـــنـــتـــج عـــنـــهـــا اســــتــــهــــداف دول، 
وشيطنتها مــن دون وجــه حق، 

بل بمقابل مادي!

 بايدن بين معاداة الصين وكسبها
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إياد أبو شقرا

ميليشيا الحوثي على صفيح ساخن
عـــودة اليمن السعيد ليست مهمة 
ســـهـــلـــة بـــعـــدمـــا عــــاثــــت بـــــه «مــيــلــيــشــيــا 
الــحــوثــي» الإرهــابــيــة الإيــرانــيــة وبعدما 
لــم تجد حكومته الشرعية مخرجاً من 
أزمــتــه الممتدة لــســنــواتٍ، وبعد الإصــرار 
الــحــوثــي عــلــى الــتــمــدد فــي مــــأرب، حيث 
النفط والــحــدود الــســعــوديــة، وهـــذا كله 
وغــيــره مــا دفــع التحالف الــعــربــي هناك 
المــــبــــادرة مـــجـــدداً بعمليات  لأخــــذ زمـــــام 
نــوعــيــة وضـــربـــاتٍ شــامــلــة تعيد ترتيب 

المشهد من جديد.
اتسمت العمليات بالتكامل المطلوب 
لإعادة ترتيب الأولويات هناك سياسياً 
وإنسانياً وعسكرياً، وكانت الضربات 
الــــجــــويــــة قــــاصــــمــــة لـــظـــهـــر «مــيــلــيــشــيــا 
الحوثي» وتطاولها المتزايد وإصرارها 
على أن يــكــون تركيزها الأكــبــر منصباً 
عـــلـــى اســــتــــهــــداف الــــســــعــــوديــــة وأمـــنـــهـــا 
واســــتــــقــــرارهــــا وســـكـــانـــهـــا ومــنــشــآتــهــا 
المدنية، فالحوثي ليس معنياً بالدولة 
اليمنية ولا الشعب اليمني، فهو رهين 
المـــشـــروع الإيـــرانـــي والــتــوجــيــهــات الــتــي 

تصدر من هناك.
عـــوامـــل مــتــعــددة ســمــحــت للحوثي 
بهذا الإصرار على استهداف السعودية 
بـــالـــصـــواريـــخ الــبــالــيــســتــيــة والمـــســـيـــرات 
المــفــخــخــة؛ مـــن أهــمــهــا المـــوقـــف الـــدولـــي 
المضطرب تجاه إيران واعتبار «ميليشيا 
الحوثي» ورقة تفاوضية في محادثات 
فــيــيــنــا، واســتــعــداد الــغــرب للصمت عن 
كــــل جــــرائــــم «أتــــبــــاع إيــــــــران» فــــي ســبــيــل 
الــــعــــودة لـــلـــمـــفـــاوضـــات حـــــول «الاتــــفــــاق 
النووي» المعيب حتى وإن أثر ذلك على 
قدرات السعودية الدفاعية في التصدي 
للحوثي، وقــد تجاوزت السعودية ذلك 

كــلــه بــفــتــح تــــفــــاوضٍ مـــبـــاشـــرٍ مـــع إيــــران 
بعد رفض انضمامها لمحادثات فيينا، 
وبإعادة تسليح نوعية، متعددة المصادر 
وفـــاعـــلـــة وعــمــيــقــة الـــتـــأثـــيـــر فــــي عــمــلــيــة 
واسعة أعادت ترتيب التعقيدات الدولية 
تمهيداً للعمل السياسي الداعم للمبادرة 

السعودية تجاه اليمن.
أمــــرٌ آخـــر تــعــامــلــت مــعــه الــســعــوديــة 
بـــنـــجـــاح، وهــــو الــتــنــاقــضــات الــداخــلــيــة 
اليمنية داخل الشرعية، حيث تم التعامل 
معها بتخطيط محكم مــقــرونٍ بحكمة 
النتائج وإن طــال الطريق،  وأنــاة ضمن 
فتدريب الجيش اليمني وتأهيل قياداته 
وتــســلــيــح عـــنـــاصـــره وتـــجـــديـــد دمـــائـــه، 
احتاجت إلى وقت مستحق وبدأت بعض 

ثمارها بالظهور.
الفساد جريمة تضرب أساس الدول 
المستقرة والقوية فكيف بدولة تختطفها 
«ميليشيا الحوثي» وترهنها للمحتل 
الـــفـــســـاد هــنــا يصبح  الإيـــــرانـــــي، إذ إن 
أكـــبـــر تـــأثـــيـــراً وأعـــظـــم ضـــــــراراً، وبــعــض 
الــتــيــارات والــرمــوز السياسية اليمنية 
لــهــا ولاءات آيــديــولــوجــيــة وإقــلــيــمــيــة لا 
بــالــضــرورة فــي مصلحة الشعب  تصب 
اليمني وإنهاء الأزمة اليمنية، وبعضها 
استمرأ العيش الرغيد والدعم السعودي 
الــــلامــــحــــدود لــلــشــعــب الـــيـــمـــنـــي لــخــلــق 
مـــصـــالـــح شــخــصــيــة أو حـــزبـــيـــة ضــمــن 
منظومة فــســادٍ تــدرّ الأربـــاح، وبالتالي 
فالأفضل بالنسبة لهؤلاء هو استمرار 
الأزمة دون حلٍّ بغض النظر عن مصالح 
الدولة اليمنية وشعبها، وبغض النظر 
عـــــن الـــتـــكـــالـــيـــف غـــيـــر المــــــحــــــدودة الـــتـــي 
الــتــحــالــف  الــســعــوديــة ودول  تــتــكــبــدهــا 

العربي.

حـــــــــــروب إيــــــــــــــران بـــــالـــــوكـــــالـــــة عـــبـــر 
«مــيــلــيــشــيــات مـــســـلـــحـــة» و«تــنــظــيــمــات 
إرهابية» طالت عدداً من الدول العربية، 
في لبنان والعراق وسوريا وفي اليمن، 
وهـــي تعتمد طـــول الــنــفــس فــي اخــتــراق 
ـــقــــســــوة المـــتـــنـــاهـــيـــة  المـــجـــتـــمـــعـــات ثـــــم الـ
حـــــين الـــتـــمـــكـــن مـــــن الــــســــيــــطــــرة عــلــيــهــا 
والاستهانة الفاضحة بالبشر وحياتهم 
واستراتيجية «الــعــنــاد» الآيديولوجي 
والـــوعـــود الــغــيــبــيــة الــديــنــيــة والمــذهــبــيــة 
مــــع الاســـتـــعـــانـــة بــــالمــــخــــدرات لــتــشــجــيــع 
العناصر المسلحة على ارتكاب الحماقات 
الانتحارية في خوض المعارك العسكرية، 
إيــرانــي ثابتٌ والحوثي في  وهــو منهج 
الــيــمــن يسير عــلــى نــفــس الــطــريــق وذات 

المنهج.
الأرقـــــام لا تـــكـــذب، فــحــجــم خسائر 
«مــيــلــيــشــيــا الـــحـــوثـــي» ضـــخـــمٌ وكــبــيــرٌ 
ومؤثرٌ، وضربات التحالف التي طالت 
كل مناطق انتشار الحوثي ركّزت بشكل 
واضــحٍ على مقرات «الــحــرس الثوري» 
الإيراني وعناصر «حزب الله» اللبناني 
ومصانع تركيب الصواريخ وصناعة 
المـــــســـــيـــــرات وكـــــــل مـــــقـــــرات الــتــخــطــيــط 
والــتــصــنــيــع والــــتــــدريــــب، واســتــهــدفــت 
قـــيـــاداتٍ ميليشياوية حــوثــيــة وآلــيــات 
عــســكــريــة وأهــــدافــــاً ثــابــتــة ومــتــحــركــة، 
ومــنــظــومــات دفـــاعـــات جــويــة حــوثــيــة، 
وتــحــالــف دعـــم الــشــرعــيــة يــعــد بــالمــزيــد 
مـــــن إضـــــعـــــاف شـــــــــرور وجــــــرائــــــم هــــذه 
المــيــلــيــشــيــات، وقـــد ذكّــــر الــنــاطــق باسم 
تحالف دعم الشرعية قيادات الحوثي 
بمصير القيادات الحوثية التي كانت 
تــصــر عــلــى اســـتـــهـــداف الــســعــوديــة من 
قبل، وأن مَن يصرون على نفس النهج 

سيصلون لنفس النهاية.
حــــمــــلات المــــســــاعــــدات والإعـــــانـــــات 
والإغاثة السعودية للشعب اليمني لم 
تنقطع يوماً وهي تحولت إلى منهجية 
ثــابــتــة ومــســتــقــرة تسعى بــكــل طاقتها 
لتوفير أسس العيش الكريم والرعاية 
الكاملة لكل أطياف الشعب اليمني، بما 
يسهم في تخفيف معاناته قدر الإمكان 
الــدفــاع المستمر عن حقوقه في كل  مع 
المـــحـــافـــل الـــدولـــيـــة وفـــضـــح مــمــارســات 
«ميليشيا الحوثي» التي تصل في كثير 
إلــى جرائم حــربٍ ضد الإنسانية  منها 

يعاقب عليها القانون الدولي.
«مــيــلــيــشــيــا الـــحـــوثـــي» لا تــفــهــم إلا 
لــغــة الــقــوة والــســلاح ولا تــجــدي معها 
لغة الدبلوماسية والسياسة، وأوضح 
الأمــثــلــة عــلــى ذلـــك أن أمــيــركــا تتعامل 
مـــعـــهـــم بـــاعـــتـــبـــارهـــم طــــرفــــاً ســيــاســيــاً 
يــمــنــيــاً، وتــتــغــاضــى عـــن كـــل أخــطــائــهــم 
وخـــطـــايـــاهـــم، وهــــي رفـــعـــت تصنيفهم 
منظمة إرهــابــيــة بــدايــة الــعــام الــجــاري، 
ثم قابلت «ميليشيا الحوثي» ذلك كله 
بــاقــتــحــام مــقــر الــســفــارة الأمــيــركــيــة في 
صنعاء، وسرقة العديد من التجهيزات 
والمعدات واعتقال العشرات من العاملين 
الـــيـــمـــنـــيـــين فـــــي الــــســــفــــارة مـــــن حــــــراسٍ 
ومدنيين واعــتــقــال عائلاتهم فــي تحدٍّ 
ســافــرٍ لإصــــرار المــنــظــمــات الــدولــيــة من 
«الأمــــم المــتــحــدة» إلـــى «مــجــلــس الأمـــن» 
على التعامل معهم كطرفٍ يمني يمكن 
التفاهم معه، ومثيرٌ للسخرية تذكير 
هذه الميليشيات الإرهابية بالاتفاقيات 

الدولية وحماية المقار الدبلوماسية.
استحضار بعض الأمثلة السابقة 
يــعــين عــلــى فــهــم المــشــهــد الـــحـــالـــي، في 

نـــهـــايـــة الــســبــعــيــنــات المـــيـــلاديـــة وبــعــد 
ثــورة «الخميني» تــم احــتــلال السفارة 
الأميركية في طهران في عهد الرئيس 
الــديــمــقــراطــي جــيــمــي كـــارتـــر، واعــتــقــال 
موظفيها وأخـــذهـــم رهـــائـــن، فــي قصة 
لا تُــنــســى، ومـــن يـــراقـــب مـــا يــجــري في 
صنعاء لا يملك إلا ترديد المثل القائل: 

ما أشبه الليلة بالبارحة.
الــتــاريــخ أن الأجــيــال التي  يعلمنا 
الـــحـــروب دون مـــبـــررٍ منطقي،  تــخــســر 
وتــعــجــز عـــن تــطــويــر نــفــســهــا وتـــــدارك 
أخطائها ومراجعة بناها ومؤسساتها 
ومحاسبة رموزها يصبح من العسير 
عليها العودة لكسب الحروب، والطريق 
الأسهل هو دعم الأجيال الجديدة غير 
المــلــوثــة بخطايا المــاضــي وتعقيداتها 
وتــوازنــاتــه المختلة ومنحها الفرصة 
الــكــامــلــة للتصحيح والــبــنــاء وتحمل 
المسؤولية وتولي زمــام القيادة، وهو 
أمرٌ أحوج ما تكون له الشرعية اليمنية 
في هــذا الوقت بدعم كامل من تحالف 
دعــــــم الـــشـــرعـــيـــة فـــــي الــــيــــمــــن، وبـــعـــض 
المشكلات لا تحل إلا بإعادة بناء كاملة 

للمشهد ومعادلاته وتوازناته.
«ميليشيا الحوثي» تابعة  أخيراً، فـ
بالكامل للنظام الإيراني، ولا تبدو إيران 
متحمسة للعودة للتفاوض مع الدول 
الغربية في فيينا، وهي بقيادة صقور 
«الثورة الخمينية» تبدو متحمسة أكثر 
للتقدم في مشروعها للسلاح النووي 
وكل التصعيد والتصريحات الغربية 
الحالية لا تظهر جدية حقيقية، وإنما 
يـــراد بــهــا الــضــغــط عــلــى طــهــران لتقبل 
الــتــفــاوض، ودول المنطقة  الــعــودة إلــى 

لن تسكت على إيران نووية.

قضايا الشرق الأوسط بانتظار جلاء الصورة في فيينا
مــثــيــرة هـــي الــتــصــريــحــات المــتــتــالــيــة 
لفريق إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن 
إيـــران إزاء مــســار مفاوضات  المــولــج ملف 
فــيــيــنــا حــــول مــلــف إيـــــران الــــنــــووي. ولــكــن 
مـــن واقــــع مــتــابــعــة حــضــور نــظــام طــهــران 
الثقيل فــي واشــنــطــن وتــشــعّــب نشاطاته 
داخــل الأوســـاط السياسية والاقتصادية 
والأكاديمية والإعلامية - بل في قلب مركز 
الــقــرار فــي البيت الأبــيــض - تنقسم الآراء 

لدى تقييم هذه التصريحات.
ثــــمــــة، مَــــــن يــــقــــرأ فــــي «الــــتــــحــــذيــــرات» 
المتتالية أن «الوقت يوشك أن ينفد» على 
إنقاذ الاتفاق النووي نوعاً من حثّ طهران 
على الكف عن ابتزازها المستمر والدعوة 
إلى تنازلات ذات معنى من شأنها طمأنة 
المجتمع الدولي إلى نياتها الاستراتيجية. 
وفي المقابل، نجد متشككين من المؤمنين 
بحكمة أن «سوء الظن من بعض الفطن» 
يعتقدون أن أصدقاء طهران في واشنطن 
– بــل داخــل البيت الأبــيــض نفسه – ربما 
يــمــهــدون لــلــتــعــجــيــل بــصــفــقــة يُـــصـــار إلــى 
تــصــويــرهــا عــلــى أنـــهـــا «إنـــجـــاز إنـــقـــاذي» 
ق في اللحظة الأخيرة تحت «الضغط 

ّ
تحق

الأمـــــيـــــركـــــي»، فــــي حــــين أنـــــه لا يـــغـــيّـــر فــي 
الحقائق الأساسية شيئاً.

وبـــين الاتـــجـــاه الــتــفــاؤلــي الأول الــذي 
يـــعـــبّـــر عـــنـــه أصـــــدقـــــاء واشــــنــــطــــن، دولـــيـــاً 
وعربياً، والاتجاه التشاؤمي الثاني الذي 
ي «نظرية المؤامرة» 

ّ
يقارب – إلى حد ما تبن

– تندرج عدة قراءات تتفاوت في تفاؤلها 
وتشاؤمها تبعاً للظرف ومصدر التعليق 
ومعطيات الساعة والتطوّرات الآنية في 

مناطق نفوذ إيران الجديدة.
يعرف القاصي والداني أن إدارة بايدن 
ورثت نظرة إدارة باراك أوباما، ليس فقط 
إلــــى إيـــــران الــخــمــيــنــيــة – الــخــامــنــئــيــة، بل 
إلــى الإســـلام السياسي كــكــل، وكــذلــك إلى 
مستقبل منطقة الشرق الأوسط وأولويات 
الولايات المتحدة فيها. والدليل على وجود 
ل الاستمرارية - الأسماء 

ُ
هذا الإرث - أو ق

الــتــي عـــادت مــع اســتــعــادة الديمقراطيين 
الــبــيــت الأبــيــض فــي الــعــام المـــاضـــي. ومــن 
هذه الأسماء، على سبيل المثال لا الحصر، 
اســمــان يــحــتــلان مــوقــعــين حــســاســين جــداً 
في مطبخ القرارات الاستراتيجية العائدة 
إلى الشرق الأوسط، هما: جايك سوليفان 
مستشار الرئيس لشؤون الأمــن القومي، 
والدكتور روبرت مالي متولّي ملف إيران 
بــايــدن. ومــالــي، بالمناسبة، كان  في إدارة 
أحـــد كــبــار «مــهــنــدســي» الاتـــفـــاق الــنــووي 
الإيـــرانـــي المـــعـــروف رســمــيــاً بــاســم «خــطــة 

العمل المشتركة الشاملة».
في الحقيقة، خلفية الفريق الأميركي 
المُشرف على التعامل مع مفاوضات فيينا، 
وردود الفعل عليها إسرائيلياً خاصة، أمر 
لا يــجــوز أن يغيب عــن بالنا. وتــصــوّرات 
إدارة أوباما - وبالتحديد، تلك التي عبّر 
عنها بلسانه، وبصراحة كاملة - إلى كل 
ي» و«الإسلام 

ّ
من «الإسلام السياسي السن

السياسي الشيعي» تقدّم صورة واضحة 
ل وترتاح إلى التعاون 

ّ
عن أي منهما تفض

تــــجــــده أخــــطــــر عــلــى  مــــعــــه، وأي مـــنـــهـــمـــا 
مصالحها. 

ثم إنه، حتى إبّان سنوات حكم دونالد 

ترمب الأربع، ما تغيّرت المقاربة الأميركية 
فــعــلــيــاً عــلــى الأرض ومــــا تـــبـــدّلـــت جــذريــاً 
الــديــمــقــراطــيــين بــعــد استعادتهم  مــواقــف 
الـــديـــمـــقـــراطـــيـــون  مـــــا زال  بـــــل  الـــــحـــــكـــــم... 
مستعدين للتعايش مــع الأوضــــاع التي 
خــلــقــتــهــا إيــــــران بـــقـــوة الـــســـلاح والــشــحــن 
المــذهــبــي والــتــآمــر على مــؤســســات الحكم 

ة.
ّ

الشرعية حيث ظلت لها بقايا هش
هنا، يفترض أن تفتقر قراءة المراقب 
لــتــحــذيــرات مــالــي إلـــى حــســن الــنــيــة. ذلــك 
الــلامــع ذا  أن هــذا السياسي والأكــاديــمــي 
الجذور الشرق أوسطية، والخبرة العميقة 
بشؤون منطقتنا وتياراتها، يعرف تماماً 

المادة التي يصوغها و«يقولبها».
إنه على دراية أكثر من كافية بتعدّدية 
الشرق الأوســط وتنوعه، ومشارب الفرق 
الإســــلامــــيــــة وخـــلـــفـــيـــاتـــهـــا، والـــتـــوجـــهـــات 
الــراديــكــالــيــة الــعــربــيــة، وحـــركـــات الــتــحــرّر 
الوطني من إيران شرقاً إلى الجزائر غرباً 
ضد القوى الأوروبية، ناهيك من مناخات 
«الــــحــــرب الـــــبـــــاردة» وانــعــكــاســاتــهــا على 
منطقتنا وشعوبها ونخبها وأنظمتها 

واتجاهاتها الفكرية.
وبـــالـــتـــالـــي، فـــإنـــنـــي أســـمـــح لــنــفــســي 
بــالــقــول إنـــه عــنــدمــا تــعــامــل روبــــرت مالي 
ورفاقه في عملية «التفاوض» على قدرات 
إيــران النووية، فإنه كــان يفهم تماماً أنه 
يتفاوض على تبعات سياسية عميقة... 

مرتبطة بقدرات عسكرية إقليمية.
كــــان مــســتــوعــبــاً، أيـــضـــاً، أن الــســلاح 
النووي، حتى عند الدول النووية الكبرى 
الــــتــــي امــتــلــكــتــه وخــــزّنــــتــــه، قـــــــدرة لــيــســت 

مخصصة لــلاســتــخــدام. والــدلــيــل أنــهــا لم 
تُختبر في أي مواجهة عسكرية منذ ١٩٤٥. 
أنــه، في المقابل، ميزة ردعية وقائية  غير 

وابتزازية ضاغطة.
بــنــاءً عليه، فــإن مــالــي، ومــن هــم وراء 
مــــالــــي، يـــعـــرفـــون سَـــلـــفـــاً بـــــأن الـــغـــايـــة مــن 
سلاح إيــران النووي هي «تهديد» مَن قد 
يــتــصــدّى لتوسعها العسكري والمذهبي 
والاســـتـــيـــطـــانـــي الإقـــلـــيـــمـــي. وبـــالـــتـــالـــي، 
الوصول إلــى حالة «أمــر واقــع» يقبل بها 
ويــذعــن لــهــا المــجــتــمــع الـــدولـــي، بــالــتــوازي 
مــع رعايتها تنظيمات وشـــراذم إرهابية 
تكفيرية تدّعي تمثيل «الإسلام السياسي 
ي». وهكذا يتحول الملالي وحرسهم 

ّ
السن

الــــــثــــــوري إلـــــــى «شـــــــريـــــــك»، بـــــل «حـــلـــيـــف» 
للمجتمع الدولي، في الحرب على الإرهاب.

ق حتى الآن نجاحاً 
ّ
هــذا المخطط حق

بـــاهـــراً. إذ تــحــوّلــت، مــثــلاً، مــهــمــة مــواقــف 
بــعــض الـــقـــوى الــكــبــرى الــتــي تــدخــلــت في 
الأساس بمحنة سوريا - في أعقاب مجازر 
الـــســـلاح الــكــيــمــاوي والــبــرامــيــل المــتــفــجــرة 
والتهجير الممنهج - إلى التصدي حصراً 
لتنظيم «داعــــــش». كــذلــك صـــار «داعــــش» 
ضـــرورة مــاسّــة عند طــهــران لتبرير مزيد 
من ضغوطها على ما تبقى من شرعية في 
العراق، وتسويغ تحوّل هيمنة «حزب الله» 
على لبنان شيئاً فشيئاً إلى احتلال فعلي.

أكثر من هــذا، عملت طــهــران، ومعها 
ماكيناتها الإعلامية الناطقة بالعربية منذ 
٢٠١١ على «شيطنة» بعض الانتفاضات 
الشعبية العربية عبر اتهامها بأنها كلها 
«انتفاضات إخوانية»، ولكن طهران، في 

المــقــابــل، وفـــي الــوقــت نــفــســه، كــانــت تدعم 
«إخوان» قطاع غزة.

خـــــبـــــراء شـــــــــؤون الـــــشـــــرق الأوســـــــــط، 
وأيـــضـــاً فـــي بـــاريـــس ولـــنـــدن عــلــى مــعــرفــة 
كاملة بهذه الحقيقة. وهــا هي الحكومة 
البريطانية بــالأمــس، خطت خــطــوة ذات 
دلالــــة عــنــدمــا ضــمّــت الــجــنــاح الــســيــاســي 
لحركة «حماس» إلى قائمة «التنظيمات 
الإرهــــابــــيــــة» بـــعـــدمـــا كـــــان هـــــذا الاعـــتـــبـــار 
مــحــصــوراً بتنظيم «حـــمـــاس» العسكري 
فقط. ثم إن القرار تزامن مع زيــارة وزيرة 
إلــى  بــاتــيــل  الــداخــلــيــة البريطانية بــريــتــي 
واشنطن. ومــع هــذه الخطوة، التي تأتي 
فــي مرحلة دقيقة مــن مــفــاوضــات فيينا، 
ينسجم المــوقــفــان البريطاني والأميركي 

من «الحركة». 
مـــن جـــانـــب ثــــــانٍ، ولـــئـــن كــــان الــهــدف 
مـــن مـــوقـــف لـــنـــدن الــجــديــد مـــن «حـــمـــاس» 
الإســـهـــام فــي الــضــغــط عــلــى طـــهـــران، أكبر 
رعاة «الحركة» المهيمنة على غزة، ثمة مَن 
يتساءل عن الموقف البريطاني مستقبلاً 
من «حزب الله». هذا الموقف كان قد انسجم 
مع موقف واشنطن، فألغى التمييز الحالي 
بين الجناحين المدني والعسكري للحزب، 
لاحـــقـــاً بـــالمـــوقـــف الأمـــيـــركـــي الـــــذي يعتبر 
الحزب كله تنظيماً إرهابياً… وبالأمس، 
تشدد الموقف البريطاني مجدداً بعد قرار 
لندن الطلب من البريطانيين الإحجام عن 
زيارة لبنان هذه الفترة بحجة أن الأوضاع 

فيه غير مطمئنة.
إنه سباق بين العصا والجزرة … مع 

قوة إقليمية لا تستطيب الجزر.

قبل عام، تغير مسار الوباء بفضل اللقاحات الأولى الآمنة والفعالة ضد 
«كوفيد - ١٩». واليوم، بعد إعطاء ٧٫٣ مليار جرعة ومنع عدد لا يحصى من 
الوفيات، بات لدينا بيانات أكثر من أي وقت مضى لتبرير هذا الحماس 
المبكر والحاجة إلى الاستمرار في النقاشات. بالإضافة إلى تراجع المناعة 
ورفع القيود، فإن البلدان ذات معدلات التطعيم المنخفضة تتضرر باستمرار 
وبشدة من موجات جديدة من الفيروس. ونظراً لأن متغير «دلــتــا» يطل 
برأسه القبيح على أوروبا مجدداً، فإن القارة تعاني من وباءين مختلفين 

تماماً، وكلاهما سيحتاج إلى عمل.
الــذاكــرة البعيدة بالنسبة  اللقاحات جــزءاً من  إمـــدادات  تعدّ مشكلات 
للكثير من دول العالم الغني. إن تناقص المناعة هو التهديد الأكبر، والبلدان 
ذات معدلات التطعيم المرتفعة مثل إسبانيا أو الدنمارك - حيث جرى تطعيم 
ما يقرب من ١٠٠ في المائة ممن تزيد أعمارهم على ٦٠ عاماً - تركز على 
تعزيز الرضا عن النفس باستخدام الحقن المعزز. وحتى الإجراءات المثيرة 
للجدل، مثل التصاريح الصحية والجرعات الإلزامية للطاقم الطبي أتت 
بثمارها ورفعت قبولها على الرغم من الاحتجاجات. وذكر الرئيس الفرنسي 
إيمانويل ماكرون، أن بطاقة «كوفيد» الفرنسية تتطلب جرعات ثالثة لكبار 

السن.
تتمتع هذه البلدان بأعلى معدلات التطعيم في العالم، وبحسب لون 
سيمونسن، الأســتــاذ فــي جامعة روسكيلد، فــإن لديهم «رفــاهــيــة» إجــراء 
إلــى عمليات  ارتــداء الأقنعة، لتجنب العودة  تعديلات طفيفة، مثل إعــادة 

الإغلاق الشاملة التي شهدها العالم عام ٢٠٢٠.
إذا نظرنا إلى الشرق، فستجد علامات على «جائحة غير الملقحين»، 
بحسب التعبير الأميركي. معدلات التطعيم في دول أوروبــا الشرقية أقل 
بكثير - وغالباً ما تكون مميتة. فبلغاريا ورومانيا، موطنا لنحو ٢٦ مليون 
شخص، قاموا بتطعيم ٢٢٫٦ في المائة فقط و٣٣٫٧ في المائة من سكان كل 
منهما على التوالي، وفقاً لبيانات «بلومبرغ»، مع تغطية للمسنين بالدرجة 
نفسها من السوء. ويعدّ ذلك أقل من متوسط الاتحاد الأوروبي البالغ ٦٧٫٤ 

في المائة وأسوأ من الولايات الأميركية الأقل تلقيحاً.
الــبــلــدان عـــدداً قياسياً من  لــيــس مــن قبيل المــصــادفــة أن يسجل هـــذان 
الوفيات اليومية بسبب «كوفيد» لأكثر من ٢٠ لكل مليون شخص؛ فمعدل 
الوفيات في رومانيا من بين أعلى المعدلات في العالم. ولاتفيا - التي تبلغ 
نسبة تغطية التطعيم فيها ٥٥٫٦ في المائة - ليست بعيدة عن الركب؛ فقد 
تم إغلاقها للسيطرة على تفشيها. وتعدّ فرنسا وألمانيا قريبة من تلك 
المستويات. وحتى مع ارتفاع الحالات إلى مستوى قياسي في ألمانيا، ظلت 

الوفيات منخفضة نسبياً. 
اللتين يــوجــد بهما ســكــان متشابهون  الــدنــمــارك وبلغاريا  قـــارن بــين 
إلى حد كبير، ومن الواضح أن «متغير دلتا» قد تسبب في خسائر أكبر 
لبلغاريا. يبلّغ كلا البلدين عن حالات يومية بآلاف، لكن عدد المرضى في 
المستشفيات في بلغاريا يبلغ نحو ٤٠٠٠، مقابل بضع مئات في الدنمارك. 
ومن غير المستغرب أن معدل الوفيات في الدنمارك ليس سوى جزء بسيط 
من معدل الوفيات في بلغاريا، وينطبق الشيء نفسه على الوفيات الزائدة 

لجميع الأسباب.
مرة أخرى، العرض ليس هو المشكلة هنا، فأوروبا ترزح تحت وطأة 
اللكمات، وتقدر شركة البيانات «أيرفينيتي» أن زيادة العرض في المنطقة 

في عام ٢٠٢١ للجرعات غير المستخدمة تبلغ ٢٨٢ مليون جرعة.
التحدي الــذي يــواجــه هــذه الــبــلــدان هــو الــتــردد فــي تلقي اللقاحات - 
الثقة  المــؤامــرة، والخوف من الآثــار الجانبية، وضعف  مدفوعاً بنظريات 
بالسلطات. وجدت دراسة استقصائية أجريت على أشخاص غير محصنين 
فــي ثماني دول أوروبــيــة بــين أبــريــل (نــيــســان) ويوليو (تــمــوز) أن التردد 
يتراوح ما بين ٥٫٥ في المائة من السكان البالغين في إسبانيا و٥٠٫٩ في 

المائة في بلغاريا.
في رومانيا، حيث شجعت الشخصيات الدينية والمؤثرون على وسائل 
التواصل الاجتماعي رفض اللقاحات، عرضت الحكومة جرعات غير مرغوب 
فيها على بلدان أخرى. وقال عقيد روماني لصحيفة «نيويورك تايمز»، إن 
«الأخبار الكاذبة لها تأثير كبير». لا توجد عصا سحرية لإصلاح انعدام 

الثقة والشك المنتشر في السلطة في مجتمعات ما بعد الشيوعية.
يجب ألا تستهين أوروبا الغربية بالتحديات التي تواجهها مع ازدحام 
البلدان ذات  القناع. ولا تستطيع  المــدن، وانتعاش السفر الدولي وارتـــداء 
التغطية المتوسطة باللقاح تحمّل ارتفاع عدد الحالات. قد يؤدي السماح 
بارتفاع معدلات الإصابة بالعدوى إلى اكتظاظ المستشفيات، وفي فرنسا، 
تــعــهــد مـــاكـــرون بــالــفــعــل بــلاســتــثــمــار فــي المــســتــشــفــيــات وتــعــيــين المــزيــد من 

الموظفين مقابل رواتب أفضل.
وبعد شهرين تقريباً من وصف رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا 
فــون ديــر لايــن مــعــدلات التطعيم المتباينة بأنها «مثيرة للقلق»، يحتاج 
صانعو السياسة إلى إعادة التركيز على الفجوة الهائلة التي تنفتح مع 
أوروبا الشرقية. إنه لأمر مخيف أن نتخيل أنه بعد مرور عام على وصول 
اللقاحات، فإن أحد أكثر العوامل فاعلية التي تشجع الناس على الوقوف 
في الطابور للحصول على طلقات هو ارتفاع عدد القتلى في أحيائهم. هذه 

المعركة لم تنته بعد.
* بالاتفاق مع «بلومبرغ»

أوروبا تعاني من وباءين مختلفين



ثـــمـــة مـــقـــارنـــات لـــهـــا مـــبـــررهـــا بــين 
الـــحـــالـــة الـــتـــي آلـــــت إلـــيـــهـــا الأمــــــــور فــي 

السودان وفي الجزائر أيضاً.
مــــقــــارنــــة الاســـــتـــــقـــــرار تـــمـــيـــل إلــــى 
الــــجــــزائــــر أكـــثـــر رغـــــم أن المــــســــار الــــذي 
الــحــراك  الــدولــتــان متشابه فــي  سلكته 
والاحتجاجات ومختلف في النهايات، 
لـــكـــن مــــا هــــو الــــســــر الـــــــذي أفــــســــد عــلــى 
السودان طريقه في الوصول إلى حكم 
مدني ينتج من انتخابات ديمقراطية 

رئاسية وبرلمانية؟
الــســر يــكــمــن بــشــكــل رئــيــســي فــي الــفــتــرة الانــتــقــالــيــة الــتــي تم 
تحديدها للخروج من الاستثناء الثوري إلى الاستقرار السياسي 

التشاركي.
في الجزائر، كانت المادة «١٠٢» من الدستور هي الرافعة التي 
استند إليها رئيس الأركــان أحمد قايد صالح - رحمة الله عليه 
- لتكون الفاصل بين زمنين سياسيين، زمــن ثــوري قــاده الحراك 

الجزائري بكل تفاعلاته وزمن آخر عنوانه بوتفليقة.
تــلــك المــــــادة تــعــالــج الــحــالــة الـــتـــي يــتــعــذر فــيــهــا عــلــى رئــيــس 
القيام بمهامه الدستورية والوظيفية بسبب مرض  الجمهورية 
أو مانع آخر، وتسمح لرئيس مجلس الأمة برئاسة البلاد لمدة ٩٠ 

يوماً يتم خلالها عمل انتخابات رئاسية وبرلمانية.
هذا ما تم فعلاً؛ فقد اجتمع البرلمان بغرفتيه (مجلس الأمة 
المـــادة ١٠٢ بعد أن قــدم الرئيس  الــشــعــب) وقـــرر تفعيل  ومجلس 

بوتفليقة استقالته.
شكّلت تلك المــادة في الحالة الجزائرية الرافعة التي أجريت 
عبرها الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، وجاء الرئيس عبد المجيد 
تبون ليتولى رئاسة الجزائر، ومعه جاء البرلمان بغرفتيه عبر 
انتخابات اعترض عليها من اعترض وصفق لها من صفق، لكن في 
المحصلة أصبحت الدولة الجزائرية مكتملة المؤسسات، وتحقق 
للشارع أهم ما أراد، وهو تغيير النظام السياسي والمجيء بنظام 

سياسي جديد.
إذن، الجزائر قفزت بمرحلتها الانتقالية في أشهر معدودة، 
ثلاثة أشهر فقط، وقطعت على أصحاب الهوى السياسي زمناً 
انتقالياً طــويــلاً كــانــوا يحتاجون إلــيــه فــي إعـــادة تــدويــر الأمــور 

لصالحهم.
الــســودان على عكس الحالة الجزائرية تماماً،  مــا حــدث فــي 
رغــم أن الاحتجاجات السودانية كانت سبّاقة عن الجزائر، فقد 
اندلعت في ديسمبر (كانون الأول) ٢٠١٨ بفارق شهرين عن الحراك 

الجزائري الذي اندلع في ٢٢ فبراير (شباط) ٢٠١٩.
كــانــت خــطــوات الانــتــقــال الــســودانــي تــتــم بــوتــيــرة أســــرع من 
نظيرتها في الجزائر؛ إذ شهد شهرا يوليو (تــمــوز) وأغسطس 
(آب) من عام ٢٠١٩ الاتفاق والتوقيع على الوثيقة الدستورية التي 
تمهد لبدء مرحلة انتقالية تــؤدي إلــى حكم مدني، وتــوزع بدقة 

الشراكة السياسية بين المكونين المدني والعسكري.
ـــع محمد حــمــدان دقــلــو، عــلــى الــوثــيــقــة الــدســتــوريــة 

ّ
فــعــلاً، وق

ممثلاً عن المكون العسكري ورفعها بكلتا يديه الفريق عبد الفتاح 
البرهان ليعلن بداية مرحلة انتقالية تشاركية تمتد إلى ٣٩ شهراً.
ـــع نــيــابــة عــن «قـــوى الحرية 

ّ
هــكــذا فــعــل أحــمــد ربــيــع الـــذي وق

والتغيير» الممثلة للمكون المدني.
تسعة وثلاثون شهراً مرحلة انتقالية، أي ثلاثة أعوام وثلاثة 
أشهر أريد أن تكون فاصلاً بين زمنين، زمن ثوري وزمن مستقر، 
وبــين حكمين، حكم البشير وحكم مدني يــرجــوه الجميع، وبين 

صراعين، صراع مدني وصراع عسكري.
وقتها قال الفاهمون للحالة السياسية السودانية، إن الأزمة 
ستكون فيما اتفق عليه المكونان المدني والعسكري، وخصوصاً 

طول الفترة الانتقالية، التسعة والثلاثين شهراً.
ثانياً، تقسيمة الحكم بين المكونين خلال هذه الفترة، حيث 
يتولى المكون العسكري رئاسة المجلس السيادي في البداية لمدة 
٢١ شهراً، ثم يسلم الحكم للمكون المدني ليدير البلاد لمدة ١٨ شهراً

مــع الــوقــت أثبتت الأحـــداث جملة مــن الأخــطــاء، لعل أبــرزهــا 
أن الطرف القوي، وهو المكون العسكري، ما كان يجب أن يتولى 
رئاسة المجلس السيادي في البداية، وإنما كان يجب أن يتولى 
المكون المدني «الحرية والتغيير» الرئاسة في الأشهر الثمانية 

عشر الأولى... لماذا؟
لأنــه، وببساطة، لا يستطيع الطرف الضعيف، وأقصد هنا 
الــذي لا يملك سلاحاً ولا أجهزة أمنية أن يــراوغ في التسليم مع 

الطرف القوي.
الخطأ الآخر، أن الطرف القوي، وهو المكون العسكري، حين 
جلس على كرسي الحكم ومع طول الفترة الانتقالية استطاع أن 
الــواقــع السياسي لصالحه ويــكــوّن طبقة  يعيد ترتيب كثير مــن 

مصالح سياسية ومنتفعين.
الــذي ساعده على ذلــك ضعف القوى المدنية وتفتتها،  لعل 
وهـــــذا ظــهــر واضـــحـــاً حـــين بـــــدأت الانـــشـــقـــاقـــات تـــضـــرب «الــحــريــة 
إلــى تأسيس «الحرية والتغيير - فرع  والتغيير» حتى وصلت 
عة على اتفاق السلام.

ّ
الإصلاح» الذي ضم أحزاباً وحركات عدة موق

على مدار ثلاثين عاماً من حكم البشير تم تجريف المجتمع 
المدني وتزييف النخب وإفسادها، وبالتالي كانت المحصلة ضعف 
المكون المدني وعــدم قدرته على لعب سياسة بمعناها الواقعي 
والتوحد حــول مبدأ التشاركية والالــتــفــاف حولة فكرة مــن دون 

شخصنة الأمور.
على الجانب الآخر، ظهر المكون العسكري السوداني كمحصلة 
لموروث الانقلابات السودانية التي ظهرت مع أول بواكير الحكم 

السوداني بعد الاستقلال في ستينات القرن الماضي.
وبالتالي، فلا القوى المدنية تخلصت من أمراضها، ولا المكون 

العسكري تخلص من موروثاته القديمة.
النتيجة، أن كل طرف أدار المشهد من منظوره هو، وهو منظور 

الغنيمة وفقط.

الــــرأي
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الرعاية الصحية مشكلة المشكلات، ولعل 
المــثــال الأبـــرز هــو أمــيــركــا الــتــي تحتضن أعظم 
مستشفيات العالم وأمهر أطبائه وأكثر مراكزه 
تــقــدمــاً، ومـــع ذلـــك كــانــت نتيجة آخــر  البحثية 
استفتاء لقياس رضا المرضى قامت به شركة 
أبحاث السوق العالمية «إبسوس» في عام ٢٠١٩ 
عكس ما قد يتوقعه البعض، إذ قال ٤٣٪ من 
الأميركان إنهم غير راضين (تصدرت السعودية 
صدارة القائمة في ذلك الاستفتاء بنسبة رضا 

تجاوزت ٧٠٪ تلتها سنغافورة ثم بلجيكا).
ومـــــــن المــــحــــيّــــر كــــيــــف أنـــــــه يـــمـــكـــن لـــنـــظـــام 
صـــحـــي يــــصــــرف فـــيـــه الــــنــــاس والـــحـــكـــومـــة مــا 
يـــقـــارب ٤ تــريــلــيــونــات دولار ســنــويــاً ثـــم تجد 
نــصــف المــســتــفــيــديــن مــنــه غــيــر راضــــــين، فــأيــن 
أنــــدرســــون»  «مــايــوكــلــيــنــيــك» ومـــركـــز «إم دي 
ومــســتــشــفــى «كـــلـــيـــفـــلانـــد»؟ ومـــــا الــــــذي تــفــعــلــه 
شركات عظيمة مثل «فايزر» و«جونسون آند 
المــنــوال نتساءل:  جــونــســون» إذن؟ وعــلــى ذات 
لمــاذا يدخل الإنجليز مع كل حكومة تسكن أو 
تــغــادر «١٠ داونــيــنــغ ستريت» فــي نقاش حاد 

حــــول الـــنـــظـــام الــصــحــي الـــوطـــنـــي الــبــريــطــانــي 
أنــه يعالج مليون إنسان  الـــذي يــزعــم   «NHS»
كل ٣٦ ساعة؟ ولماذا لا يزال الإنجليز يشتكون 
طول الانتظار للتنويم والازدحــامــات الخانقة 

في أقسام الطوارئ؟
أزعم أنه لا توجد دولة في العالم لم ينقسم 
الـــنـــاس فــيــهــا بـــين مــنــاصــر ومــــعــــارض لــنــظــام 
الــرعــايــة الصحية، وبـــاب المــديــح واســـع، ولكن 
بـــاب الــنــقــد أوســــع، ذلـــك أن الأمـــر يــمــسّ أعـــز ما 
لدى الإنسان ألا وهي صحته، والأطباء المهرة 
قليلون، والطلب على الرعاية الصحية يتزايد، 
والمــــوارد المالية تتناقص، فــكــان مــن الطبيعي 
أن يــرضــى البعض ويغضب البعض وتُنتقد 

الحكومات.
ولــكــن مــــاذا يــريــد الــنــاس حــقــاً مــن الــنــظــام 

الصحي؟
ونــقــول إن أصــل الــســؤال هــو: هــل الرعاية 
الصحية حق مكتسب للإنسان على الحكومة، 
أم أنها ميزة يجب أن يوفرها المرء لنفسه؟ من 
جهتها لم تتوقف منظمة الصحة العالمية عن 

تأكيد أن التمتع بأعلى مستوى من 
الــصــحــة هـــو حـــق لـــلإنـــســـان، وعــلــى 
الـــــدولـــــة تــهــيــئــة الـــــظـــــروف بــتــوفــيــر 
الرعاية الصحية المقبولة والميسورة 
التكلفة ذات الجودة، فهل هذا كثير؟ 
(على الرغم من ذلك تشير الأرقام إلى 
أنه في كل عام يعاني ما يزيد على 
١٥٠ مليون شخص حول العالم من 
أزمــات مالية بسبب نفقات الرعاية 

الصحية).
الأمر الآخر هو واجب الإنسان 
المــســؤول الأول  تــجــاه صحته، فهو 
عن كمية ونوعية غذائه وعن ارتفاع 

وزنه وعن ممارسته للرياضة أو ركونه لحياة 
الــدعــة والـــراحـــة وعـــن اســتــهــلاكــه لــلــمــشــروبــات 
المــحــلاة أو الأخـــرى منزوعة السكر وعــن قــراره 
البدء بالتدخين والسهر المستمر، ومهما فعلت 
وزارة الــصــحــة مــن حــمــلات تــوعــيــة فـــإن الــقــرار 
النهائي يعود للفرد وللأسرة وللعادات التي 
ا ضمن أسرته وبيئته 

ّ
نشأ عليها كل واحد من

«ويــنــشــأ نــاشــئ الــفــتــيــان فينا – 
على ما كان عوّده أبوه». وانظر 
عــلــى ســبــيــل المـــقـــارنـــة الــســريــعــة 
الفرق بين صحة ابن القرية وابن 

المدينة!
الثالث هــو أن الناس  الأمـــر 
كانوا وما زالوا بحاجة للرعاية 
ــــــيــــــة الــبــســيــطــة  الـــصـــحـــيـــة الأول
الــقــريــبــة مــن بيوتهم وقلوبهم، 
تــلــك الــتــي تــتــفــهــم احــتــيــاجــاتــهــم 
اليومية والمشكلات التي يمرون 
بــــهــــا وبــــهــــا تــــتــــأثــــر أجــــســــادهــــم 
ونــفــوســهــم. هـــم بــحــاجــة مــاسّــة 
لــلــطــبــيــب الــــــذي يـــعـــرفـــونـــه بــــالاســــم ويــســتــمــع 
لشكواهم بانتباه، ويحتاجون أكثر للممرضة 
الــتــي تحدّثهم بلغتهم التي  المتعاطفة معهم 
يـــفـــهـــمـــونـــهـــا، ولـــلـــصـــيـــدلـــي الـــــــذي يــــشــــرح لــهــم 
الــــدواء ومــوانــع استعماله بــكــل صبر،  طــريــقــة 
وللاختصاصي النفسي الذي يهتم بصحتهم 
النفسية والعقلية، كــل هــذا داخــل مكان واحــد 

اسمه مركز الرعاية الصحية الأولية في الحي 
الذي يعيشون فيه.

الأمر الرابع هو أن المريض ضعيف دائماً 
المـــرض، لذلك لا تستغرب حــين تعلم أن  بحكم 
معظم شكوى المريض أساسها عاطفي نفسي. 
هــو فــي الــواقــع باحث عــن التعاطف، وإلــى من 
يتحدث إلــيــه على مــهــلٍ ويُــشــركــه فــي الــقــرارات 
لمـــاذا هــو في  المتعلقة بــعــلاجــه. يــريــد أن يفهم 
المستشفى ولماذا يجب عليه أن يتناول هذا الدواء 
أو ذاك. يريد من الطبيب احترام خصوصيته 
ورغــبــاتــه. يــحــتــاج إلـــى مــكــان لــلــصــلاة ومــكــان 
يمشي فيه وأن ينام لبضع ساعات متواصلة 
من دون إزعاج الممرضة وتطفل عامل النظافة. 
وبقدر ما يكون النظام الصحي والناس الذين 
يعملون فيه قــادريــن على منحه هــذا الشعور 

يكون المريض راضياً ومقتنعاً.
الأمر الأخير هو أن المريض لا يهتم كثيراً 
بــالأرقــام والإحــصــاءات التي يسوقها الأطباء 
لإثبات نجاح العملية أو فاعلية الدواء. المريض 
يهتم بتأثير العملية والدواء على نمط حياته 

المـــرض أم لا.  اليومية وهــل عــاد كما كــان قبل 
ات اضــطــرت لاستبدال 

ّ
إحــدى المريضات المسن

بــمــفــاصــل الــركــبــتــين مــفــاصــل صــنــاعــيــة بسبب 
الألم. كانت تمشي قبل العملية الجراحية رغم 
الألــم، وبعد العملية زال الألــم لكنها لم تتمكن 
مــن المــشــي بــســبــب ضــعــف الــعــضــلات وخــوفــهــا 
الــســقــوط. يــذكّــرنــي هــذا بالمقولة الساخرة  مــن 

«العملية نجحت والمريض مات!».
قال لي أحد الزملاء الأطباء ذات مرة جملة 
صيب بمرض اضطره لدخول 

ُ
لا أنساها بعد أن أ

نفس المستشفى الذي يعمل فيه: «لقد اكتشفت 
كم كنت قاسياً على مرضاي». تذكرت حينها 
أبــقــراط: «عالج أحياناً، داوِ  مقولة لأبــي الطب 
ــف وجـــع المــريــض دومــــاً». هـــذا هو 

ِّ
غــالــبــاً، وخــف

باختصار ما يريده المريض من النظام الصحي: 
توفير العلاج، فإن أعجزه ذلك فتخفيف الآلام 

ولو بكلمة طيبة، والكلمة الطيبة صدقة.

* المدير العام للمركز السعودي 
لاعتماد المنشآت الصحية

سيف القذافي 
وسيف العدالة

أفكار حول ماذا يريد الناس من النظام الصحي

جمعة بوكليب

د. سالم الوهابي*

علي العميم

شد الحبلِ متواصل بين 
مــحــكــمــة الـــجـــنـــايـــات الــدولــيــة 
ومـــنـــظـــمـــات حـــقـــوق الإنـــســـان 
الــــــعــــــالمــــــيــــــة، وبــــــــــين مـــخـــتـــلـــف 
الحكومات الليبية، بخصوص 
الــوضــعــيــة الــقــانــونــيــة لسيف 
الإســـــــلام الــــقــــذافــــي، الــنــاجــمــة 
عـــن طــلــب المــحــكــمــة الــجــنــائــيــة 
الدولية ضرورة مثوله أمامها 
للتحقيق فــي تــهــم بــارتــكــاب 
جــرائــم ضــد الإنــســانــيــة. ولــم 

تتوفر بعد مؤشرات تــدل على 
قرب وصول الإشكال إلى نهاية أخيرة. هذه الوضعية انعكست 
حــالــيــاً، وبــشــكــل ســلــبــي، عــلــى تــقــدمــه لــلــتــرشــح لــلانــتــخــابــات 
الــرئــاســيــة فــي ليبيا المــقــرر عــقــدهــا فــي الأســـبـــوع الأخــيــر من 
الشهر المقبل. الحكومات الليبية على اختلافها ترى أن ليبيا 
أولى بمحاكمته. لكن ظهور سيف الإسلام مؤخراً من مخبئه، 
عقب سنوات طويلة، أمام لجنة تسجيل انتخابية، في مدينة 
سبها بجنوب ليبيا، لتقديم مسوّغات ترشحه للرئاسة في 
الانتخابات الرئاسية المقررة يوم ٢٤ ديسمبر (كانون الأول) 
٢٠٢١، فاجأ الجميع، وخلق حالة من التوتر والإرباك. منظمة 
العفو الدولية (أمنستي إنترناشيونال) أصدرت، يوم الاثنين 
المـــاضـــي، بــيــانــاً قــالــت فــيــه إن تــرشــح ســيــف الإســــلام الــقــذافــي 
الــعــقــاب. منظمة «هيومان  إفــلات مــن  للانتخابات الرئاسية 
رايتس ووتش» كذلك حرصت بدورها على إصدار بيان مماثل. 
مكتب النائب العام في ليبيا أصدر في عام ٢٠١٧ قراراً بضرورة 
يــبــادر مــؤخــراً بالتحرك بــإصــدار بيان  مثوله للتحقيق، ولــم 
القذافي النجل المفاجئ، في حين أن  أو تصريح حــول ظهور 
المفوضية العليا للانتخابات في ليبيا قالت في بيان أصدرته 
إلــى مكتب اللجنة  الــقــذافــي، التي قدمها  إن مــســوّغــات سيف 
الانــتــخــابــيــة، فـــي مــديــنــة ســبــهــا، صــحــيــحــة قــانــونــيــاً، وتتفق 
والــشــروط المطلوبة للترشح. مــن ضمن المــســوّغــات المطلوبة 
شهادة بالحالة الجنائية للمترشح. تصريح المفوضية يعني 
فعلياً أن شهادة الخلو من السوابق الجنائية التي قدمها سيف 
إلــى ارتكابه لأي جرائم جنائية،  القذافي ليس بها ما يشير 

وصدور أحكام قضائية بشأنها ضده.
لغز الوضعية القانونية للمترشح سيف الإســلام معمر 
الــقــذافــي، مــا زال غــامــضــاً، رغــمــاً عــن بــيــان المــفــوضــيــة العليا 
للانتخابات. إلا أن أحقيته في خوض الانتخابات الرئاسية لم 
يعد في حكم المؤكد، وفقاً لبيان منظمة العفو الدولية ومنظمة 
«هيومان رايتس ووتش». ومن جانب آخر، فإن سيف القذافي، 
فــي فــتــرة ســابــقــة، ذكــر فــي مقابلة أجــريــت مــعــه، فــي صحيفة 
بريطانية، أن قرار المحكمة الجنائية الدولية بالتحقيق معه لن 
يمنعه من الترشح. ولم يصدر عنه شخصياً أو من يمثله بيان 
أو تصريح يفند بياني المنظمتين الحقوقيتين. ومنذ أن غادر 
مقر لجنة التسجيل في عاصمة الجنوب المدينة الصحراوية 
سبها، التي تبعد عن العاصمة طرابلس مسافة ٩٠٠ كيلومتر 
تــقــريــبــاً، اخــتــفــى مــثــل فــص مــلــح فــي كـــأس مـــاء فــاتــر. ولا أحــد 
بمقدوره التكهن بموعد طفوه ثانية على السطح، والتنبؤ بما 
ستفعله الجهات الأمنية الرسمية من إجراءات، لو حدث ذلك.

ردود الـــفـــعـــل الـــتـــي أثــــارهــــا ظــــهــــوره المـــفـــاجـــئ، بــمــلامــح 
أمـــام عــدســات التصوير،  الــظــهــور،  متجهمة، وحــرصــه عــلــى 
بقيافة تذكر بما كــان يرتديه والــده من أزيــاء لافتة للأنظار، 
وإعلان ترشحه للرئاسة، كانت مختلفة في ليبيا وخارجها. 
في مدينة سرت، موطن قبائل القذاذفة، الذين ينتمي لهم، عمت 
المــؤيــدة لترشحه شـــوارع المدينة. ونقلت  المسيرات الشعبية 
مواقع التواصل الاجتماعي في الشبكة الدولية شرائط مسجلة 
لتلك المسيرات. ويقال إن بعضاً من مناصريه في شرق البلاد، 
ظهروا يحملون أعلاماً خضراء. وفي مدينة الزاوية على بعد 
٤٠ كيلومتراً غرب العاصمة طرابلس خرجت مظاهرة حاشدة 
منددة بترشحه، وأعلن «قادة ثوار الزاوية» رفضهم ترشحه، 
وكذلك ترشح المشير خليفة حفتر، وهددوا بعدم فتح المراكز 
الانتخابية داخل المدينة، ما لم تجرِ الانتخابات على قاعدة 
دستورية متفق عليها. واختارت العاصمة طرابلس الركون 

إلى مراقبة الموقف، وبصمت مريب.
وخارجياً، قالت وزارة الخارجية الأميركية «إنها تشارك 
الكثير مــن الليبيين مخاوفهم مــن أن يصبح مرشح متورط 
في جرائم ضد الإنسانية رئيساً لهم». وأضــافــت: «إن نجاح 
عملية الانتقال السياسي في ليبيا تتطلب محاسبة مرتكبي 
جرائم حقوق الإنسان». وزارة الخارجية البريطانية لم تصدر 
بياناً حتى وقت كتابة هذه السطور، لكن صحيفة «التايمز» 
البريطانية في افتتاحية لها قالت إن «ليبيا متشظية جداً 
لينقذها نجل ديكتاتور سابق... ومن السذاجة اعتبار نجل 
القذافي يمسك بالمفتاح، وأن بلداً مثل ليبيا سيتمكن تحت 
قيادته من اكتشاف هدف مشترك، أو طريق واضح نحو بناء 
دولة لأمة متماسكة.... ولا توجد إشارة بتاتاً تبرهن على أن 
(سيف) يملك الدهاء أو البراعة العسكرية لخلق دولة موحدة... 
وهــو يتبجح بــأنــه يــريــد إنــقــاذ بلد أبــيــه، وفــي الحقيقة فإنه 
يريد إنقاذ نفسه». وطالبت الصحيفة، الحكومة البريطانية، 
بالتفكير مرتين قبل تقديم دعمها، أو منح مشروعية لقادة 
طموحين يدعون بأنه لا غنى عنهم لمستقبل دول ساعدوا في 

الماضي على تدميرها.
تــلــقــي مــوســكــو، بثقلها خلفه،  وعــلــى عــكــس واشــنــطــن، 
وتــســعــى لــفــرضــه عــلــى المـــســـرح. لــكــن يــبــدو أن نــجــل الــقــذافــي، 
بــظــهــوره المــفــاجــئ مـــؤخـــراً، قــد جــــازف، بــعــد عملية حسابية 
دقيقة، بوضع كل بيضه في سلة واحدة، على أمل أن يضرب 
عصفورين بحجر واحــد: أن يفوز في الانتخابات الرئاسية، 

وينجو برأسه من نصل سيف العدالة في آن معاً.

رجعي استضافته مجلة جريئة في تحررها الفكري!
الــســبــب المــخــتــلــف عـــن ســبــب إدانـــــة عــبــد العظيم 
حماد لمؤتمر «الثقافة الإسلامية في علاقتها بالعالم 
المعاصر» فــي الكتابات الإسلامية الأصولية منقول 
بــاقــتــضــاب مــن مــقــال مــحــمــد مــحــمــد حــســين «الــثــقــافــة 
الإسلامية والحياة المعاصرة»، المنشور لأول مرة في 
عددين من مجلة «الأزهــر»، وفي عدد واحد من مجلة 

«الآداب» البيروتية، عام ١٩٥٧.
اعتراض محمد محمد حسين على المؤتمر قائم 

على ما يلي:
بـــعـــض المـــشـــتـــركـــين فــــي المـــؤتـــمـــر مــــن الأمـــيـــركـــان 
قسيسون يحترفون التبشير، وبعضهم من مستشاري 

وزارة الخارجية الذي يخضعون لتوجيهاتها.
كثير من المسلمين المشاركين في المؤتمر أميركيو 
الثقافة ممن تلقوا دراستهم في الجامعة الأميركية 
ببيروت، وفي الجامعة الأميركية بالقاهرة، وبعضهم 
قد اختير لما يُتوسم فيه من القدرة على توجيه التفكير 
فــي بــلــده، كــأن يكون أســتــاذاً بــإحــدى جامعات البلاد 
الإسلامية، أو وزيراً للمعارف في أحد هذه البلاد، أو 

رئيساً لتحرير إحدى الصحف بها.
بــــحــــوث المــــؤتــــمــــر تـــعـــالـــج مـــســـائـــل إســــلامــــيــــة لا 
ساوسة الأميركيين 

َ
الق تعني إلا المسلمين؛ فما دخــل 

والدبلوماسيين الأميركيين في مشكلات الإسلام؟
وفي خانة التفسير، من الأهداف الواضحة لمحمد 
محمد حسين لعقد المؤتمر «العمل على إيجاد ألوان 
الــروابــط والعلائق - باسم الصداقة والتعاون -  من 
تحمي المصالح الأميركية في البلاد الإسلامية من 
ناحية، وتُستغل في تأليب شعوبها على روسيا من 
ناحية أخـــرى... أمــا الجانب الخطر مــن أهـــداف هذا 
المؤتمر؛ فهو الجهود المبذولة لهدم الإسلام أو تطويره 
الــدعــايــة الاستعمارية لصيانة  آلــة مــن آلات  وجعله 
المــصــالــح الأمــيــركــيــة والــغــربــيــة... وهـــذه المــشــكــلات لا 
تقوم إلا بتقارب القيم الأخلاقية والاجتماعية، وهذه 
القيم لا تتقارب ما دامت الشعوب الإسلامية تعيش 
على قيم ثابتة تخالف قيم الغرب، وهي قيم الإسلام؛ 
فلا بد إذن من أحد حلين: إما أن يمحى هذا الإسلام 
بتشكيك الناس فيه، وفــي قيمه، وفــي الأســس التي 
إلــيــهــا، ويــحــاصــر بحيث لا يــتــجــاوز نــفــوذه  يستند 
المسجد، وبحيث يفقد سيطرته على مسلك الأفــراد 
وتنظيم العلاقات الاجتماعية، وذلك عن طريق إقناع 
الناس بأن الدين شيء ومشكلات الحياة شيء آخر، 
وإما أن يخضع هذا الإسلام للتطوير بحيث يصبح 
أداة لتبرير القيم الغربية، ولتقريب ما بين الشعوب 

الإسلامية وبين الغرب».
لا يـــــجـــــادل مـــحـــمـــد مـــحـــمـــد حـــســـين المـــؤتـــمـــريـــن 
الأميركيين كبايارد دودج وميلربروز وهارولد سميث 
وجــــون كــرســويــل وكــنــيــث كــــراج فــي خــطــر الشيوعية 
عــلــى الإســــلام وعــلــى المسيحية وعــلــى الأديــــان كلها؛ 
«ذلك كله أمر مسلّم ومعروف، ولكن موضع البحث  فـ
والملاحظة هو أن الإلحاد الشيوعي لا يُحارب في مثل 
هذه المؤتمرات من وجهة نظر الإسلام، ولا من وجهة 
النظر الدينية، أيّاً كان الدين الذي تقوم المعارضة على 
أساسه، ولكن الإلحاد الشيوعي الصريح يحارب في 
ع يستهدف تحريف 

ِّ
مثل هــذه المؤتمرات بإلحاد مقن

الإسلامي وإفساد بنيته وتفتيت وحدته، سعياً وراء 
غاية واحدة هي كسب صداقته».

ما تقدم هو تلخيص لما يقرب من سبع صفحات 
من صفحات المقال.

عرف الإسلاميون على مختلف أعمارهم، «إخوان» 
وغـــيـــر «إخــــــــــوان»، بـــهـــذا المــــقــــال مــــع نـــشـــره فــــي كــتــاب 
«حصوننا مهددة من داخلها - في أوكــار الهدامين» 

عام ١٩٦٧.
وفي الطبعة الثالثة، طبعة عام ١٩٧١، التي أضاف 
فيها إلــى هــذا المــقــال فــي بــاب «الــدراســات الإسلامية» 
مــقــالــين آخـــريـــن: واحــــد عـــن مــؤتــمــر «الـــشـــرق الأدنــــى: 
مجتمعه وثقافته»، وآخــر عن كتاب ولفرد كانتويل 
سميث «الإسلام في العصر الحديث» زاد في الأسباب 
اعــتــراضــه على مؤتمر «الثقافة  التي كــان ذكــرهــا فــي 
الإسلامية في علاقتها بالعالم المعاصر»، ونوّع عليها.

فــي مستهل ســــردي لمــعــلــومــات عــن مــقــال محمد 
محمد حسين: «الثقافة الإسلامية والحياة المعاصرة» 
ــشِــر فــي ١ مــن شــهــر أبــريــل 

ُ
كــنــت قــد ذكـــرت أن المــقــال ن

الــبــيــروتــيــة،  (نــيــســان) عـــام ١٩٥٧ فــي مجلة «الآداب» 
ووضعت بعد هــذه المعلومة علامة تعجب. وقلت إن 
علامة التعجب هذه تحتاج إلى إيضاح. وهذا الإيضاح 

سيأتي في حينه.
وقد أتى الآن حينه.

هــذه المجلة عند محمد محمد حسين - بحسب 
تعابيره - من المنابر التي تهدد حصون المسلمين من 
داخلها ومن أوكار الهدامين، لأنها مجلة تحررية تدعو 
إلــى الوجودية في الفكر والأدب والحياة، ومنفتحة 
على الفكر الماركسي؛ فكيف له أن ينشر مقاله فيها؟! 

وبأي ذريعة نشره؟!
ومحمد محمد حسين هــو عند مجلة «الآداب»، 
كما ينطق بذلك مقاله الذي نشرته، باحث ديني زمّيت، 
ورجعي فكرياً في استقباله للفكر الغربي وفي تمثله 
للفكر الإسلامي، فكيف أجازت نشر مقاله، وهي المجلة 
الجذرية في علمانيتها، والمحتفية بالإسلام التطوري، 

التحديثي، التقدمي؟!
أخفى محمد محمد حسين على قــارئ كتابه في 
توثيق نشر مقاله لأول مرة، معلومة نشره في مجلة 
يــبــدو أمــامــه متناقضاً؛ فــهــذه المجلة  «الآداب»، لكيلا 

الــذي نشر مقاله فيها، عقد الخمسينيات  فــي العقد 
المـــيـــلاديـــة، كـــانـــت مـــشـــهـــورة بــجــرأتــهــا فـــي الــتــحــديــث 
الثقافي والتحرر الفكري. وكانت لا توجد مجلة أدبية 
الــذي تلاه  وثقافية عربية فــي ذلــك العقد وفــي العقد 

تجاريها في هذا المضمار.
الــســؤال الـــذي ســأجــيــب عــنــه: كــيــف حصلت هــذه 
الواقعة الفريدة، وهــي أن محمد محمد حسين الذي 
نــشــر مــقــالــه مـــجـــزّأ فـــي عــــددي مــــارس (آذار) وأبــريــل 
(نيسان) من مجلة «الأزهر» عام ١٩٥٧، نشر في الشهر 

الأخير المقال كاملاً في مجلة «الآداب»؟
حصلت هــذه الــواقــعــة الــفــريــدة عــن طــريــق الناقد 
رجاء النقاش؛ فهو الذي دفع بالمقال إلى مجلة «الآداب» 
في بيروت لنشره. توالت كتابات رجــاء النقاش في 
هذه المجلة ابتداء من شهر يونيو (حزيران) عام ١٩٥٤.

وكان أول كتاب أصدره في حياته، أصدره عن دار 
نشر هذه المجلة: «دار الآداب» عام ١٩٥٨، وهو كتاب 
«في أزمة الثقافة المصرية»، الذي كتب مقدمته سهيل 

إدريس صاحب الدار ورئيس تحرير المجلة.
يتصدر الكتابَ مقالان عنوانهما «مصر والثقافة 

الأميركية».
رأى في المقال الأول أن مؤسسة فرانكلين للطباعة 
والنشر عملت على بلورة اتجاه قائم بالفعل في مصر، 

واعتمدت على ثلاث وسائل أساسية.
هذه الوسائل الثلاث الأساسية هي، كما عددها:

العمل على شغل دور النشر الكبرى (دار المعارف 
والأنــجــلــو والــنــهــضــة والــهــلال وأخــبــار الـــيـــوم... إلــخ) 
إلــى خــدمــة لــون معين  وتوجيه إمكانياتها المختلفة 

من الإنتاج.
إغراء ذوي المراكز الثقافية الكبرى في مصر للقيام 

بالنشاط المطلوب.
جـــــودة الإخـــــــراج المــطــبــعــي بــشــكــل يــلــفــت الــنــظــر، 
والاعتماد إلى جانب ذلك على كسب القارئ من الناحية 
المــاديــة، إذ إن ثمن هــذه المؤلفات المختلفة في السوق 
أقل بكثير من تكاليف طباعتها الممتازة، إلى جانب 
لــدور النشر  مــا تدفعه المؤسسة مــن تكاليف ضخمة 

وللمشتركين في الترجمة أو التأليف.
ورأى فــي مــنــشــورات مؤسسة فرانكلين العيوب 

التالية:
أن كــتــبــهــا المـــتـــرجـــمـــة لا تــمــثــل حــقــيــقــة الــثــقــافــة 
القيم  تــنــزع بــعــض  الأمــيــركــيــة، وأن بــعــض مؤلفاتها 
النفسية لــلأدب العربي، وأن هــذه المؤلفات كثيراً ما 
تـــنـــزع إلــــى خــلــق أرضـــيـــة شــعــوريــة وذهــنــيــة خصبة 
المــيــل والألــفــة للاتجاهات الأميركية فــي مجالات  مــن 

السياسة والاجتماع والفكر.
الثاني راح يفسر تاريخياً لمــاذا نجح  المــقــال  فــي 
مشروع مؤسسة فرانكلين للطباعة والنشر في وقت 

وجيز.
ثمة إشــارة في المقال الأول تقودنا إلــى أنــه كتب 
المــقــالــين فــي عـــام ١٩٥٦، وهـــو قــولــه: «وقـــد بـــدأت هــذه 
المؤسسة القيام بدورها منذ ثلاث سنوات». فالمؤسسة 

كان إنشاؤها في القاهرة عام ١٩٥٣.
يسمى نــجــاح مــشــروع هــذه المــؤســســة الأميركية 

«الدور الخطير الذي تقوم به في مصر»! بـ
ويعزو نجاحها قبل أن يقدم تفسيره التاريخي 
إلى «البعض»، ونجاحها ونجاحهم قبلها في مصر 
يكمن عــنــده فــي تعبيرين فــضــفــاضــين استعملهما، 

وهما: القابلية الفعلية والقابلية الخصبة.
القابلية الفعلية هي أولئك «البعض» الذين كانوا 
معواناً لمؤسسة فرانكلين والــذيــن لــولاهــم لمــا حظيت 

بالنمو والامتداد.
أما القابلية الخصبة، فيعني بها «عندما اكتشفوا 
أن الفكر والثقافة مــن الممكن أن يتحولا إلــى (سلع) 
رائجة تضمن من ورائها الأرباح الكثيرة، وكانت نشأة 
هذه الفئة في ظروف ساعدتها على أن تكشف إمكانية 
المتاجرة بالفكر والثقافة، وبعض هذه الظروف كان 
المــراحــل التاريخية المختلفة لنمو الفكر  متمثلاً فــي 
والثقافة في مصر، وبعضها كان متمثلاً في طبيعة 

هؤلاء التجار الأذكياء أنفسهم».
«البعض» الذين أفصح في آخر كلامه هذا أنهم 
تـــجـــار، أفـــصـــح عــنــهــم أكـــثـــر فـــي تــضــاعــيــف تــفــســيــره 
التاريخي بأنهم تجار وافــدون إلى مصر، سبّهم بأن 
مجتمعاتهم لفظتهم بفلسفتهم ومطامحهم المغلقة، 
وكرر هذا السبَّ مرة أخرى قائلاً عنهم: بعد أن عجزوا 
عن تحمل تبعاتهم كمواطنين فلفظتهم مجتمعاتهم 

وضاقت بهم.
وقبل تــكــراره لسبّهم كــان قد أفصح بوضوح أن 
الــتــجــاري هــو إنــشــاء الصحف ودور  مــجــال نشاطهم 

النشر.
أي أنه يتكلم عن الشوام المتمصرين الذين أنشأوا 

في مصر صحفاً ومجلات ودور نشر.
لــم يسمهم باسمهم «الــشــوام المتمصرين»،  هــو 

لسبب عام ولسبب خاص.
أنــه ذو اتجاه قومي عــروبــي، ينفر  السبب العام 

من الاتجاهات القومية الإقليمية في العالم العربي.
الــســبــب الـــخـــاص أنــــه نــشــر كــتــابــه فـــي دار نشر 
لبنانية، فلو سماهم باسمهم لهيّج مثقفين لبنانيين 
عليه، وعلى سهيل إدريــس صاحب الــدار، لأن معظم 

أولئك كانوا من لبنان.
إلــى أن الباعث على  الــصــورة، أشــيــر  ولتوضيح 
هــجــومــه المـــســـرف عــلــيــهــم وتــحــمــيــلــهــم مــســؤولــيــة ما 
اعتقد بوهم متطرف أنه دور سيئ تقوم به مؤسسة 
فرانكلين في مصر، ليس باعثاً شوفينياً، بل باعث 
سياسي آيديولوجي معاد للرأسمالية ومعاد لأميركا 
واتــجــاهــاتــهــا الــســيــاســيــة والــثــقــافــيــة والاجــتــمــاعــيــة 

والتربوية ومعادٍ إلى حد ما لليبرالية.
فهو هاجم «أخبار اليوم»، صحيفة وداراً، بأقسى 
مما هاجم به الشوام المتمصرين المشتغلين بالصحافة 
والنشر، وخصص مساحة للهجوم عليها هي أوسع 
الــتــي خصصها للهجوم عليهم  بكثير مــن المــســاحــة 
وللهجوم على «دار الهلال» المملوكة لآل زيدان، الشوام 

المتمصرين.
وخصص مقاله الأخير في كتابه للهجوم الشرس 
عليها، وجعل عنوانه يحمل اسمها. فالعنوان كان 

«أخبار اليوم أيضاً».
ومن شدة عداوته السياسية، الآيديولوجية لها 
لــم يــتــردد فــي الــقــول: «ومـــن المــؤســســات الــتــي أكـــنّ لها 
كثيراً من البغض والكراهية مؤسسة (أخبار اليوم)». 
وهجومه الشرس عليها في المقال الثاني، وفي المقال 
الأخير، كان ممتداً من ماضيها الملكي إلى حاضرها 

في عهد ثورة ٢٣ يوليو (تموز).
قد يقول الذي سبق أن قرأ كتابه أن قسوة وشراسة 
واتــســاع هجومه على «أخــبــار الــيــوم» يــرجــع إلــى أنه 
المــبــادئ  الــثــانــي رأى أن أصحابها تعلموا  المــقــال  فــي 
الــراســخــة الأولـــى - وأنـــا هنا أستعمل تعابيره - من 

مدرسة التكنيك الكبرى: «دار الهلال».
ومما يدفع هذا الظن الخاطئ أنه في المقال الأول 
عاب بالاسم على طه حسين العقاد وعلي ماهر ومحمد 
الــــرزاق السنهوري  حــســين هيكل وأحــمــد زكـــي وعــبــد 

كتابة تقديم كتب مؤسسة فرانكلين.
المــقــال اعتبر كــتــاب محمد عبد الغني  وفــي هــذا 
حسن عــن شــعــراء المهجر الــصــادر عــن هــذه المؤسسة 
مــثــالاً واضــحــاً لتشويه بعض القيم النفسية لــلأدب 
العربي، وانتقد المقدمة التي كتبها لهذا الكتاب عزيز 

أباظة بأنها مقدمة سطحية.
القادر،  الثاني محمد زكــي عبد  واتهم في المقال 

بأنه كاتب عاش على هامش المعارك الوطنية.
واتــهــم أيــضــاً فــي مــقــال مــن مــقــالات الــكــتــاب (بعد 
المعركة)، ماهر نسيم بأنه من أبرز الأسماء في الفترة 

الأخيرة التي تتستر مؤسسة فرانكلين بأسمائهم.
اتهم في المقال الثاني سلسلة «علم النفس للآباء 
والمدرسين» التي تصدرها مؤسسة فرانكلين بنسبة 
كتاب كل أسبوع، ويشرف على إصدارها وترجمتها 
عبد العزيز القوصي عميد معهد التربية، بأنها منفذ 
ل  أسبوعي يعتمد الاستعمار المتطور عليها في التسلُّ
إلى المدارس ونظم التربية ومعاهدها وإلى الجامعات 

في مصر.
التفسير التاريخي أراد منه أن يشرح كيف أصبح 
الشوام المتمصرون ما بين أواخر القرن التاسع عشر 
ومطلع القرن العشرين «قابلية فعلية» آزرت مؤسسة 
فرانكلين وساعدتها على النجاح. وكيف كانت مصر 
ســوقــاً واســـعـــة فـــي تــلــك الــفــتــرة فــتــحــت أعــيــنــهــم على 
فكرة رسملة الفكر والثقافة. وكون مصر كانت سوقاً 
«القابلية  اقتصادية واســعــة، هــو مــا عناه تحديداً بـ

الخصبة».
المــســاحــة تضيق عــن تقديم ومــضــة عــن تفسيره 
إنــه كــان في تضاعيفه  التاريخي، وسأكتفي بالقول 
تــفــســيــراً مــاركــســيــاً تــبــســيــطــيــاً يــتــســم بـــقـــدر عـــــالٍ من 
الصحافية المتخففة من التأني العملي والمنهجي. لكن 
له عذر في الوقوع في هذا المزلق. فحين نشره لكتابه 

كان سنه لا تتجاوز الثالثة والعشرين.
ورغـــم هــذه المــلــحــوظــة، فــإن هــذا الــكــتــاب الأول له 
يشهد له بالنبوغ الثقافي المبكر. كما أن مقالاته التي 
إلــى سن العشرين، تشهد له بأنه  كتبها وهــو يدلف 

كان طُلعة ثقافية.
ه إلى أنَّ ما قلته في تسمية تفسيره التاريخي  وأنبِّ
خطّئ هذا التفسير بمجمله، 

ُ
بالماركسي، لا يعني أني أ

وإنـــمـــا أشـــيـــر إلــــى أن رجـــــاء فــيــه كــــان فــهــمــه بــمــنــحــاه 
التبسيطي. ولا يعني أنه كان ماركسياً في العقيدة. 
فهو كما تبدى لي في تفسيره يأخذ الماركسية أداة 
تفسير. أي يأخذ بها على صعيد المنهج لا على صعيد 

الآيديولوجيا.
وهذا الأخذ بدأ قبل تقديمه لتفسيره التاريخي، 
الــشــوام المتمصرين  وذلـــك عند حديثه عــن «تسليع» 

للثقافة والفكر.
ولــــدرء تــهــمــة الــشــيــوعــيــة عــنــه أصــــرَّ بــمــا يخالف 
صريح العلم الماركسي - يا للهرطقة والتجديف ضد 
مفهوم الطبقة فــي هــذا العلم - على أن رجـــال الحكم 

ورجال الدين هما فئتان، وليسا طبقتين!
والحق أنه في كتابه كان قومياً عربياً لكن بميل 

يساري. وللحديث بقية.

السودان والجزائر
 وبينهما الفترة الانتقالية

محمود الورواري



أميركا تقول إنها تستثمر من دون فرض قروض لا يمكن تحملها

الصراع الاقتصادي يشتعل في أفريقيا من بوابة الديون
دكار: «الشرق الأوسط»

يــــزداد الـــصـــراع الاقــتــصــادي 
فــــــي أفــــريــــقــــيــــا المــــلــــيــــئــــة بـــفـــرص 
الاســــتــــثــــمــــار، خــــاصــــة بــــين أكــبــر 
الــولايــات  الــعــالــم،  اقتصادين فــي 
المــــتــــحــــدة الأمــــيــــركــــيــــة والــــصــــين، 
وزادت واشــنــطــن مــن تحركاتها 
واتفاقياتها الاستثمارية خلال 

اليومين الماضيين.
وقــــــــــــال وزيــــــــــــر الــــخــــارجــــيــــة 
الأميركي أنتوني بلينكن، أمس 
(الــســبــت)، إن بــلاده تستثمر في 
أفريقيا دون فرض مستويات لا 
الـــديـــون، في  يــمــكــن تحملها مـــن 
الــــوقــــت الــــــذي شـــهـــد فـــيـــه تــوقــيــع 
عــقــود تــزيــد قيمتها عــلــى مليار 
الــعــاصــمــة السنغالية  دولار فــي 

دكار.
وتوصف هذه الصفقات بين 
أربع شركات أميركية والسنغال 
بأنها جــزء مــن جــهــود واشنطن 
البنية  لمساعدة أفريقيا في بناء 
الـــتـــحـــتـــيـــة، مـــــن خـــــــلال صـــفـــقـــات 

شفافة ومستدامة.
وكــانــت إدارة بــايــدن موضع 
اتــهــام مــن جــانــب الــبــعــض بأنها 
غـــيـــر مـــهـــتـــمـــة بـــأفـــريـــقـــيـــا، وهـــي 
شـــكـــوى مـــتـــكـــررة فــــي الــســيــاســة 
الـــــخـــــارجـــــيـــــة الأمـــــيـــــركـــــيـــــة، لــكــن 
أهميتها زادت في الوقت الحالي 
مــع ترسيخ الصين لأقــدامــهــا في 

القارة سياسياً واقتصادياً.
وحــــــرصــــــاً مــــنــــه عــــلــــى عــــدم 
تــوجــيــه نــقــد مــبــاشــر لمــشــروعــات 
التي  الصينية  التحتية  الــبــنــيــة 
تـــزايـــدت فــي الــعــقــد المـــاضـــي، قــال 
بلينكن خـــلال زيـــــارة لنيجيريا 

يوم الجمعة إن الصفقات الدولية 
غالباً ما تكون غامضة وإجبارية.

وقال خلال حفل التوقيع مع 
وزير الاقتصاد السنغالي أمادو 
الــولايــات المتحدة تقوم  هــوت إن 
بــالاســتــثــمــار «دون إثــقــال الــبــلاد 
بـــديـــون لا تــســتــطــيــع تــحــمــلــهــا». 
وأضـــاف أن الصفقات ستساعد 
في تحسين البنية التحتية وخلق 
فــــــرص عـــمـــل وتــــعــــزيــــز الـــســـلامـــة 
العامة والــقــدرة على التكيف مع 

تغير المناخ.
وتـــــعـــــد الــــســــنــــغــــال المـــحـــطـــة 
الأخيرة في جولة بلينكن التي زار 

خلالها أيضا كينيا ونيجيريا.
ووعــــــــــد وزيــــــــــر الــــخــــارجــــيــــة 
الأمـــــــــيـــــــــركـــــــــي بـــــــــــــأن الــــــــــولايــــــــــات 
المــتــحــدة ستسلك نهجاً مختلفاً 
فـــــــي مـــــســـــاعـــــدة أفـــــريـــــقـــــيـــــا لـــســـد 
احــتــيــاجــاتــهــا فـــي قـــطـــاع الــبــنــيــة 
الــتــحــتــيــة، مــضــيــفــاً أن كــثــيــراً من 
صفقات البنية التحتية يشوبها 
الــــغــــمــــوض والأضــــــــــــــرار نــتــيــجــة 

ضغوط.
كــانــت الــصــين الــتــي لا تربط 
بـــالأوضـــاع السياسية  الــتــمــويــل 
أو بــحــقــوق الإنــســان هــي مصدر 
معظم التمويل الذي حصلت عليه 
أفريقيا على مدى العقد الماضي. 
وتـــحـــتـــاج الــــقــــارة إلـــــى مـــلـــيـــارات 
الدولارات سنوياً لتطوير الطرق 
والـــســـكـــك الـــحـــديـــديـــة والــــســــدود 

ومشروعات الطاقة.
وفي خطاب أميركي لأفريقيا 
من العاصمة النيجيرية أبوغا، 
قال بلينكن إن احتياجات البنية 
الــتــحــتــيــة تـــعـــوق الــنــمــو وتــغــلــق 
الـــبـــاب أمــــام الـــفـــرص فـــي مناطق 

كثيرة للغاية. وأضــاف: «بتلبية 
هـــــــــذه الاحــــــتــــــيــــــاجــــــات، يـــصـــبـــح 
بــــــالإمــــــكــــــان تــــحــــســــين مـــســـتـــوى 
المـــعـــيـــشـــة، وتـــعـــزيـــز الاقـــتـــصـــاد، 
وحماية الكوكب في الوقت ذاته».

وفــي زيــارتــه لأكبر دولــة في 
أفريقيا مــن حيث عــدد السكان، 
سُئل بلينكن حــول المنافسة بين 
الـــولايـــات المــتــحــدة والــصــين على 
الــبــنــيــة التحتية  فـــي  الاســتــثــمــار 
بــــالــــقــــارة الــــتــــي تـــعـــاظـــم الـــنـــفـــوذ 
الـــصـــيـــنـــي فـــيـــهـــا فـــــي الـــســـنـــوات 
الأخــــــيــــــرة مـــــن خـــــــلال مــــثــــل هــــذه 

الاستثمارات.
وقـــــــال بــلــيــنــكــن فــــي مــؤتــمــر 
صـــــحـــــافـــــي مـــــشـــــتـــــرك مـــــــع وزيـــــــر 
الـــخـــارجـــيـــة الــنــيــجــيــري جــيــفــري 
أونياما الخميس: «فيما يتعلق 
بالاستثمار في البنية التحتية، 
أقـــول مــرة أخـــرى إن المــوضــوع لا 
صلة له بالصين أو بأي أحد، إنما 
أنــه  إلــيــه عــلــى  يتعلق بــمــا ننظر 
سباق لبلوغ القمة فيما يتعلق 

بهذه الاستثمارات».
الـــدول المتقدمة في  وقـــال إن 
مـــجـــمـــوعـــة الــــســــبــــع ســتــســتــثــمــر 
فــي أفريقيا، فــي إطــار مــا يسمى 

ببرنامج بناء عالم أفضل.
ووقـــع بلينكن على برنامج 
تــنــمــويــة بقيمة ٢٫١٧  مــســاعــدات 
مليار دولار مع أونياما الخميس، 
وقال إن واشنطن ستواصل أيضاً 
الاستثمار فــي الأمــن بنيجيريا. 
وقال أونياما إن نيجيريا بحاجة 
إلـــــــى اســـــتـــــثـــــمـــــارات مــــــن الـــصـــين 
لمـــعـــالـــجـــة الـــضـــعـــف الـــشـــديـــد فــي 
البنية التحتية، وقـــال إن الدين 

الواقع عليها «يمكن تحمله».

شبه اتفاق على اللجوء إلى الاحتياطي لخفض الأسعار

«دعوة بايدن» تلقى زخماً من مستهلكي النفط وتهدد بتخمة في المعروض
لندن: «الشرق الأوسط»

انـــضـــمـــت الــــيــــابــــان إلـــــى دول 
آسيوية أخرى، تدرس السحب من 
احــتــيــاطــي الــنــفــط الاســتــراتــيــجــي، 
لــزيــادة المــعــروض، بعد دعـــوة في 
هذا الصدد من الرئيس الأميركي 
جــو بــايــدن لــلاقــتــصــادات الكبرى 

للحد من ارتفاع الأسعار.
ونقلت وكالة أنباء «كيودو» 
الــيــابــان فوميو  عــن رئــيــس وزراء 
كيشيدا قوله، أمــس (السبت)، إن 
تلك ستكون أول مــرة تلجأ فيها 
اليابان إلى احتياطياتها النفطية 
مــــن أجـــــل خـــفـــض الأســـــعـــــار، رغـــم 
لــهــا أن استغلت  الـــبـــلاد ســبــق  أن 
احــتــيــاطــيــاتــهــا لمـــواجـــهـــة كـــــوارث 

طبيعية ومخاطر جيوسياسية.
وقـــــــالـــــــت أكــــــبــــــر اقـــــتـــــصـــــادات 
عالمية، يوم الخميس، إنها تدرس 
السحب من احتياطياتها النفطية 
الاستراتيجية بعد طلب نادر من 
الــولايــات المتحدة باتخاذ خطوة 
مــنــســقــة لــتــهــدئــة أســــعــــار الــطــاقــة 

العالمية.
وتخشى أسواق النفط من أن 
تشهد السوق تخمة في المعروض 

مع تحرك بعض الــدول الأوروبية 
لإغــــلاق الاقـــتـــصـــاد مـــن جــديــد مع 
موجة رابعة شديدة من «كورونا»، 
بــــــدأت فــــي الـــنـــمـــســـا، وتـــتـــجـــه إلـــى 

ألمانيا.
وطلبت إدارة بايدن من كبار 
مشتري النفط مثل الهند واليابان، 
مـــــرة، بحث  الـــصـــين لأول  وكـــذلـــك 
استخدام بعض مخزونات الخام، 
حسبما ذكرت عدة مصادر مطلعة 
على هذه الطلبات، وفق «رويترز».

وتشمل تلك الدعوات مطالبة 
الصين لأول مــرة بــدراســة الإفــراج 
عن مخزونات من الخام، إذ تمتلك 
الــــصــــين احـــتـــيـــاطـــيـــاً ضـــخـــمـــاً مــن 
إبــان فترة  النفط كانت قد خزنته 
انهيار الأسعار في أبريل (نيسان) 
٢٠٢٠ لمستويات أقل من ٢٠ دولاراً 

للبرميل.
جـــــــاءت هــــــذه الــــــدعــــــوات بــعــد 
أن بــلــغ بـــــإدارة بـــايـــدن الـــيـــأس من 
«أوبـــــك» و«أوبـــــك بــلــس»، مــن عــدم 
تلبية زيـــادة الطلب، وقــال محمد 
«أوبك»،  لـ باركيندو، الأمــين العام 
الأسبوع الماضي، إن المنظمة تشهد 
مــؤشــرات عــلــى بـــدء تــراكــم فائض 
إمــدادات نفطية في الشهر المقبل. 

غير أن البيت الأبــيــض جــدد يوم 
الــبــلــدان  الــجــمــعــة، دعــوتــه لمنظمة 
المصدرة للنفط (أوبـــك)، وقــال إنه 
عليها تلبية الطلب العالمي على 
الــنــفــط بـــإمـــدادات «كــافــيــة» عندما 
تـــعـــقـــد اجـــتـــمـــاعـــهـــا المـــقـــبـــل بــشــأن 
ســيــاســة الإنــــتــــاج فـــي الـــثـــانـــي من 

ديسمبر (كانون الأول).
وتواجه حكومة بايدن تراجعاً 
فـــــي مـــــعـــــدلات الـــتـــأيـــيـــد وارتـــــفـــــاع 
أسعار البنزين. ونقلت «كيودو» 
عـــن كــيــشــيــدا قـــولـــه لــلــصــحــافــيــين: 
«نواصل النظر فيما يمكننا القيام 
به على أساس أن اليابان ستنسق 
مــــع الــــــولايــــــات المــــتــــحــــدة والـــــــدول 

الأخرى المعنية».
وكـــشـــفـــت حـــكـــومـــة كــيــشــيــدا، 
يــــوم الــجــمــعــة، عـــن خــطــة تحفيز 
تــتــكــلــف ٤٩٠ مـــلـــيـــار دولار، بــمــا 
في ذلــك إجـــراءات لمواجهة ارتفاع 
أســعــار الــنــفــط. وتــعــتــزم الحكومة 
دعم مصافي النفط على أمل وقف 
زيــــــادة أســـعـــار الــجــمــلــة لــلــبــنــزيــن 
والوقود لتخفيف الأعباء الناجمة 
عــــن ارتــــفــــاع أســــعــــار الـــنـــفـــط عــلــى 
الأســر والــشــركــات. وقــال كيشيدا، 
في الشهر الماضي، بعد مناقشات 

مــع أعــضــاء الــحــكــومــة: «المــهــم هو 
حــــثّ الـــــدول المــنــتــجــة لــلــنــفــط على 
زيادة الإنتاج... سنتخذ إجراءات 
مــلــمــوســة بــعــد تــحــديــد قــطــاعــات 

الصناعة التي تأثرت».
وتراجعت أسعار النفط نحو 
٣ في المائة دون ٨٠ دولاراً للبرميل 
يــــــــوم الــــجــــمــــعــــة، آخــــــــر تـــعـــامـــلات 
الأســبــوع، نتيجة هــذه التحركات 
المنظمة، في وقت تهدد فيه زيادة 
جــديــدة فــي حــالات «كوفيد – ١٩» 
في أوروبا بإبطاء وتيرة الانتعاش 

الاقتصادي.
ونــزلــت الــعــقــود الآجــلــة لخام 
برنت ٢٫٣٥ دولار أو ٢٫٩ في المائة 
لــلــبــرمــيــل عند  إلــــى ٧٨٫٨٩ دولار 
التسوية. وهبطت العقود الآجلة 
لــــخــــام غــــــرب تـــكـــســـاس الـــوســـيـــط 
تــســلــيــم ديــســمــبــر ٢٫٩١ دولار أو 
إلــــى ٧٦٫١٠ دولار  المـــائـــة  فـــي   ٣٫٦
للبرميل عند التسوية. ونزل سعر 
عقود الخام تسليم يناير (كانون 
الثاني) ٢٫٦٥ دولار أو ٣٫٤ في المائة 
إلى ٧٥٫٧٨ دولار للبرميل. وتكبد 
الرابع  الخامان خسائر للأسبوع 
على التوالي، وذلــك للمرة الأولــى 

الأسعار تراجعت لأقل من ٨٠ دولاراً لبرميل النفط بالتزامن مع ارتفاع الضغوط على الخام (رويترز)منذ مارس (آذار) ٢٠٢٠.

واشنطن لحل الخلافات التجارية مع سيول

الشركات الكورية تزيد استثماراتها بأكثر من ٧ ٪ منذ بداية العام
سيول: «الشرق الأوسط»

رفعت الشركات الكبرى في 
كوريا الجنوبية من استثماراتها 
بـــأكـــثـــر مـــــن ٧ فـــــي المـــــائـــــة خـــلال 
الأشـــــهـــــر الـــتـــســـعـــة الأولــــــــــى مــن 
٢٠٢١، في إطار الجهود المبذولة 
لإيجاد محركات نمو مستقبلية 
رغـــم تــداعــيــات جــائــحــة فــيــروس 
«كـــورونـــا»، حسبما ذكــر متتبع 

الشركات.
وبـــلـــغ الإنــــفــــاق الـــرأســـمـــالـــي 
المجمع لـ٣٣٦ شركة من بين أكبر 
الــــبــــلاد ١٢٤٫٤  فــــي  ٥٠٠ شــــركــــة 
تــريــلــيــون وون (١٠٥ مــلــيــارات 
الـــفـــتـــرة  فـــــي  أمـــــيـــــركـــــي)،  دولار 

مــن يــنــايــر (كـــانـــون الــثــانــي) إلــى 
ســبــتــمــبــر (أيــــــلــــــول) المـــاضـــيـــين، 
بزيادة قدرها ٧٫٣ في المائة عن 
عام ٢٠٢٠، وفقاً لـمؤسسة «سي 
إي أو سكور» لأبحاث السوق في 

سيول.
وزادت الشركات في قطاعات 
المـــــعـــــلـــــومـــــات والـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا 
والـــــكـــــهـــــربـــــاء والإلــــكــــتــــرونــــيــــات 
المــرافــق بأكثر  استثماراتها فــي 
تــــريــــلــــيــــون وون خــــلال  مـــــن ١٢ 
فترة التسعة أشهر، بحسب ما 
أوردته وكالة «يونهاب» الكورية 

الجنوبية للأنباء.
وعــــلــــى الـــنـــقـــيـــض مــــن ذلــــك، 
خفضت شركات البتروكيماويات 

والسيارات وقطع الغيار وبناء 
الـــســـفـــن والآلات والـــصـــنـــاعـــات 
الفولاذية الإنفاق الرأسمالي في 

أعقاب تفشي «كورونا».
وكانت شركة «سامسونغ» 
لــلإلــكــتــرونــيــات أكـــبـــر الــشــركــات 
إنفاقا بنحو ٣٧ تريليون وون، 
بــزيــادة قــدرهــا ٢٨ فــي المــائــة عن 

الفترة ذاتها من العام الماضي.
وجـــاءت «إس كيه هاينكس» 
في المركز الثاني بنحو ٢٫٤ تريليون 
وون، ثم «سامسونغ إس دي إس»، 
بنحو ٤١٣٫٤ مليار وون، و«إل جي» 
للإلكترونيات بنحو ٤٠٥٫٥ مليار 
وون، و«كيه تي» للاتصالات بنحو 

٤. ٣٧٩ مليار وون.

وعلى صعيد آخــر، خفضت 
نحو ٤٩ في المائة، أو ١٦٣ شركة 
مــن إجــمــالــي الــشــركــات، إنفاقها 
عــلــى المــــرافــــق فـــي الـــفـــتـــرة ذاتــهــا 
مقارنة بالفترة المقابلة من العام 
المــــــاضــــــي. وســـجـــلـــت «جــــــي إس 
كالتكس» التراجع لأكبر بقيمة 
٦٣٨٫٤ مــلــيــار وون، تليها «إس 
كــيــه» لــلاتــصــالات بنحو ٥١٧٫٤ 
مليار وون، و«هيونداي موتور» 
الــــــرائــــــدة فـــــي عــــالــــم الــــســــيــــارات 

بـ٣٦١٫٤ مليار وون.
في غضون ذلك، أكدت ممثلة 
التجارة الأميركية كاثرين تاي 
الــــجــــمــــعــــة خــــــــلال اجـــــتـــــمـــــاع فــي 
سيول أن على كوريا الجنوبية 

والولايات المتحدة حل نزاعاتهما 
التجارة  اتفاقية  التجارية عبر 
الحرة التي تُعدّ «أساس» العلاقة 

الاقتصادية بين البلدين.
ولم تفلت البلاد من سياسة 
الرئيس الأميركي السابق دونالد 
الــذي أجبرها على إعــادة  ترمب 
الـــتـــفـــاوض بـــشـــأن مــعــاهــدتــهــمــا 
الــتــجــاريــة (كـــــوروس) والتوقيع 
عــلــى   ٢٠١٨ (آذار)  مـــــــارس  فــــي 

نسخة معدلة منها.
ووافــــــقــــــت حــــكــــومــــة كــــوريــــا 
الجنوبية حينها على فتح سوق 
السيارات بشكل أكبر للمصنعين 
الأميركيين، كما وافقت على أن 
تمدد واشنطن الضرائب بنسبة 

٢٥ فـــي المـــائـــة عــلــى الــشــاحــنــات 
الــخــفــيــفــة المــســتــوردة مــن كــوريــا 

الجنوبية حتى عام ٢٠٤١.
فيما يتعلق بالصلب، وافقت 
ســـيـــول عــلــى تــخــصــيــص حصة 
سنوية للصادرات إلى الولايات 
المتحدة تبلغ ٢٫٦٨ مليون طن، 
لت عام ٢٠١٨ نحو ٧٠ في المائة 

ّ
مث

من متوسط صادراتها السنوية 
المــســجــلــة عـــلـــى مــــــدار الـــســـنـــوات 

الثلاث السابقة.
رغم ذلك، استمرت التوترات 
فــــي ســبــتــمــبــر ٢٠١٩  الـــتـــجـــاريـــة 
عـــــنـــــدمـــــا اســـــتـــــنـــــدت واشــــنــــطــــن 
إلـــــى الـــبـــنـــد الــبــيــئــي الــــــــوارد فــي 
«كـــوروس» للتنديد بانتهاكات 

لاتــــفــــاقــــات حــــــول وقــــــف أشـــكـــال 
معنية من الصيد البحري.

وقالت كاثرين تاي في بيان 
الجمعة بــعــد اجــتــمــاع مــع وزيــر 
الــتــجــارة الـــكـــوري الــجــنــوبــي يو 
هان كو: «كوريا الجنوبية واحد 
مـــن أقــــرب شــركــائــنــا الــتــجــاريــين 
وأكــــثــــرهــــم تــــقــــديــــراً». وأضـــافـــت 
السفيرة التجارية الأميركية أن 
«(كوروس) هو أساس العلاقات 
الاقـــــتـــــصـــــاديـــــة» بـــــين الـــبـــلـــديـــن، 
مــــــشــــــددة عــــلــــى «أهـــــمـــــيـــــة الـــحـــل 
السريع لمشكلات التجارة عندما 
تظهر من خلال (كوروس)». كما 
ناقشت كاثرين تاي ويو هان كو 
المــؤتــمــر الـــــوزاري المــقــبــل لمنظمة 

ــد 
َ
الـــتـــجـــارة الــعــالمــيــة، الـــــذي يُــعــق

بين ٣٠ نوفمبر (تشرين الثاني) 
و٣ ديسمبر (كــانــون الأول) في 

جنيف.
وأكـــــــــدت تــــــاي رغـــبـــتـــهـــا فــي 
العمل «بشكل وثيق» مع أعضاء 
«منظمة التجارة العالمية» ليكون 
هــذا المــؤتــمــر نــاجــحــاً، ولا سيما 
بــشــأن الــدعــم الــحــكــومــي للصيد 

البحري.
تم تقديم مشروع نص منقح 
إلـــى حظر  فــي ٨ نوفمبر يــهــدف 
الــدعــم الـــذي يساهم فــي الإفـــراط 
بـــاســـتـــعـــمـــال الــــطــــاقــــة والـــصـــيـــد 
الجائر، يُنتظر أن يُناقش خلال 

المؤتمر الوزاري للمنظمة.

تسارع قدرة الطاقة المتجددة في البلاد

الصين تغرّم «علي بابا» و«تينسنت» و«بايدو» في إطار مكافحة الاحتكار
بكين: «الشرق الأوسط»

الـــــــدولـــــــة  إدارة  فـــــــرضـــــــت 
السوق، أمس  الصينية لتنظيم 
الــســبــت، غــرامــة بــحــق مجموعة 
عـــلـــي بــــابــــا، وشــــركــــة تــيــنــســنــت 
بــايــدو، تبلغ  القابضة، وشــركــة 
يــوان (٣٫٤  ٢١٫٥ مليون  إجــمــالا 
مليون دولار)، وذلــك في أحدث 
جــولــة مـــن الــعــقــوبــات فـــي إطـــار 
ات الـــصـــارمـــة الــجــاريــة  الإجــــــــراء
المنافسة ومنع  من أجــل حماية 

الاحتكار.
المـــعـــنـــيـــة  الإدارة  وقــــــالــــــت 
بمراقبة حرية المنافسة، بحسب 
وكالة بلومبرغ، إنه يتعين على 
الــشــركــات الــثــلاث أن تــدفــع ٥٠٠ 
ألف يوان (٧٨ ألف دولار) مقابل 
كل واحد من ٤٣ انتهاكا تتعلق 

بمكافحة الاحتكار.
وأعــــلــــن الـــرئـــيـــس الــصــيــنــي 
شــــــي جــــــين بــــيــــنــــج فــــــي مــــــارس 
مــلاحــقــة شــركــات  عـــزمـــه  (آذار) 
«المـــــــــنـــــــــصـــــــــات» الــــــــتــــــــي تـــجـــمـــع 
البيانات بهدف الاحتكار، وقد 
عــــززت بــكــين عــمــلــيــات الإشــــراف 
والمراقبة على مكافحة الاحتكار 
فــــي الـــقـــطـــاع الــــخــــاص الــــواســــع 
فــي الــصــين، وبــشــكــل خـــاص في 

العالم الافتراضي. 
وتم فرض غرامة بحق علي 
بابا بقيمة ٢٫٨ مليار دولار أوائل 
العام الجاري لسوء استغلال ما 
الــشــركــة مــن هيمنة  بــهــا  تتمتع 
ســـــوقـــــيـــــة، كــــمــــا جــــــــرى تـــغـــريـــم 
الــتــطــبــيــق الــــرائــــد فــــي تــوصــيــل 
الــطــعــام «مــيــتــوان» ٥٣٣ مليون 
المــاضــي لانــتــهــاك  الــشــهــر  دولار 

قواعد مكافحة الاحتكار.
كـــــانـــــت شـــــركـــــة عــــلــــي بـــابـــا 
التجارة عبر  الــرائــدة في مجال 
الإنــتــرنــت، قــد أعــلــنــت الخميس 
الماضي  الفصل  أرباحها في  أن 
المــائــة،  فــي   ٨١ تــراجــعــت بنسبة 
السلطات  اســتــهــداف  عــلــى وقـــع 
التكنولوجيا العملاقة. شركات 

وأفـــــــــــــادت عــــلــــي بـــــابـــــا بــــأن 
أرباحها بلغت ٥,٣٧ مليار يوان 
للفترة ما  مــلــيــون دولار)   ٨٣٣)
بـــين يــولــيــو (تـــمـــوز) وســبــتــمــبــر 
مــقــارنــة بمبلغ ٢٨,٧٧  (أيـــلـــول)، 
مــلــيــار يــــوان حــقــقــتــه فــي الــفــتــرة 
ل 

ّ
ذاتها من العام الماضي. وتمث

عائدات علي بابا مقياسا مهما 
البلاد  الشركات في  لأداء كبرى 
فـــي ظـــل تـــحـــرّك الــحــكــومــة للجم 
التكنولوجيا العملاقة. شركات 

وخــفــفــت الــجــهــات الــرقــابــيــة 
فــــــي الـــــصـــــين الــــــقــــــواعــــــد بــــشــــأن 
اســتــثــمــار شـــركـــات الــتــأمــين في 
السندات، ما يمنحها مزيدا من 
المــرونــة في شــراء ديــون بعوائد 
الأرباح  مرتفعة، بعدما فرضت 
المــــتــــدنــــيــــة لمـــحـــافـــظـــهـــا لـــلـــدخـــل 

الثابت، ضغوطا على الأرباح.
ووفـــــــقـــــــا لــــــقــــــواعــــــد مـــعـــدلـــة 
البنوك  أصدرتها لجنة تنظيم 
والتأمين الصينية يوم الجمعة، 

التأمين  السماح لشركات  سيتم 
بــالاســتــثــمــار فــي ديـــون شــركــات 
بــتــصــنــيــف  تـــتـــمـــتـــع  مــــالــــيــــة لا 

ائتماني خارجي.
عــــــلاوة عـــلـــى ذلــــــك، لــــم يــعــد 
هناك داع لشركات التأمين التي 
ة مـــالـــيـــة شــامــلــة  تــتــمــتــع بــــمــــلاء
فـــوق ٢٠٠ فــي المــائــة وإمــكــانــات 
لإدارة مخاطر الائتمان، تحقيق 
مــتــطــلــبــات تــصــنــيــف لــلــســنــدات 
المصدرة من شركات غير مالية.

وقـــــال مــحــلــل بــلــومــبــرغ في 
إن  كـــونـــغ، ســتــيــفــن لام،  هـــونـــغ 
التخفيف «من المرجح أن يساعد 
شـــركـــات الـــتـــأمـــين عــلــى تــســريــع 

الاســـتـــثـــمـــار فــــي الأصــــــــول غــيــر 
القياسية». وقال إن «ذلك سيفيد 
شـــركـــات الــتــأمــين الأكـــبـــر بشكل 
أكـــبـــر مــــع وجــــــود مــتــخــصــصــين 
فـــي الاســتــثــمــار» يمكنهم  أكــثــر 

التقييم وإدارة المخاطر.
فــــي غـــضـــون ذلــــــك، أظـــهـــرت 
بـــــيـــــانـــــات رســــمــــيــــة أصــــدرتــــهــــا 
الــهــيــئــة الــوطــنــيــة لــلــطــاقــة، نمو 
قــــدرة الــطــاقــة الــنــظــيــفــة المُــركــبــة 
الــصــين، خلال  فــي  بشكل سريع 
الأشهر العشرة الأولى من العام 

الجاري.
وبحسب البيانات الصادرة، 
التي أوردتها وكالة أنباء الصين 
أمــس، بلغ  الجديدة (شينخوا) 
حـــجـــم الـــطـــاقـــة المـــركـــبـــة لــتــولــيــد 
الــطــاقــة فــي الــبــلاد حــتــى نهاية 
أكـــتـــوبـــر المــــاضــــي، حــــوالــــي ٢٫٣ 
مليار كيلوواط، بزيادة سنوية 

٩ في المائة.
وارتـــفـــعـــت الـــطـــاقـــة المُـــركـــبـــة 
 ٣٠٫٤ بـــنـــســـبـــة  الــــــريــــــاح  لـــطـــاقـــة 
فـــي المـــائـــة عــلــى أســـــاس ســنــوي 
كــيــلــوواط،  لتسجل ٣٠٠ مليون 
بـــيـــنـــمـــا بـــلـــغ حـــجـــمـــهـــا لــلــطــاقــة 
الشمسية ٢٨٠ مليون كيلوواط، 
المائة  ٢٣٫٧ في  بــزيــادة نسبتها 

على أساس سنوي.
وتواصل الصين بذل جهود 
فعالة لتطوير الطاقة المتجددة، 
وســط مساعيها للتحول نحو 
اقـــتـــصـــاد مــنــخــفــض الـــكـــربـــون. 
وأعــلــنــت الــصــين أنــهــا ستسعى 
بــجــديــة لــبــلــوغ ذروة انــبــعــاثــات 
ثــانــي أكــســيــد الــكــربــون بــحــلــول 
الــحــيــاد  الــعــام ٢٠٣٠، وتــحــقــيــق 

الكربوني بحلول العام ٢٠٦٠.

عززت بكين عمليات مكافحة الاحتكار في القطاع الخاص الواسع في الصين (أ.ب)
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غير مضمون
في الاستثمار، ليس هناك شيء مضمون مهما كانت 
صفة المستثمر أو شطارته، سواء كان المستثمر بنكاً أو 

شركة أو رجل أعمال مميزاً.
فالكل عــرضــة للخسارة مثلما هــو عــرضــة للربح، 
والبعض حينما يخسر (رجــل أعــمــال مميز أو بنك أو 
شركة) يستغرب مثل هذه الخسارة، بصفتهم محترفين، 
وهو لا يعلم أن هؤلاء المحترفين حينما قرروا الاستثمار 
في مجال معين حسبوا المخاطر قبل الأربـــاح، وعرفوا 
أنهم يتحملون مخاطر الاستثمار، أي الخسارة، لذلك 

دخلوا هذا الاستثمار.
والمستثمرون يعرفون أن الاستثمار الأقــل مخاطر 
هو الاستثمار الأقــل ربحاً، والاستثمار الأعلى مخاطر 
هو الاستثمار الأعلى ربحاً، لذلك يغامر بعض رجال 
الأعمال بجزء من أموالهم في استثمارات عالية المخاطر.

كـــل هـــذه المــقــدمــة جــــاءت بــعــد إعــــلان شــركــة المــراكــز 
إلــغــاء صــك أرض بمبلغ ١٫٧ مليار ريـــال (٤٥٣  العربية 
مليون دولار أميركي) ونحو ٦٠٠ مليون ريــال تطوير 
(١٦٠ مليون دولار أميركي)، ليصبح مجموعة الخسارة 

نحو ٢٫٣ مليار ريال (٦١٣ مليون دولار). 
طبعاً الــشــركــة ذكـــرت أنــهــا بــصــدد الاســتــئــنــاف، في 
لغي، 

ُ
المقابل ذكر صندوق «سامبا» أن صك أرض ديراب أ

مما أفقد الصندوق نصف رأس ماله، وبغض النظر عن 
المــهــم أن عــلــى المستثمرين في  الــخــبــر أو حــداثــتــه،  قـــدم 
ن سيولة الصندوق ليتمكنوا  الصندوق أن ينتظروا تحسُّ
مــن اســـتـــرداد قيمة وحــداتــهــم، وفـــق ســعــر التقييم يــوم 

القطع.
الفارق في الاستثمار  وأدرجــتُ هذين المثلين لنرى 
بين وحدة الصندوق وسهم الشركة، فإن قرار التخارج 
في الصندوق مشترك بين المستثمر ومدير الصندوق، إذ 
يجب على المستثمر أن يطلب التخارج ويحقق له مدير 
الصندوق ذلك، وفق القواعد المنظمة للتخارج والمحددة 

مسبقاً.
الــتــخــارج من  قـــرار  بينما نــجــد أن المستثمر يملك 
لــوحــده، فبإمكانه أن يبيع، بغض النظر  سهم الشركة 

عن الخسارة التي تعرض لها.
ض  بـــدء، وهــو أن أي استثمار معرَّ نــعــود على ذي 
للخسارة، مهما بلغت مــهــارة المستثمر وخبرته، ولن 
نـــتـــطـــرق لأســــبــــاب خــــســــارة لــلــمــحــتــرفــين، مـــثـــل الــبــنــوك 
والشركات، لأن الأسباب كثيرة، منها تغير الأنظمة التي 
لا دخــل للمؤسسة بها، لخروجها عن إرادتــهــا، ومنها 

فساد إدارة الاستثمار.
لذلك يقرر المستثمرون، أياً كان مبلغ استثمارهم، 
وســـواء أكــانــوا صــغــاراً أو كــبــاراً، الــدخــول فــي مثل هذه 
الاستثمارات المشتركة وفق ما يناسبهم وما يستطيعون 
الصبر عليه؛ فكلّ وفق احتياجه؛ فمن يحتاج إلى المال 
في وقت قصير يدخل في سهم شركة معينة، لأن قرار 
الــتــخــارج قــــراره لــوحــده، بينما فــي الاســتــثــمــار بــوحــدة 

الصندوق فإن قرار التخارج مشترك. ودمتم.
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ASHARQ AL - AWSAT وجود فجوة كبيرة في الإنتاج مقابل استيراد الغذاء والسلع الرئيسية الدخيري أكد لـ 

المنظمة العربية للتنمية الزراعية: مخاوف على سلاسل الإمداد إذا استمر الاعتماد على أقاليم أخرى
جدة: سعيد الأبيض

تــواجــه المــنــطــقــة الــعــربــيــة تحدياً 
كبيراً في سد الفجوة ما بين الإنتاج 
والاستيراد لغذائها والذي تجاوز ٣٣ 
مليار دولار تنفقه الدول العربية في 
عمليات استيراد الحبوب، واللحوم، 
والعديد من المنتجات الغذائية، الأمر 
الذي يشكل خطرا على سلامة سلاسل 
الإمداد مع حدوث الأزمات في الأقاليم 

المصدرة.
تـــــبـــــعـــــات جـــائـــحـــة  ويـــــــبـــــــدو أن 
«كورونا» ستعجل بتنفيذ العديد من 
الحزم والبرامج لدعم قطاع الزراعة 
بــشــقــيــه «الــحــيــوانــي والـــــزراعـــــي»، إذ 
تـــعـــمـــل المـــنـــظـــمـــة الـــعـــربـــيـــة لــلــتــنــمــيــة 
الــزراعــيــة، على تخفيف هــذه الأعباء 
وتقليص قيمة الفاتورة السنوية، من 
خــلال الــدعــم المــبــاشــر وغــيــر المباشر، 
وفقا للبروفسور إبراهيم الدخيري، 
الــدول  مدير عــام المنظمة فــي جامعة 

العربية.
وقــــــال الــــدخــــيــــري فــــي حــــــوار مــع 
«الــشــرق الأوســــط» إن الإنــتــاج الــعــام 
لـــلـــحـــبـــوب فــــي المـــنـــطـــقـــة الـــعـــربـــيـــة لــم 
يتجاوز ٤٦ في المائة مقارنة بحجم 
الاستيراد، مع وصول النسبة إلى ٦٠ 
في المائة للحوم البيضاء والحمراء 
لصالح الاستيراد، لذلك تعمل المنظمة 
على تقليص هذه الفاتورة من خلال 
تحسين الاكتفاء الذاتي، والدعم المالي 

للمنتجين الصغار.
وتخوف الدخيري، من أي انزلاق 
نتيجة لأحداث عالمية قد تصل للأمن 
القومي العربي، إذا استمر الاعتماد 
على أقاليم أخرى في توفير احتياج 

المنطقة من الغذاء.

 خطط المنظمة

يــــقــــول مــــديــــر المـــنـــظـــمـــة الـــعـــربـــيـــة 
الــزراعــيــة، إن الاستراتيجية  للتنمية 
الــتــي وضــعــتــهــا المــنــظــمــة تــعــتــمــد على 
٥ أهــــداف أســاســيــة، تتمثل فــي إعـــادة 
صــيــاغــة مـــواءمـــة الــنــظــم لــتــكــون أكــثــر 
فاعلية وإنتاجية، كذلك الحفاظ على 

الموارد الزراعية والطبيعية في المنطقة 
الــعــربــيــة، مـــع تــكــامــل الإجـــــراء الــعــربــي 
لــتــحــقــيــق مــكــاســب أكـــبـــر فـــي الــتــبــادل 
ــــتــــجــــاري الــــعــــربــــي والاســــتــــثــــمــــارات  ال
العربية، والتوسع فيما يعرف بازدهار 
الـــــريـــــف وتـــحـــقـــيـــق الــــــتــــــوازن الـــريـــفـــي 
والاعتماد على القطاع الزراعي بكافة 
أشكاله، وفــي البند الأخير نركز على 
تشاركية المعرفة وبناء قاعدة معلومات 
تـــســـاعـــد أصــــحــــاب الـــــقـــــرار فــــي اتـــخـــاذ 
المــفــيــدة للعمل على التنمية  الـــقـــرارات 

الزراعية والأمن الغذائي.

الصعوبات

الـــــدخـــــيـــــري، أن هـــنـــاك  ويـــضـــيـــف 
صــــعــــوبــــات جـــمـــة وجـــمـــيـــعـــهـــا يــمــكــن 
التعامل معها وحلها، بالقول: «نعمل 
عـــلـــى تــحــقــيــق قـــــدر مـــعـــقـــول جـــــدا مــن 
الــتــنــاغــم فــي الــســيــاســات والإجـــــراءات 
الـــعـــربـــيـــة دعـــمـــا لــلــمــســتــوى الــوطــنــي 
والدولي، كما نعمل على بناء شراكات 
عــلــى مــســتــوى جــامــعــة الــــدول العربية 
والمنظمة العربية للزراعة مع فاعلين 
كــبــار فــي المــنــطــقــة، وذلـــك بــهــدف خلق 

بيئة متكامل».
وتــابــع «مــن أبــرز الإشــكــالات التي 
نواجهها في المنطقة العربية عدم الأمن 
والاستقرار في بعض الدول وهي من 
الإشكالات التي نواجهها أثناء تدخل 
المنظمة للمساعدة سواء على المستوى 
الوطني أو الإقليمي... نحتاج المزيد 
مــــن الاســــتــــقــــرار والــــتــــعــــاون لــتــحــقــيــق 
المكاسب في القطاع الزراعي»، موضحا 
أن هناك تفاؤلاً لدى المنظمة أن يشهد 
الــــعــــام الـــــجـــــاري ردمــــــا لـــفـــجـــوة الأمــــن 
الغذائي والتنمية الزراعية المستدامة.

ولفت إلى أن تنفيذ البرامج يجري 
على ثلاثة مستويات أساسية تتمثل 
في الأجهزة الوطنية، حيث هناك تفاهم 
مع المنظمة وتشابه بين استراتيجية 
المنظمة مع الأجهزة الوطنية، وسعي 
الــدول العربية لإنفاذ أهــداف لتحقيق 
الأمن الغذائي، كذلك التنمية الزراعية 
المــتــوازنــة، مع وجــود تباين في تنفيذ 
الأهــــــــــداف فــــي بـــعـــض الــــــــدول بــحــســب 

ظروف كل دولة ودعمها المادي وبنائها 
القاعدي.

الواقع العربي

المـــــنـــــطـــــقـــــة الــــــعــــــربــــــيــــــة تــــــعــــــد مـــن 
المستوردين الأساسيين للغذاء، وفق 
الدخيري، الذي قال في حواره: «هناك 
فجوة كبيرة في مجمل الإنتاج العربي 
بــالــنــظــر لـــلاســـتـــيـــراد مـــن الــــخــــارج في 
المكونات الأساسية ومنها «الحبوب» 
لــم يتحقق حتى الآن ســوى ٤٦ في  إذ 
المــحــلــي للمنطقة،  المـــائـــة مـــن الإنـــتـــاج 
كذلك في «اللحوم الحمراء والبيضاء» 
الــفــرق بــين الاســتــيــراد والإنـــتـــاج يصل 
إلـــى ٦٠ فــي المــائــة، وحــجــم اســتــيــرادنــا 
الكلي وفقا لآخر التقارير الصادرة من 
المنظمة وصل إلى ٣٣ مليار دولار، وما 
زالـــت المــســاحــة كبيرة فــي المــوازنــة بين 
الاســتــيــراد والإنـــتـــاج، رغـــم أن المنطقة 

لديها موارد كثيرة.
المـــنـــطـــقـــة مــحــتــاجــة  وأضـــــــــاف أن 
لجهود جبارة على المستوى الإقليمي 
المــواطــن  لتحقيق مــكــاســب يشعر بــهــا 

العربي ليكون في مأمن من أي انزلاقات 
تـــحـــدث فــــي الـــعـــالـــم ومـــنـــهـــا مــــا ســجــل 
مؤخرا من تبعات جائحة «كــورونــا»، 
وارتـــفـــاع الأســـعـــار فـــي ٢٠٠٨ حــتــى أن 
بــعــض الـــــدول فـــي حــيــنــه أحــجــمــت عن 

التصدير للعديد من الدول.
وقال: «لا نتحدث في هذه المرحلة 
عن اكتفاء ذاتي ولكن لا بد لهذه الفاتورة 
أن تنخفض بمستويات معقولة حتى 
تتجنب المنطقة مخاطر الانزلاق، لذلك 
ما يجري العمل عليه هو زيادة نسبة 
الاكتفاء الذاتي بشكل معقول لتجنيب 
المنطقة العربية العديد من الإشكاليات 
التي قد تصل للأمن القومي العربي، 
إذا استمر الاعتماد على أقاليم أخرى 
وحــصــلــت هــنــاك إشـــكـــالات سينعكس 

على الإقليم العربي».

الميزانية والدعم

وأشار الدخيري إلى أن «المنطقة 
العربية لديها مــوارد بيئية ممتازة 
ولديها مــوارد مالية معقولة، كذلك 
الــخــبــرات، وهــذه المنظومة المتكاملة 

يــمــكــن مـــن خــلالــهــا تــحــقــيــق أهــــداف 
كبيرة، إلا أننا ما زلنا دون ذلــك في 
تحقيق الأهداف»، موضحا أن برامج 
المنظمة تعتمد على مساهمات الدول 
في المنظمات المختلفة ومنها منظمة 

الزراعة العربية.
وتـــابـــع أنــــه فـــي إطـــــار الــشــركــات 
والعلاقات الثنائية مع بعض الدول 
أصـــبـــحـــت تـــوكـــل لــلــمــنــظــمــات مــهــام 
بــمــوارد مالية تمكن هــذه المنظمات 
مـــــن الــــحــــركــــة أفــــضــــل مـــمـــا كــــــان فــي 
الــــســــابــــق، وهـــــــذا الــــتــــوجــــه الـــجـــديـــد 
للأجهزة الوطنية خاصة لدى منطقة 
الخليجية التي أصبحت تعتمد على 
المنظمات الوطنية وتوكل لها مهام 
بموارد مالية تمكنها من العمل على 
إحداث تغييرات كبيرة وتنفيذ كافة 

المشاريع.
بــالمــيــزانــيــة، فهي  وفــيــمــا يتعلق 
تطرح أمام الجمعية العمومية التي 
تــعــقــد كــل عــامــين بــحــضــور ٢٢ وزيــر 
دولـــة، مستطردا: «الميزانية توضح 
عمل المنظمة في الاستهداف القطاعي 
والـــســـلـــعـــي، فــــي الــــــــدول الأقـــــــل فــقــرا 

ومنها القطاع الجنوبي (الــســودان، 
الصومال، موريتانيا) وبناء القدرات 
وانــــتــــشــــار المـــعـــرفـــة والـــــوصـــــول إلـــى 
المنتج وهذه نستهدف بها كافة دول 

المنطقة».
وأشــــــار الـــدخـــيـــري، إلــــى أنــــه مع 
الـــتـــحـــول الـــرقـــمـــي تـــوجـــد مــســاحــات 
لــكــافــة المستفيدين،  أكــبــر للمكاسب 
وهو ما يمكن الوصول إلى أكبر قدر 
من المستفيدين الريفيين أو القرويين 
بــطــرق أفــضــل، مبينا «جــل برامجنا 
منصبة بالتكيف مع التحول الرقمي، 
وهذا قد يمكننا من الوصول إلى أكبر 
شــريــحــة مـــن المــســتــهــدفــين ودعــمــهــم 

بشكل يتوافق مع المعطيات».

وسطاء وشراكات

تـــــقـــــوم المـــنـــظـــمـــة بـــــــــدور مــــهــــم فــي 
تــوفــيــر الــســيــولــة لــلــمــســتــفــيــديــن ومــن 
الــتــواصــل مــع الجهات التمويلية  ذلــك 
والاتــفــاق معها على أن تدفع المنظمة 
القسط الأول حتى يتم تمويل المنتجين، 
وفقا للدخيري، الذي قال إن هذا توجه 
جديد للمنظمة نستهدف فيه صغار 
المــنــتــجــين، وجــــرى تطبيقه أخـــيـــراً في 
إقـــلـــيـــم «دارفــــــــــور» والمـــنـــظـــمـــة فــــي هـــذه 
الــحــالــة تـــكـــون فـــي الـــواجـــهـــة لتسهيل 

عملية التمويل.
وأضــاف «هناك نقاش متطور مع 
الجهات المعنية في تونس، وسنعمل 
عــلــى نــفــس هـــذا الــتــوجــه، وإن استمر 
الــعــمــل بــهــذه المــنــظــومــة ســيــكــون هناك 
مساحات كبيرة لتمويل مــزارعــين في 
مشروعات محددة، ونكون كميسرين 
بـــمـــوارد مــالــيــة أو بــضــمــانــات نقدمها 

للجهات المانحة».
وعـــــن الــــشــــراكــــات، قــــــال، إنـــــه عــلــى 
مــســتــوى الأمـــانـــة الــعــامــة والمــنــظــمــات 
المــــتــــخــــصــــصــــة لــــديــــهــــا شـــــــراكـــــــات مــع 
الفاعلين الكبار، مثل الشراكة العربية 
الـــيـــابـــانـــيـــة، والـــصـــيـــنـــيـــة، والــــشــــراكــــة 
الـــعـــربـــيـــة الــبــريــطــانــيــة عـــلـــى مــســتــوى 
التجارة والاستثمار، والمنظمة فاعلة 
في ذلك وفيها مكاسب، ونعول عليها 
فــــي تــســهــيــل الــكــثــيــر مــــن الـــقـــطـــاعـــات، 

والمشروعات الإنتاجية.

الأسواق العالمية

قـــال الـــدخـــيـــري، إن المــنــظــمــة تعمل 
عــلــى دفـــع المــنــتــجــات لــلأســواق العالمية 
خاصة إن كان هناك اكتفاء في المنتج، 
ومنها «التمور، والــثــروة الحيوانية»، 
وهــذا يأتي ضمن برنامج «الافتياس» 
والغرض الرئيسي فيه تحسين التجارة 
البينية والتجارة الدولية، كما أن هناك 
مطالب فنية وأخـــرى تقنية، موضحاً 
أنه وفي إطار برامج المنظمة والجهات 
الـــوطـــنـــيـــة، ســتــحــل المـــشـــاكـــل الــبــيــنــيــة، 
ومـــعـــالـــجـــة مــــا يــتــعــلــق بـــقـــطـــاع الـــثـــروة 
الحيوانية من خــلال مشروع الأمــراض 
الحيوانية العابر للحدود، لحل المشاكل 
الفنية حتى يسهل عملية التصدير ومن 

ثم للأسواق العالمية.
وفـــــــــــــي قــــــــطــــــــاع الــــــــتــــــــمــــــــور هـــــنـــــاك 
اســتــراتــيــجــيــة لــتــطــويــر الــقــطــاع وهــنــاك 
الــذي ترأسه  «المجلس الدولي للتمور» 
الــســعــوديــة، والمــتــوقــع مــنــه دعـــم قــطــاع 
التمور حتى يصدر للأسواق العالمية، 
وهناك مساع وتحركات كبيرة للمنظمة 
لدفع كافة المنتجات والزراعات الحيوية 

ودعمها للوصول للأسواق العالمية.

الشرق الأوسط الأخضر

يـــقـــول مـــديـــر عــــام مــنــظــمــة الــتــنــمــيــة 
الــــــزراعــــــيــــــة، فــــــي حـــــــــــواره مــــــع «الـــــشـــــرق 
الأوســـــــط» إن أهــــم إعـــــلان جــــرى إطــلاقــه 
خــــلال الـــعـــامـــين المـــاضـــيـــين فــيــمــا يتعلق 
المــبــادرات  بالبيئة والتنمية المستدامة، 
الــعــهــد الأمــيــر محمد  الــتــي أطلقها ولـــي 
بــن ســلــمــان «الـــشـــرق الأوســــط الأخــضــر» 
و«الـــســـعـــوديـــة الـــخـــضـــراء» والـــتـــي تهتم 
بشكل كبير بالحفاظ على البيئة والدفع 
بالزراعة على مختلف المستويات. وتابع، 
أن المنظمة رحبت بهذه المبادرة وعرضنا 
أهميتها وأهدافها ومدى انعكاسها على 
المنطقة، موضحا أنه جرى التواصل مع 
الجهات المعنية في السعودية، ووضعنا 
تــصــوراً لــهــذه المــبــادرة الــتــي تعد أهــم ما 

أعلن في التنمية المستدامة.

إبراهيم الدخيري مدير المنظمة العربية للتنمية الزراعية  (الشرق الأوسط)

: نترقب مزيداً من الفرص الاستثمارية في القطاعات الناشئة  ASHARQ AL - AWSAT  الرئيس التنفيذي للبنك لـ 

«التصدير والاستيراد» يستهدف تنمية الاقتصاد البديل في السعودية 
الرياض: فتح الرحمن يوسف

في وقت هيأت فيه السعودية 
أرضـــيـــة الاســتــثــمــار وعـــــززت فيه 
خــطــى الإنــتــاج فــي ظــل المــبــادرات 
الأخـــــــيـــــــرة المـــــحـــــفـــــزة لـــلاقـــتـــصـــاد 
الأخـــضـــر والاقـــتـــصـــاد الــكــربــونــي 
والــــــطــــــاقــــــة الــــنــــظــــيــــفــــة وتـــــوطـــــين 
التقانات، تحقيقا لزيادة تنافسية 
صادراتها في الأســـواق العالمية، 
أكــــــد الــــرئــــيــــس الـــتـــنـــفـــيـــذي لــبــنــك 
التصدير والاســتــيــراد السعودي 
«الشرق  لـ المهندس سعد الخلب، 
الـــبـــنـــك  الأوســـــــــــــط»، أن ســــيــــاســــة 
مـــاضـــيـــة فـــــي تـــنـــمـــيـــة الاقـــتـــصـــاد 
البديل، كمستهدف لدعم تعزيز 

مكانة المملكة التجارية عالميا.
وتـــوقـــع الـــرئـــيـــس الــتــنــفــيــذي 
لـــبـــنـــك الــــتــــصــــديــــر والاســـــتـــــيـــــراد 
الـــــســـــعـــــودي، ظــــهــــور المـــــزيـــــد مــن 
الفرص الاستثمارية في القطاعات 
الــنــاشــئــة، الأمـــر الـــذي سينعكس 
أثــره في تنمية الاقتصاد البديل 
وتعزيز مكانة المملكة التجارية 
بـــين دول الــعــالــم، مــشــيــرا إلـــى أن 
جولات وورش عمل البنك تتواصل 
لتشمل الغرف التجارية بجميع 
مناطق المملكة، بهدف التعريف 
عــلــى مــنــتــجــات وخــــدمــــات الــبــنــك 
والحلول الائتمانية والتمويلية 
الـــــتـــــي يـــقـــدمـــهـــا بــــالــــتــــعــــاون مــع 
شــركــائــه الاســتــراتــيــجــيــين داخـــل 

المملكة وخارجها.
ولفت الخلب إلى أن اللقاءات 
المــفــتــوحــة مـــع مــنــســوبــي الــغــرف 
الــــســــعــــوديــــة، ورجـــــــــال وســــيــــدات 
لــرفــع  بـــالمـــنـــاطـــق، أدت  الأعـــــمـــــال 

الوعي بدور البنك في دعم تصدير 
المنتجات السعودية، وجذب أعداد 
كــبــيــرة مـــن المــصــدريــن المــحــلــيــين؛ 
لــلاســتــفــادة مـــن هــــذه الــخــدمــات، 
وبــالــنــظــر لاســـتـــحـــواذ الــشــركــات 
الــصــغــيــرة والمــتــوســطــة لأكــثــر من 
نــــصــــف عـــــــدد طــــلــــبــــات الـــتـــمـــويـــل 

المعتمدة.

ووقع البنك مؤخراً اتفاقيات 
بقيمة ١١٨ مــلــيــون دولار تشمل 
وثيقة تــأمــين تعزيز الاعــتــمــادات 
المـــســـتـــنـــديـــة مــــع عـــــدد مــــن الــبــنــك 
الإقليمية والمحلية تضمنت «بنك 
ســاب» السعودي، بالإضافة إلى 
خــطــوط ائــتــمــان مـــع «بــنــك المـــال» 
الأردنـــــــــــي و«المـــــــصـــــــرف الأهــــلــــي» 

العراقي لتنمية تصدير المنتجات 
السعودية غير النفطية.

وقــال الخلب بــأن الاتفاقيات 
تــــقــــدم فــــرصــــة حــقــيــقــيــة لــتــمــكــين 
الأعـــــــمـــــــال  ورواد  المـــــــصـــــــدريـــــــن 
الــــــــســــــــعــــــــوديــــــــين مــــــــــن تـــــصـــــديـــــر 
وخدماتهم  الوطنية  منتجاتهم 
وحتى تقنياتهم المميزة للأسواق 

الـــعـــالمـــيـــة، مـــســـتـــطـــردا «ســنــتــابــع 
تــكــامــلــنــا مــع مــنــظــومــة التصدير 
في المملكة لتنمية الاقتصاد غير 
الــنــفــطــي والمــســاهــمــة فــي تحقيق 

الطموحات».
وفي أكتوبر (تشرين الثاني) 
المـــنـــصـــرم، أعـــلـــن بـــنـــك الــتــصــديــر 
والاســــــــتــــــــيــــــــراد الــــــســــــعــــــودي عـــن 

توقيع مذكرة تفاهم مع مؤسسة 
سوميتومو ميتسوي المصرفية 
اليابانية تهدف لتوفير الحلول 
المالية لدعم التجارة بين المصدرين 
والمــــســــتــــورديــــن فـــــي الـــســـعـــوديـــة 
ودولة اليابان تمكنهم من القيام 
الــتــصــديــر والاســتــيــراد  بعمليات 

بشكل ميسر ومخاطر أقل.
وتنص مذكرة التفاهم على 
دعـــم مــشــاريــع الــتــمــويــل المشترك 
وتطوير كافة المعاملات المالية، 
وتوفير تمويل ائتمان المشتري 
وبحث الفرص لتأمين ضمانات 
مالية أو خطابات للمستفيدين 
الـــــجـــــدارة الائـــتـــمـــانـــيـــة مــن  ذوي 
الــــــســــــعــــــوديــــــين أو  المـــــــصـــــــدريـــــــن 
المــشــتــريــن الــيــابــانــيــين، وابــتــكــار 
حــــــلــــــول تــــــزيــــــد فــــــــــرص تــــمــــويــــل 
المـــشـــتـــريـــات وتـــنـــفـــيـــذ المـــشـــاريـــع 
المرتبطة بالصادرات السعودية 

اليابانية.
واعتمد البنك طلبات تمويل 
بــقــيــمــة ٨٫٩٥ مـــلـــيـــار ريــــــال (٢٫٣ 
مليار دولار) لمنتجات وخدمات 
سعودية تم تصديرها لأكثر من 
٥٠ دولة حول العالم، استحوذت 
المؤسسات الصغيرة والمتوسطة 
مــنــهــا عــلــى نــســبــة ٥١ فـــي المــائــة، 
واســـــــتـــــــفـــــــادت مــــنــــهــــا قــــطــــاعــــات 
حيوية مثل البلاستيك، الأدوية، 
البتروكيماويات، منتجات الورق، 
المـــــطـــــاط، المـــنـــتـــجـــات الـــغـــذائـــيـــة، 
الــــتــــشــــيــــيــــد والــــــبــــــنــــــاء، الــــــزراعــــــة 
والاســـــتـــــزراع الــســمــكــي، ودفــعــت 
البنك ليكون مساهماً  بمساعي 
رئــيــســاً فــي رفـــع نسبة الاقــتــصــاد 

غير النفطي للمملكة.

 الهند تدرس فرض ضرائب على مكاسب العملات المشفرة
نيودلهي: «الشرق الأوسط»

تـــــــدرس الـــحـــكـــومـــة الــهــنــديــة 
إجـــــــــراء تـــغـــيـــيـــرات عـــلـــى قـــوانـــين 
الــدخــل، لتشمل مكاسب  ضريبة 
الــعــمــلات المـــشـــفـــرة، وربـــمـــا تعلن 
عن ذلك في الميزانية العام المقبل، 
طـــبـــقـــا لمــــا ذكــــرتــــه وكــــالــــة «بــــرس 

تراست أوف إنديا» للأنباء، نقلا 
عن سكرتير قسم الإيرادات، تارون 

باجاج.
 ونقلت وكالة بلومبرغ أمس 
السبت عن باجاج قوله في مقابلة 
مع الوكالة الهندية: «الآن، بعد أن 
اكتسبت العملات الرقمية مكانة 
بـــــــــارزة، ربـــمـــا تـــجـــري الــحــكــومــة 

تغييرات ضريبية».
وتأتي خطة تعديل القوانين 
الــضــريــبــيــة، فــيــمــا تـــــدرس الــهــنــد 
إجــــــــــــــــــــراءات إضــــــافــــــيــــــة تـــتـــعـــلـــق 

بالعملات الرقمية.
 وحث رئيس الوزراء، ناريندرا 
مـــودي، الـــدول الــديــمــقــراطــيــة، في 
وقـــت ســابــق هـــذا الأســـبـــوع، على 

يــتــعــلــق بتنظيم  فــيــمــا  الـــتـــعـــاون 
الــعــمــلات الافــتــراضــيــة الــخــاصــة،  
لــتــجــنــب وقــــوعــــهــــا «فــــــي الأيــــــدي 

الخاطئة».
وانخفض سعر بتكوين، أكبر 
وأشــهــر عملة مشفرة فــي العالم، 
بـــأكـــثـــر مـــــن ٢ فـــــي المـــــائـــــة أمـــــس، 
مواصلة تراجعها خلال الأسبوع.

وهــــبــــط ســـعـــر بـــتـــكـــويـــن إلـــى 
نحو ٥٨ ألف دولار، منخفضة عن 
ارتفاعها القياسي عند مستوى 
٦٩ ألفا الذي سجلته في العاشر 
من نوفمبر (تشرين الثاني) بأكثر 

من ١١ في المائة.
وانــخــفــض ســعــر إيــثــر ثــانــي 
أكبر عملة مشفرة من حيث القيمة 

السوقية ٤٫٥ في المائة إلى ٤٣٥٥٫٤ 
دولار.

ويــــــقــــــول خــــــبــــــراء الــــعــــمــــلات 
المشفرة إنه لا يبدو أن هناك أنباء 
دفــعــت إلــى هــذا الانــخــفــاض الــذي 
يرجع على الأرجح لعمليات بيع 
لــجــنــي الأربــــــــاح بـــعـــد ارتـــفـــاعـــات 

سابقة.

بنك «التصدير والاستيراد» السعودي يعزز تنمية الاقتصاد البديل بدعم القطاعات الناشئة (الشرق الأوسط)
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 «بلديني» يستعين بفلاحات مصريات لتقديم وصفات عالمية بطريقة تراثية 

 من الموتزاريلا  
ً
بن الفلاحي بدلا

ُ
بيتزا بالقرنبيط... والج

القاهرة: إيمان مبروك 

قطعة صغيرة من العجينة 
المخبوزة مع صلصة الطماطم 
الـــــخـــــاصـــــة والـــــــجـــــــبن الــــلــــذيــــذ 
يمكنها أن تثير الشهية عندما 
نشاهدها وقد أصبحت طبقاً 
فــــاخــــراً مــــن مـــخـــبـــوز الــبــيــتــزا، 
لكن قد يختلف الأمر كثيراً إذا 
تعلق بوصفات صحية، فهنا 
تكون الأكلة أكثر أماناً وأشد 

نفعاً لجميع أفراد الأسرة.
فمن بــين مــحــاولات كثيرة 
جــــرت لــجــعــل الــبــيــتــزا طــعــامــاً 
أكـــــثـــــر قــــيــــمــــة، ظــــهــــر مــــشــــروع 
طعام مصري - إيطالي باسم 
«بلديني» وانتشر فــي الآونــة 
الأخيرة، ليقدم وصفات عالمية 
بـــمـــنـــظـــور تـــــراثـــــي ومـــكـــونـــات 
تعكس هــويــة المطبخ المحلي، 
بــأيــدي فــلاحــات مصريات من 
قرية سقارة بمحافظة الجيزة.
القائمات على هذا  إحــدى 
المـــشـــروع، وهـــي الــســيــدة لـــورا 
«الـــــشـــــرق الأوســــــــط»  تــــقــــول لــــــ
«(بــــلــــديــــنــــي) مــــشــــروع ثــقــافــي 
لتقديم الطعام، وعندما انطلق 
منذ ســنــوات عــدة كــان الهدف 
تــقــديــم أكــــلات صــحــيــة تعكس 
الـــهـــويـــة المـــصـــريـــة وتــفــاصــيــل 
المـــطـــبـــخ الــــتــــراثــــي بــمــكــونــاتــه 
التقليدية»، كما أن «المــشــروع 
يــهــدف إلـــى تغيير نــمــط الأكــل 
الــســريــع والأطــعــمــة المصنعة، 
مـــن خــــلال مـــســـاريـــن؛ الــحــفــاظ 
عـــــلـــــى الــــــوصــــــفــــــة الأصـــــيـــــلـــــة، 
مــــع الاســـتـــعـــاضـــة عــــن بــعــض 
المــــكــــونــــات المـــصـــنـــعـــة بـــأخـــرى 
تعزز الصحة وتعكس ملامح 

المطبخ المصري».
وعـــــــــــن أســــــــــــــــرار الــــبــــيــــتــــزا 
الصحية المحضرة من خيرات 
الـــريـــف المـــصـــري، تــقــول هــديــر 
أحمد، من مشروع «بلديني»، 
«الـــشـــرق الأوســـــــط» «الــجــبن  لــــ
مـــــن أهـــــــم المـــــكـــــونـــــات المـــمـــيـــزة 
فــي مــــذاق الــبــيــتــزا، وهــنــا كــان 
التحدي، كيف نستبدل الجبن 
المـــوتـــزاريـــلا المــصــنــع، بــمــكــون 
طبيعي له مــذاق فريد لا يخل 

بمعادلة البيتزا؟».
الــخــيــار  إلـــــى أن  ونــــوهــــت 
كــان هــو الاعــتــمــاد على الجبن 
الـــذي يصنع  الــفــلاحــي بخيره 

الــخــمــيــرة،  «المــنــفــحــة» أو  بـــ
لأن مــذاقــه غني بالعناصر 
الكالسيوم،  مثل  الغذائية 
الــتــصــنــيــع لا يمر  كــمــا أن 
بـــــمـــــراحـــــل تــــخــــل بــقــيــمــتــه 
الــغــذائــيــة، بــالإضــافــة إلــى 
الاعــتــمــاد عــلــى «الجميد» 
المعروف في الريف لقيمته 

الغذائية العالية».
وتــــــــــوضــــــــــح هـــــــديـــــــر، 
الـــــطـــــازج  أن «الـــــعـــــجـــــين 
المــــــــكــــــــون مــــــــن الــــطــــحــــين 
والمــــــاء والــــزيــــت، لـــه دور 
فـــــي مــــغــــازلــــة الـــشـــهـــيـــة، 
الـــذي عرفه  إنـــه التقليد 
الإنـــــــــســـــــــان مـــــنـــــذ آلاف 
الـــســـنـــين، لــكــن فــلاحــات 
(بــــــلــــــديــــــنــــــي) حــــــاولــــــن 
الــحــفــاظ عــلــى الــوصــفــة 
الأصــــلــــيــــة مـــــع إضـــافـــة 
مــكــونــات صــحــيــة مثل 

زيت الزيتون».
وتــخــتــلــف أنـــــواع 
الــــبــــيــــتــــزا بــــاخــــتــــلاف 

المــــكــــونــــات المـــضـــافـــة 
على سطح العجين، 
وهــــــنــــــا يــــتــــمــــيــــز كـــل 

مطبخ بلمسته. 
تـــــــــقـــــــــول هــــــديــــــر 
«تــــــــــــوازن الـــعـــنـــاصـــر 
هــو المــعــادلــة لضمان 
جـــــــــــــودة وقـــــيـــــمـــــة مـــا 
تـــــــقـــــــدمـــــــه، الـــــبـــــيـــــتـــــزا 
الــــــــصــــــــحــــــــيــــــــة يـــــجـــــب 
الــــبــــروتــــين  تــــضــــم  أن 
الــنــبــاتــي والــحــيــوانــي 
والــــــــــــــــخــــــــــــــــضــــــــــــــــراوات 
الــــــطــــــازجــــــة، بــــــــدلا مــن 
الــعــنــاصــر  الــنــقــانــق أو 

الغذائية المصنعة».
وتــســتــكــمــل هـــديـــر: 
«نــــــقــــــدم بــــيــــتــــزا مـــزيـــنـــة 
الأرض  بـــــــــــخـــــــــــيـــــــــــرات 
مـــــــن شـــــــرائـــــــح الــــــدجــــــاج 
الـــطـــازجـــة، والــبــاذنــجــان 
الـــــجـــــرجـــــيـــــر  وأوراق 
وحـــــــلـــــــقـــــــات الـــــطـــــمـــــاطـــــم 
والـــــــفـــــــلـــــــفـــــــل، جـــمـــيـــعـــهـــا 

إضــافــات تنتقل مــن الطبيعة 
إلــــــى قــــــرص الـــبـــيـــتـــزا ثـــــم إلـــى 
الأفــــــران»، وتـــرى أن «مـــا يميز 
البيتزا الصحية الخضراوات 
المــــوســــمــــيــــة، وبــــالــــتــــالــــي فــــإن 
مذاقها مستوحى مما تنبته 

الأرض».
الأطــبــاق الشعبية ترتبط 
فــــإن تغيير  لــــذا  بـــالـــذكـــريـــات، 
أساسياتها مهمة شاقة، فكيف 
تقنع شخصا ارتبطت عواطفه 
بمشهد الجبن الموتزاريلا وهي 
تتمدد من شريحة البيتزا حتى 
تــصــل فـــمـــه، مــحــمــلــة بــحــلــقــات 
النقانق والبيبروني، أن ثمة 
مكونات أخرى لها مذاق طيب 
يمكن أن تمنحه نفس المتعة. 

تقول لورا «تغيير العادات 
يــحــتــاج إلـــى مــزيــد مــن الجهد 
ــــتــــركــــيــــز عــلــى  لــــلــــتــــوعــــيــــة، وال
المـــخـــاطـــر الــصــحــيــة لــلأطــعــمــة 
المــصــنــعــة والمــضــاف لــهــا مــواد 

حافظة، جنباً إلى جنب».
وتابعت: «لذا يجب تقديم 

المـــــــذاق  الــــشــــهــــي لأن  الــــبــــديــــل 
يــــحــــرك الإشــــــــــــارات الـــحـــســـيـــة. 
وعلى خلفية تجربة (بلديني) 
يمكن القول إن المذاق المحضر 
مــن أيــــادي فــلاحــات مصريات 
مــحــتــرفــات فـــي فـــنـــون الــطــهــي 
نــــجــــح فــــــي المـــــــــــرور إلــــــــى قــلــب 
المــتــذوق بأنه يمكن أن يمتزج 
المـــــــــــذاق الــــطــــيــــب مــــــع الـــقـــيـــمـــة 

الصحية».
القائمات  وبجانب حديث 
على مشروع «بلديني» كانت 
هناك دراســة أجراها باحثون 
في جامعة ميتشيغان، العام 
المــــاضــــي، ونــــشــــرت نــتــائــجــهــا 
مجلة «بيبول». وأشـــارت إلى 
أن ثمة سرا يجعل العالم يتوق 
إلى هذه الأكلة الإيطالية التي 
عـــرفـــت بــشــكــلــهــا الــحــالــي منذ 
القرن الثامن عشر. إنه امتزاج 
الــثــلاثــي المـــكـــون مـــن «الـــدهـــون 
والسكر والملح» فهذا الخليط 
قـــــــادر عـــلـــى إثــــــــارة الإشــــــــارات 

الحسية وتحريك الشهية.
وصحيح أن البيتزا صارت 
وجبة شعبية في العالم، لكنها 
متهمة كأحد مسببات السمنة.

 فشريحة واحدة من بيتزا 
الــلــحــم الــبــقــري تــحــتــوي على 
أكثر من ٧٠٠ سعر حراري، أي 
نــحــو نــصــف حــصــة الشخص 
مــن الــطــاقــة يــومــيــاً، فــضــلاً عن 
تأثيرها السلبي على الصحة 
العامة بسبب ما تحتويه من 
الـــذي يتسبب في  الــصــوديــوم 
ارتـــفـــاع ضــغــط الـــــدم، ومــــن ثم 
إيذاء القلب على المدى الطويل.
ومع الاتجاه نحو المطبخ 
الـــصـــحـــي، اصـــطـــفـــت الــبــيــتــزا 
ضـــــمـــــن قـــــائـــــمـــــة الــــــخــــــيــــــارات 
الصحية، مــن خــلال استبدال 
بـــــعـــــض المـــــــكـــــــونـــــــات بـــــأخـــــرى 
صــــديــــقــــة لــــصــــحــــة الإنــــــســــــان. 
فقدم أشهر طهاة «غود فود»، 
الإصــدار التابع لهيئة الإذاعــة 
البريطانية، بيتزا مجهزة من 
زهـــــرات الــقــرنــبــيــط ومــدعــومــة 
بــــالــــلــــوز الـــغـــنـــي بـــالـــبـــروتـــين، 
مــــع بـــيـــاض الـــبـــيـــض وطــحــين 
الـــحـــنـــطـــة الــــــســــــوداء، ويــتــزيــن 
سطحها بخضراوات إضافية 
من حلقات الطماطم الطازجة 
الــحــار وحفنة  الفلفل  ورقــائــق 

من الريحان الطازج.

في ظل أزمة لبنان الاقتصادية وارتفاع أسعار السلع

مراكز الحمية تشهد تراجعاً... والزبائن يعدون للمائة قبل تناول المعجنات والسكريات
بيروت: فيفيان حداد

الـــــحـــــفـــــاظ عـــــلـــــى الـــصـــحـــة 
والــــــــــــــــوزن المــــــثــــــالــــــي يــــشــــكّــــلان 
مـــــطـــــلـــــبـــــين أســـــــاســـــــيـــــــين لــــــدى 
اللبنانيين تعاني  شريحة من 
مــــن الـــســـمـــنـــة الــــــزائــــــدة. ومــنــذ 
سنوات عديدة انتشرت المراكز 
الخاصة بالحمية الغذائية في 
المــنــاطــق. وهـــي تأخذ  مختلف 
على عاتقها إرســـال الوجبات 
الــغــذائــيــة إلـــى مــنــازل الــزبــائــن. 
وعادةً ما تتعاون هذه الشركات 
مـــع زبــائــنــهــا وفــــق اشـــتـــراكـــات 
شهرية. وكذلك حسب الزبون 
ورغــبــاتــه، فهي تــؤمّــن لــه ثلاث 
وجبات يومياً أو عدد وجبات 

يحددها بنفسه.
مـــؤخـــراً بــــدأت أعـــمـــال هــذه 
المـــــراكـــــز بــــالانــــحــــســــار فـــــي ظــل 
أزمات متراكمة يشهدها لبنان. 
بعضها قــرر إقــفــال أبــوابــه إثر 
تـــراجـــع نــســبــة الـــزبـــائـــن لــديــه، 
وغـــيـــرهـــا قـــــرر الاســــتــــمــــرار فــي 
عمله، ولكن بعد أن صرف عدداً 
لا بــأس به من موظفيه. فسير 
العمل فــي هــذه المــراكــز يتطلّب 
خـــــدمـــــة تــــوصــــيــــل إلـــــــى المــــنــــزل 
(ديــلــفــري) وكــذلــك عــدم انقطاع 
التيار الكهربائي من أجل حفظ 
مكونات أطباق الحمية طازجة. 
وهما عنصران أساسيان غير 
متوفرين حالياً في لبنان. ومن 
ناحية ثانية فهي اضطرت إلى 
أن ترفع أسعارها مقابل ارتفاع 
سعر الدولار. فمكونات الطعام 
الــــتــــي كــــانــــت تـــســـتـــوردهـــا مــن 
خارج لبنان كي تتمتع أطباق 
الــحــمــيــة بـــالـــجـــودة المــطــلــوبــة، 
تــضــاعــفــت أســعــارهــا وأحــيــانــاً 

أخرى باتت غير متوفرة.

وتــــــشــــــيــــــر اخــــتــــصــــاصــــيــــة 
التغذية ساندرا خوري صاحبة 
مــــركــــز «نــــوتــــريــــشــــين هــــــاوس» 
للحمية الغذائية، إلى أن هناك 
تـــراجـــعـــاً مـــلـــمـــوســـاً فــــي نــســبــة 
الزبائن عندها تصل إلى ٧٠٪. 
«الـــشـــرق الأوســـــط»:  وتــتــابــع لــــ
«لـــديـــنـــا الـــيـــوم مـــعـــانـــاة كــبــيــرة 
فــــي عــمــلــيــة تــســيــيــر أعــمــالــنــا. 
فـــالـــوقـــود غــيــر مــتــوفــر وكــذلــك 
التيار الكهربائي وهما مطلبان 
أساسيان ومهمان في مهنتنا. 
ففي غياب الثلاجة حيث نحفظ 
المــــكــــونــــات والأطــــــبــــــاق بــســبــب 
تقنين قاسٍ للتيار الكهربائي، 
تنعكس المشكلة علينا وعلى 

زبائننا معاً. حتى الشاب الذي 
يؤمّن خدمة الديلفري يُمضي 
ساعات طويلة في طوابير الذل 
على محطات الوقود كي يعبئ 
خزان دراجته النارية أو المركبة 
الــخــاصــة لــنــقــل عـــدد كــبــيــر من 
الأطباق إلى عناوين الزبائن».

وتــرى ســانــدرا التي تعمل 
في هذه المهنة منذ فترة طويلة 
أنه لم يسبق أن مر مركزها بهذا 
النوع من المشكلات من قبل. كما 
قدت من 

ُ
أن هناك مكونات عدة ف

اللبنانية. وتــوضــح:  الأســــواق 
«إن كيلوغراماً واحــداً من لحم 
الفيليه الخاص بالحمية كان 
يكلفني ١٢ دولاراً عــلــى سعر 

١٥٠٠ ليرة. اليوم يصل سعره 
إلى ١٩ دولاراً على سعر دولار 
يــنــاهــز الــعــشــريــن ألــــف لـــيـــرة». 
وحـــســـب ســـانـــدرا فــــإن عـــــدداً لا 
يــســتــهــان بـــه مـــن زبـــائـــن المــركــز 
تــوقــفــوا عـــن دفـــع اشــتــراكــاتــهــم 
الشهرية في ظل توقف أعمالهم 
والوقوع في البطالة، «حتى أنا 
كنت أشتري أغراضي عن طريق 
التقسيط، صرت اليوم مضطرة 
لأن أدفــع أسعارها عــداً ونقداً، 
وهو شرط أساسي لدى التجار 

اليوم».
الــطــعــام بمجمله  تحضير 
يتطلب توفير مكونات طازجة، 
فــــمــــا مــــخــــاطــــر تــــعــــرض طـــعـــام 

نظام الحمية لتقنين في التيار 
الكهربائي؟ ترد ساندرا: «هناك 
هاجس الإصــابــة بتسمم فيما 
لو تم حفظ الطعام في ثلاجة 
تنقطع عنها الكهرباء لساعات 
طــويــلــة. ولـــذلـــك نــشــهــد يــومــيــاً 
تــــراجــــعــــاً فـــــي نـــســـبـــة الـــزبـــائـــن 
التي باتت لا تثق بمدى جودة 
أطباق الحمية التي تطلبها من 

هذه المراكز».
يـــــواجـــــه أصـــــحـــــاب مــــراكــــز 
الحمية في لبنان تحديات عدة 
بسبب طبيعة عملهم. وتشير 
ســـتـــيـــفـــانـــي الـــــتـــــي تـــعـــمـــل فــي 
الــغــذاء  عــيــادة خــاصــة لتنظيم 
الــــصــــحــــي: «لا شـــــك أن هـــنـــاك 

تـــراجـــعـــاً مـــلـــمـــوســـاً فــــي نــســبــة 
الزبائن التي تقصدنا اليوم في 
العيادة. حتى إن هؤلاء باتوا لا 
يزوروننا من أجــل استشارات 
أسبوعية حول أوضاعهم كما 
في الماضي، وصارت زياراتهم 
تقتصر على مرة واحدة كل ٤٥ 
يوماً. والأسباب تعود إلى عدم 
توفر مادة الوقود وارتفاع كلفة 

الاستشارة».
وتـــــقـــــول ريــــتــــا أبــــــي نــــــادر، 
وهـــــي زبــــونــــة دائــــمــــة فــــي أحـــد 
مراكز الحمية: «بــتُّ اليوم أعدّ 
للمائة قبل تناولي السكريات 
والمــعــجــنــات والــحــلــويــات. فــأن 
أبقى على وزني المثالي بواسطة 

إرادتي القوية وممارسة بعض 
الــريــاضــة لــهــو أمـــر يــوفــر عــلــيّ 
كلفة اشتراك مرتفعة في مركز 
حمية غذائي. وأقــوم شخصياً 
بــتــحــضــيــر طـــعـــامـــي الــصــحــي 
والسليم مــن مكونات بسيطة 
متوفرة في الدكاكين والسوبر 

ماركت».
وتــــــرى مـــيـــريـــام مــــن مــركــز 
«دايـــــــــــــت ديــــــــلايــــــــت» لـــلـــحـــمـــيـــة 
أنـــــــواع الأطـــبـــاق  الـــغـــذائـــيـــة أن 
الـــــخـــــاصـــــة بـــــهـــــذا الــــــنــــــوع مــن 
ـــــغـــــذائـــــي يــــجــــب أن  الـــــنـــــظـــــام ال
تُحفظ في درجــة حــرارة بــاردة 
كــــــي تــــبــــقــــى صــــالــــحــــة لــــلأكــــل. 
وتــــــوضــــــح: «غــــالــــبــــيــــة أطــــبــــاق 

الــحــمــيــة الــغــذائــيــة تــتــألــف من 
السلطات واللحوم المشوية من 
سمك ودجـــاج ولــحــوم حــمــراء. 
وجــمــيــعــهــا ارتــفــعــت أســعــارهــا 
بــشــكــل كــبــيــر. فــمــن الــبــدهــي أن 
نــــؤمّــــن حــفــظــهــا بــشــكــل ســلــيــم 
كـــي تــصــل إلـــى الـــزبـــون بأعلى 
جــودة». وتتابع: «لهذا السبب 
كــان علينا شـــراء مــولــد خاص 
بــمــركــزنــا. فــأصــحــاب المــولــدات 
فـــرضـــوا عــلــيــنــا رســـومـــاً كبيرة 
مــقــابــل اشــتــراكــنــا مــعــهــم. وفــي 
ظل انقطاع مادة المازوت طبّقوا 
علينا تقنيناً قاسياً، وهــو ما 
دفعنا إلى اقتناء مولد خاص 

بنا».
وحسب ميريام فإن تراجع 
نسبة الزبائن في مركزهم يصل 
الـ٥٠٪ «غالبيتهم سافروا  إلى 
ومَن بقي منهم فهو ينتمي إلى 
الــطــبــقــة الاجــتــمــاعــيــة المــرفــهــة، 
والــــتــــي تـــحـــصـــل عـــلـــى أجـــرهـــا 
بــالــعــمــلــة الــصــعــبــة. فــصــنــدوق 
الــذي كــانــوا يحصلون  الطعام 
عليه فــي المــاضــي مقابل مبلغ 
١٤٠ ألف ليرة في اليوم الواحد، 
الـــ١٨٠  إلــى  ارتفع حالياً ليصل 
ألف ليرة. وهو مبلغ لا يستطيع 
حتى اللبناني المتوسط الحال 

أن يدفعه يومياً».
تـــرفـــض غــالــبــيــة أصـــحـــاب 
مـــــــراكـــــــز الــــحــــمــــيــــة الــــغــــذائــــيــــة 
الاعتراف بلجوئها إلى التوفير 
واخـــتـــيـــار مـــكـــونـــات وعــنــاصــر 
طــعــام أقـــل جـــودة مــن الــســابــق. 
وتــؤكــد مــيــريــام: «لا نستطيع 
المخاطرة باسمنا وبمسيرتنا 
فـــــي هـــــــذه المــــهــــنــــة. وفـــــــي حــــال 
اضطررنا إلى ذلك فإننا نفضل 
إقـــفـــال أبـــوابـــنـــا عــلــى أن نــغــيّــر 

مبادئنا مع زبائننا».

مكونات غذائية يعتمد عليها في الأطباق الصحيةسلطات صحية توصل إلى المنزل ضمن برامج خاصة بحمية كل شخص

بيتزا بالجبن المصري الفلاحي بدلا من الموتزاريلا بيتزا على طريقة الفلاحات المصريات 
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«منتدى أصيلة» يبحث في لغة الشعر

 ذات الشاعر أمام أسئلة الراهن العربي
أصيلة: «الشرق الأوسط»

بــــــــــأي لـــــغـــــة يــــكــــتــــب الــــشــــعــــر 
العربي اليوم؟ سؤال مركزي كان 
فـــي صــلــب الــنــقــاش الـــــذي شــهــده 
الــلــقــاء الــشــعــري الــثــانــي، المــنــظــم، 
على مدى يومين، ضمن فعاليات 
الــــدورة الخريفية لمــوســم أصيلة 
الثقافي الدولي الـ٤٢، الذي أسدل 
الستار على فعالياته قبل يومين، 
بــمــشــاركــة مــجــمــوعــة مـــن الــنــقــاد 

والشعراء العرب.
انــــــطــــــلــــــق الــــــلــــــقــــــاء بـــجـــلـــســـة 
افتتاحية أدارهـــا الناقد المغربي 
شرف الدين ماجدولين، تخللتها 
مــــــداخــــــلات لــــكــــل مـــــن مـــحـــمـــد بــن 
عيسى، أمين عام مؤسسة منتدى 
أصيلة، والشاعر البحريني قاسم 
حداد، والشاعر الأردني زهير أبو 
شايب، والشاعر والروائي المغربي 
يــــاســــين عـــــدنـــــان، تـــلـــتـــهـــا جــلــســة 
مـــســـائـــيـــة، خـــصـــصـــت لـــلـــقـــراءات 
الــشــعــريــة، أدراهــــــا قـــاســـم حــــداد، 
الــشــاعــر الفلسطيني  بــمــشــاركــة 
غسان زقطان، وزهير أبو شايب، 
والشاعر المغربي المهدي أخريف، 
والــشــاعــرة المــصــريــة نــجــاة علي، 
إكــرام عبدي،  والشاعرة المغربية 
والشاعر المغربي حسن الوزاني. 
فــيــمــا تــــواصــــل الـــلـــقـــاء فــــي يــومــه 
الــــثــــانــــي بـــجـــلـــســـة نـــقـــديـــة ثــانــيــة 
ترأسها ياسين عدنان، بمشاركة 
الشاعر والباحث المغربي محمد 
حـــجـــو، والـــشـــاعـــرة والــصــحــافــيــة 
اللبنانية ليندا نصار، والشاعر 
والـــنـــاقـــد المـــغـــربـــي عــبــد الــلــطــيــف 

الوراري.
خـــلال جــلــســة الافــتــتــاح، قــدم 
ماجدولين للقاء بحديثه عن لحظة 
تأمل واحتفاء بفن طالما اعتبر فناً 
أول في الثقافة العربة الإسلامية. 
وبعد أن استحضر موضوع اللقاء 
الــذي تمحور حــول المشهد  الأول 
الشعري العربي في مشهد ثقافي 
مـــتـــحـــول، واصـــــل تــقــديــمــه لــلــقــاء 
«لغة الشعر العربي اليوم»، طرح 

أسئلة تشكل المــحــاور الرئيسية 
لــلــنــدوة: عــن أي لغة نــتــحــدث، إن 
كــانــت لــغــة واحـــــدة، ولمــــاذا اخــتــار 
عدد كبير من الشعراء أن يكتبوا 
ضمن محلية ضيقة، ضمن لغات 
تخص مجتمعاهم، ولماذا اختاروا 
إلـــى مجتمعات ثقافية  الانــتــمــاء 
عــبــر لــغــات أخــــرى، ثــم انــتــمــى كل 
هذا المنتج إلى ما يسمى بالشعر 
العربي اليوم، بشكل يمثل روافد 

تغني مشهداً واحداً؟
مـــــن جـــهـــتـــه، اســـتـــحـــضـــر بــن 
عــيــســى عـــــدداً مـــن كـــبـــار الــشــعــراء 
الذين شاركوا في فعاليات سابقة 
من موسم أصيلة، مشيراً إلى أن 
«الشعر سيظل مــلاذ الإنسانية، 
وأن هذا اللقاء الشعري، كفسحة 
زمـــنـــيـــة فــــي بـــرنـــامـــج المــــوســــم، لا 
يــغــطــي الـــخـــريـــطـــة الـــشـــعـــريـــة فــي 
الــعــالــم الــعــربــي والمـــهـــاجـــر، وأنـــه 
لــــيــــس تــــمــــثــــيــــلاً لــــكــــل الأصـــــــــوات 
الشعرية والتجارب واللغات، بل 
إنه حلقة استثنائية يــراد لها أن 
تكون أشمل وأكبر، بحيث تصبح 
تقليداً بالموسم على غرار ورشات 

الفنون التشكيلية».
وتحدث بن عيسى أيضاً عن 
عـــدد مــن المــشــاريــع والاقــتــراحــات 
الـــتـــي تـــرمـــي إلـــــى تـــأكـــيـــد مــكــانــة 
الـــشـــعـــر ضـــمـــن فـــعـــالـــيـــات مــوســم 
أصيلة، مشيراً إلى فكرة «مشيخة 
الشعر»، التي قــال إنها يمكن أن 
تكون ملتقى يتحدث فيه الشعراء 
ويقوده و«يُشيخ» عليه أحد كبار 

الشعراء.
أمـــــا قــــاســــم حــــــــداد، فــــقــــال إن 
الشعر هو أصــدق تاريخ للعرب، 
كـــــتـــــراث تــحــت  إلــــيــــه  نـــظـــرنـــا  إذا 
المــعــالــجــة الــنــقــديــة، ولــيــس تــراثــاً 
مقدساً، وأن اللغة نظام مؤلف من 
عدة مستويات، صوتية ونحوية 

ودلالية، وغيرها.
ورأى أن القصيدة هي متوالية 
لفظية تتكرر من خلالها العلاقات 
بـــين تــلــك المـــســـتـــويـــات المــخــتــلــفــة. 
فاللغة، هــنــا، هــي مــصــدر الشعر 

وأفقه ومــداه، «فأنت لا تصل إلى 
الشعر إلا بلغتك، بخصوصيتك 
الــلــغــويــة، لــــذا يــتــوجــب عــلــيــك أن 
تتصرف شعرياً، كما لو أن اللغة 

هي ملكيتك الخاصة».
الــلــغــة  المـــــحـــــاض أن  وأشـــــــــار 
هـــي لــلــعــشــق ولــيــســت لــلــقــداســة، 
وأن الإخــلاص للغة لا يتمثل في 
تـــقـــديـــســـهـــا، لـــكـــن فــــي حــبــهــا حــد 
الاحـــــتـــــرام دون تــصــعــيــدهــا حــد 

التبجيل.
وخــــــــــتــــــــــم حــــــــــــــــــــداد ورقــــــــتــــــــه 
بــمــلاحــظــتــين تــتــخــلــص أولاهـــمـــا 
إنـــه لا ينفي الموسيقى  فــي قــولــه 
في الشعر والكتابة. فالموسيقى 
تـــــتـــــجـــــاوز الــــتــــفــــعــــيــــلــــة والـــــــــــوزن 
الــثــانــيــة فتتمثل  أمــــا  والـــبـــحـــور. 
في إشارته إلــى أن الكلام لم يعد 
الآن عــن الشاعر الوحيد الأوحــد 
بــوصــفــه مقياساً لــغــيــره، بــعــد أن 
صــارت اللغة الشعرية شخصية 
جداً، بحيث لا تجوز المقارنة بين 

الــشــعــراء، مــن منطلق أن على كل 
شــاعــر، بلغته الخاصة، أن يقنع 
الـــقـــارئ بـــأن مـــا يــكــتــبــه هـــو شعر 

بالفعل.
أمــا زهير أبــو شايب، فأشار 
فــــــي بــــــدايــــــة مــــداخــــلــــتــــه إلــــــــى أن 
القصيدة تشبه كاتبها دائماً، وأن 
الــتــي تكتب بــهــا القصيدة  الــلــغــة 
العربية الراهنة هي ابنة الواقع 
الذي يعيشه شاعرها بكل ما فيه 
مــن أحـــلام وكــوابــيــس وتشرخات 

وهموم وتشوهات وتشوفات.
أبـــو شــايــب أن الشعر  ورأى 
الــــعــــربــــي يـــقـــف الــــيــــوم فــــي بــــؤرة 
الزلزال الجمعي ويرسم بجسده 
ولغته المضطربة صورة للفوضى 
والانهيارات التي تحدث، مشدداً 
على أنه «يبقى علينا أن نعترف 
بــأن هــذا الشعر، كما يكتب الآن، 
انــــهــــيــــاراتــــه  بــــخــــيــــر، وأن  لــــيــــس 
وهدياناته ليست دليل عافية على 
الإطــلاق، ولذلك علينا أن نعترف 

بـــأن عــــزوف المــتــلــقــي الــعــربــي عن 
هــذا الشعر هــو فــي أحــد وجوهه 
موقف نقدي لا واع من هذا الشعر، 
وليس مجرد تعبير عــن الخراب 
الــثــقــافــي الــعــام الـــذي تــعــانــي منه 

الأمة العربية».
وأضــــــــاف: «عــلــيــنــا أن نــــدرك 
بــأن خــطــاب القصيدة هــو مجرد 
تـــفـــصـــيـــل صـــغـــيـــر مـــــن تــفــاصــيــل 
الخراب العام، وأن ظواهر التحلل 
والـــفـــســـاد وبــلــبــلــة الـــلـــســـان الــتــي 
تعتري الكتابة الشعرية العربية 
الــشــاعــر  لــيــســت مــــن صـــنـــع  الآن، 
وحـــــده، بـــل هـــي مـــن صــنــع الــــذات 

الجمعية العربية برمتها».
وذهـــــــب أبــــــو شــــايــــب إلــــــى أن 
«تـــشـــريـــح الــــخــــراب يــقــتــضــي منا 
أن نــــقــــرأه بــــأنــــاة وســــعــــة صــــدر، 
وأن نــكــف عـــن الاكـــتـــفـــاء بــإدانــتــه 
والــتــرفــع عــنــه، وكــأنــنــا لا نتحمل 
مسؤولية وقوعه». لكنه استدرك 
بقوله إن هــذا الشعر هــو الشعر 

الوحيد الذي يشبهنا في اللحظة 
الراهنة، وبالتالي يبقى علينا أن 
نعيد قراءته بوصفه شاهداً على 

الخراب لا مشهداً من الخراب.
وشـــبـــه أبـــــو شـــايـــب الــشــاعــر 
الـــــعـــــربـــــي الـــــحـــــديـــــث بــــالــــشــــاعــــر 
الـــجـــاهـــلـــي، «فـــهـــو شـــاعـــر طــلــلــي، 
يتحدث عن خرائبه اللغوية التي 
يقف عليها ويتهم بأنه صنعها، 
مــع أن الــزمــن هــو الـــذي صنعها، 
وأنــــه يــهــذي لا لــكــي يــتــم تقديس 
هذيانه، بل ليخبرنا عن الحمى 
الــــتــــي تـــفـــتـــك بـــجـــســـده الــجــمــعــي 
وتحول رؤاه إلى كوابيس؛ وأن ما 
الــيــوم مــن شعر طللي هو  يكتب 
الــخــراب، لكنه مقدمة  تعبير عــن 

حتمية للعمران».
مــــن جـــهـــتـــه، انـــطـــلـــق يــاســين 
عــدنــان مــن الأرضــيــة الــتــي تؤطر 
لــــلــــقــــاء الـــــشـــــعـــــري، مـــــشـــــدداً عــلــى 
وضــعــيــة الــــســــؤال، ومــــن ذلــــك هل 
يمكن الحديث اليوم عن شعرية 

عربية متعددة اللغات واللهجات، 
كــــل شــعــريــة؟  الـــلـــغـــة أصـــــل  أم أن 
وهـــل تتطلب خــصــائــص شعرية 
الــلــغــة، أم تتحقق  مـــا مـــن خــــارج 
بعيداً عن معجمها، وبالتالي هل 
الــيــوم  يمكننا اعــتــبــار مــا يكتبه 
الـــشـــعـــراء المـــغـــاربـــة، عــلــى سبيل 
المــثــال، جــزءاً لا يتجزأ من الشعر 
الــعــربــي المــعــاصــر، أم أن الإنــتــاج 
الشعري المغربي تتوزعه شعريات 
مــتــعــددة؟ ثــم مــــاذا عــن القصيدة 
الــزجــلــيــة المـــعـــاصـــرة، ومــــــاذا عن 
الـــشـــعـــر المـــكـــتـــوب بـــالأمـــازيـــغـــيـــة؟ 
ومــــاذا نــقــول حــين نــســمــع شــاعــراً 
بــقــيــمــة مــحــمــود درويـــــش، يــقــول: 
«مـــن لــغــتــي ولـــــــــدتُ/.../ مـــن أنـــا؟ 
أنــــــا». وتـــســـاءل  لــغــتــي  أنــــا   /.../
عدنان عن الذي يقصده درويش... 
هل يقصد اللغة العربية التي كتب 
بــهــا دواويـــنـــه، أم لــغــتــه الــشــاعــرة 
الــتــي يبدعها  الــخــاصــة  الــفــرديــة 

الشاعر من داخل اللغة الإطار؟
الـــشـــاعـــر لا  ورأى عـــدنـــان أن 
ـيَة في الطريق 

ْ
يعثر على لغته «لق

ولا يجدها خارج ذاته ولا خارج 
اللغة ذاتها»، فلغة الشاعر تدرك 

بالمكابدة وعبرها.
خــــــــلال الــــجــــلــــســــة الــــثــــانــــيــــة، 
ياسين عدنان، الذي أدار الجلسة، 
عــن مــحــاولــة تــلــمــس خصوصية 
الشاعر «في ذهابه الحر، الفردي 
والمــرهــف باتجاه لغة تحسب له 
أكثر مما تحسب باللغة، وتتشكل 
فــي قصيدته وعــبــر كلماته أكثر 
مما تتشكل عبر العام والمشترك 

الذي يغرف منه الشعراء».
مـــن جــهــتــه، طــــرح د. محمد 
حـــــجـــــو فـــــــي مـــــداخـــــلـــــتـــــه قـــضـــيـــة 
الغموض في الشعر، مشيراً إلى 
أنها مشكلة عند البعض ومعضلة 
عـــنـــد الـــبـــعـــض الآخـــــــر، كـــمـــا أنــهــا 
ظاهرة فنية وقيمة جمالية عند 
الــبــعــض الآخــــر، مــشــيــراً إلـــى أنها 
طــامــة لــيــســت بــالــصــغــرى حينما 
تركبها أصوات تعتمد الضجيج 
اللغوي والرنين النشاز بكلمات، 

تتوسل ترصيف وتركيب الكلام 
وحـــشـــوه، الــخــالــي مــن أي حـــرارة 

دلالية تربط مكوناته وأطرافه.
وهو يرى بأن الغموض يمثل 
قــيــمــة فــنــيــة يــمــكــن أن يــصــيــبــهــا 
الـــــشـــــاعـــــر فــــــي ارتـــــــبـــــــاط بـــصـــدق 
تجربته، منتقداً ترصيف الكلام 
كما ترصف الأحجار، حيث يوهم 
الشاعر الناس أنه يبدع الشعر أو 

ينظمه.
من جهتها، تناولت الشاعر 
الـــلـــبـــنـــانـــيـــة لـــيـــنـــدا نــــصــــار الــلــغــة 
الشعرية من زاويــة بناء المجهول 
الــــجــــمــــالــــي، مـــســـتـــحـــضـــرة قــــــولاً 
لمــحــمــود درويـــــش يــــرى فــيــه أنــنــا 
نـــجـــد حـــلـــولـــنـــا فـــــي الـــلـــغـــة الـــتـــي 

نصالح فيها ما لا يتصالح.
الـــشـــاعـــر  نــــصــــار إن  وقـــــالـــــت 
الــلــغــة «بوصفها  يفكر بــوســاطــة 
الـــذات وتعالقاتها  إمكانية لفهم 
بـــهـــوامـــش الـــــواقـــــع، وذلــــــك بــحــثــاً 
عـــن المـــجـــهـــول الــجــمــالــي الـــــذي لا 
يـــدرك إلا بــالــرؤيــات الــحــالمــة، وأن 
الــشــاعــر يــتــرك عــلامــات التشوير 
فـــي قـــصـــائـــده الـــتـــي تــحــتــاج إلــى 
قارئ بليغ قادر على فك الرموز، 
وما يتضمنه من خطابات ثقافية 
مدسوسة بخفة يد الساحر، في 
الحضور كما الغياب»، ومن هنا 
فـــإن الــلــغــة، كــمــا أضـــافـــت، «تــرمــم 
التاريخ المنسي فينا ومن حولنا».

مــــن جـــهـــتـــه، تــــنــــاول الــشــاعــر 
المــغــربــي عــبــد الــلــطــيــف الـــــوراري، 
الــلــغــة بوصفها قضية جوهرية 
فـــي الــشــعــر الـــيـــوم. لــكــنــه يـــرى أن 
هناك «بعض المخاطر التي تتهدد 
مستقبل الشعر، وأن أخطر واقعة 
جــمــالــيــة، وبــالــنــتــيــجــة ســيــاســيــة 
وثقافية، واجهت الشاعر العربي 
بــعــد مــيــلاد حــركــة الــشــعــر الــحــر، 
تتمثل فيما سمي بــجــدار اللغة. 
وتــهــدد ثــلاثــة مــخــاطــر، رأى أنها 
تــتــهــدد لــغــة الــشــعــر ومــشــروعــهــا 
الجمالي، وهي الرقمنة والنمطية 
السائدة والشعر المترجم كيفما 

اتفق».

جانب من ندوة منتدى أصيلة

معرض الفنان الإيطالي المثير للجدل

كاتيلان... أعمال تثير الشك في وعينا المعاصر
روما: موسى الخميسي

 Hangar» الـــــفـــــنـــــون  مــــتــــحــــف  فــــــي 
Bicocc» في مدينة ميلانو، افتتح هذه 
الأيـــــام مــعــرض فــخــم لــلــفــنــان الإيــطــالــي 
ماوريتسيو كاتيلان، ويستمر المعرض 
حـــتـــى ٢٠ فـــبـــرايـــر (شــــبــــاط) مــــن الـــعـــام 
المــقــبــل. ويـــعـــد هــــذا الــفــنــان أحــــد أشــهــر 
الــفــنــانــين الإيــطــالــيــين المــثــيــريــن للجدل 
الــعــالــم. مــن خــلال ممارسته الفنية  فــي 
وعلى مدار مسيرته الفنية التي استمرت 
ثلاثين عاماً، قــام بأفعال غالباً ما تعد 
استفزازية وغير مــوقــرة. تؤكد أعماله 
عـــلـــى مــــفــــارقــــات المـــجـــتـــمـــع وتـــفـــكـــر فــي 
الــســيــنــاريــوهــات السياسية والثقافية 
بــعــمــق وبـــصـــيـــرة، مـــن خــــلال اســتــخــدام 
الصور الأيقونية واللغة المرئية الحادة. 
وغالباً مــا تثير أعماله نقاشاً ساخناً 

يعزز الشعور بالمشاركة الجماعية.
مـــــن خـــــــلال الــــجــــمــــع بـــــين الأعـــــمـــــال 
الـــــجـــــديـــــدة، وإعــــــــــــادة تـــشـــكـــيـــل الـــعـــمـــل 
الـــتـــاريـــخـــي، يــتــطــور المـــعـــرض الــحــالــي 
فــي سلسلة مــن الأعــمــال المتميزة التي 
تتناول موضوعات ومفاهيم وجودية 
مثل هشاشة الحياة والذاكرة والشعور 

بخسارة الفرد والمجتمع.
تنتمي أعمال كاتيلان إلى جماعة 
 Popuar :بـــوب آرت» (اخــتــصــار لكلمة»
شعبي)، واستخدمت فــي إنجلترا، ما 
بين ١٩٥٤ و١٩٥٧، لتعريف أعمال جماعة 
الــشــبــاب الذين  المستقلين مــن الفنانين 
وقفوا ضد الفن اللاشكلي، وعبروا عن 
رغبتهم في العودة إلى مظاهر الحياة 
الحديثة ووسائل الثقافة الشعبية، وقد 
ولــدت هــذه الحركة بشكل متزامن، في 
أميركا. بيد أن هذه الظاهرة الفنية التي 
ارتبطت بنمط الحياة الأميركية الحديثة 
لم تصل أوروبا إذا استثنينا إنجلترا إلا 
في فترة متأخرة من الخمسينات. ولعل 
ما يميز «البوب»، هو استعماله لما هو 
محتقر مع الإصرار على الوسائل الأكثر 
تــــــداولاً، الأقــــل جــمــالــيــة، والأكـــثـــر زعــقــاً. 
وهذا ما ميز معظم أعمال كاتيلان مثال 
تمثال لليد ذات الأصابع المقصوصة ما 
عدا الأصبع الأوسط في ساحة بورصة 
الأعمال بمدينة بادوفا، المياه الذهبية 
المــــســــروقــــة، وعــــــاء المـــــرحـــــاض الــذهــبــي 
المــســروق، المــوز الملتصق بــالــجــدار. لقد 
تمكنت أعماله دائماً من أن تدهش، وتثير 
الإعجاب ولكن أيضاً تثير السخط. فهي 
الــذي  مزيج مــتــوازن مــن النحت والأداء 
يسخر فيه من عالم الفن وآلياته، مثل 
التسلسل الهرمي الاجتماعي والمصالح 

الاقتصادية.
الفنان فــي معظم متاحف  وعــرض 

الفن المعاصر في العالم، وشغل العديد 
من المناصب مثل أمين معرض، وصاحب 
معرض، وفنان وصحافي. وقد ولد في 
بــادوفــا عــام ١٩٦١ لعائلة غير مرتبطة 
بعالم الفن. وكان ماوريتسيو كاتيلان، 
مـــنـــذ طـــفـــولـــتـــه شـــغـــوفـــاً بــتــكــنــولــوجــيــا 
الـــــراديـــــو، حـــيـــث كـــــان يــمــضــي ســـاعـــات 
وســاعــات فــي تفكيك الأشــيــاء القديمة، 
مثل أجهزة التلفزيون والراديو. وبهذه 
الطريقة بــدأ يطور مهاراته في تقطيع 
وتجميع أنواع مختلفة من المواد، ومن 
ثم قرر الالتحاق بمعهد تقني صناعي.

المـــهـــنـــيـــة دفـــعـــتـــه  رغـــــــم أن حــــيــــاتــــه 
إلــــى تــجــربــة وظـــائـــف مــخــتــلــفــة، كــنــادل 
إنـــشـــاء  فــــي  وبـــســـتـــانـــي، إلا أن شــغــفــه 
التراكيب لم يفشل أبداً، لدرجة أنه أرسل 
صوراً لإبداعاته إلى المعارض الفنية في 
العديد من البلدان حول العالم. وكان أول 
مــن وافــق على أحــد مقترحاته غاليري 
نــيــون فــي مــديــنــة بــولــونــيــا فــي الشمال 
الإيــطــالــي، ومــنــذ تــلــك الــلــحــظــة تغيرت 

حياته.
ابتكر كاتيلان العديد من الأعمال 
الـــتـــي صــنــعــت تــــاريــــخ الـــفـــن المـــعـــاصـــر، 
وتـــركـــت بــصــمــاتــهــا، وأبــــرزهــــا حــصــان 
كاتيلان، وفي الواقع عنوان هذا العمل 
هو «التسعمائة»، تكريماً للفيلم الشهير 
لــلــمــخــرج الإيـــطـــالـــي الــــراحــــل بـــرنـــاردو 
بيرتولوتشي، الذي تم إنتاجه في عام 
١٩٩٧. ولكن ما هو هذا العمل؟ إنه يتكون 
من حصان محشو تم تعليقه من السقف 
من خلال حزام: عنق هذا الحيوان ينقل 

إحساساً بالإحباط وعدم الأمان.
وفي عام ١٩٩٩، عرض تمثال يمثل 

الــبــابــا يــوحــنــا بـــولـــس الــثــانــي أســقــطــه 
نيزك. وصنع هــذا العمل من مجموعة 
واســـعـــة مـــن المـــــــواد، وكـــانـــت لـــه رســالــة 
إنــه رمــز لكنيسة تعيش الآن  واضــحــة: 
أزمة عميقة، بسبب العديد من الفضائح 
المالية والجنسية التي ظهرت على وجه 

التحديد في تلك السنوات.
وأحـــــد الأعــــمــــال الأخــــيــــرة لـــه «مـــوز 
كاتيلان» الذي تم إنشاؤه في عام ٢٠١٩، 
ويصور فيه موزة تم لصقها بقطعة من 
الــشــريــط الـــرمـــادي عــلــى جــــدار مــعــرض 
في إحــدى غاليري ميامي في الولايات 
المتحدة. وقد خطرت فكرة هذا العمل إلى 
ذهن الفنان قبل عام من التنفيذ. في ذلك 
الوقت، كان كاتيلان يفكر في منحوتة 
على شكل موزة. وكلما سافر، أخذ معه 
موزة ليعلقها في غرفته بالفندق الذي 
يحل فيه، وصنع عــدة نــمــاذج: أولاً من 
الراتنج، ثم البرونز الملون، ثم عاد إلى 
الفكرة الأولية لموزة حقيقية. كان الهدف 
من هــذا العمل يتمثل في إدراك القيمة 
إلـــى منحها لــلأشــيــاء. لكن  الــتــي نميل 
هذا العمل نفسه استلهمه فنان أميركي 
معاصر آخـــر، هــو ديفيد داتــونــا. أمــام 
حشد من الناس، قام هذا الفنان بفصل 
المـــــوزة وأكـــلـــهـــا، وعــلــق بــأنــه وجــــد هــذا 

التركيب لكاتيلان لذيذاً حقاً.
يبدو أن أعمال ماوريتسيو كاتيلان 
تفرض نفسها بالقوة في عالم الواقع، 
وتتصرف كعناصر تزعج النظام القائم. 
اتــــه تــقــوم  كــمــا ذكـــر الــفــنــان، فـــإن إجــــراء
على فكرة «الإعارة»: يتم إعادة صياغة 
الــــصــــور والمـــــواقـــــف الــــتــــي تــنــتــمــي إلـــى 
المجتمع، لتصبح انعكاسات ذات طبيعة 

وجودية أو تعليقات على الديناميكيات 
الاجتماعية والثقافية. مثل الواقع، فإن 
كل عمل من أعماله مفتوح دائماً للعديد 
مـــن الـــتـــفـــســـيـــرات، وأحـــيـــانـــاً حــتــى ذات 
طبيعة متناقضة: بدلاً من تقديم اليقين، 

تثير أعماله الشك في الوعي المعاصر.
غــالــبــاً مـــا يـــكـــون عــنــصــر المــحــاكــاة 
الــســاخــرة مـــوجـــوداً فــي أعــمــال الــفــنــان. 
عــام ١٩٩٤، أخــذ كاتيلان ملصقاً لنوع 
من الأجبان، وقام بتكبيره واستخدامه 
لتشكيل سجادة دائرية. وفي عام ١٩٩٧، 
اقتبس مشهداً من فيلم «الجحيم الآن» 
للمخرج فرانسيس فورد كوبولا، وهو 
المــشــهــد الــــذي يــهــاجــم فــيــه الأمــيــركــيــون 
قرية فيتنامية ويدمرونها للوصول إلى 
الــشــاطــئ. ويتخذ العمل شكل عارضة 
أزياء مع ملامح طفل يجلس على مكتب 
مــدرســتــه، وهـــو فـــي حــالــة مـــن الــجــمــود 
الـــقـــســـري، مــثــقــوب بـــأقـــلام الـــرصـــاص، 

ويداه مسمرتان على المنضدة.
يحوي المعرض تمثالاً باسم «هو» 
فــيــه هتلر  أنـــجـــزه عـــام ٢٠٠٠، ويـــصـــور 
راكــــعــــاً، وبـــيـــع فــــي عـــــام ٢٠١٦ مــــن قــبــل 

كريستيز بمبلغ ١٣٫٣٣٠٫٤٠٠ يورو.
وعمل آخر يشارك بالعرض يرجع 
تاريخه أيضاً إلى عام ٢٠٢١، وفيه يعود 
التاريخية  الفنان للتفكير في الأحــداث 
المهمة والأبعاد الكبيرة من خلال تقديم 
تمثال ضخم من الراتنج الأسود يصور 
طــائــرة عالقة فــي خــط مــتــواز طويل من 
الطراز نفسه، كما لو كانت محاصرة به 
إلى الأبد، وهو يشير هنا إلى أحداث ١١ 
سبتمبر (أيلول)، التي تصادف الذكرى 

العشرين هذا العام.

أحد أعمال المعرض

منظور آخر للنقد الأدبي

 نظرية كل شيء
بشرى الفاضل*

فـــي عــــام ١٩٧٠ عــنــدمــا ظـــهـــرت روايـــــة «الــســفــيــنــة 
البيضاء» (بيلي باراخود) للكاتب القرقيزي جينكيز 
آيــتــمــاتــوف - وهـــو يكتب بــالــروســيــة - أشـــار عـــدد من 
الــســابــق منطلقين  الــنــقــاد داخـــل الاتــحــاد السوفياتي 
إلــى سلبية خاتمة  مــن فهمهم للواقعية الاشــتــراكــيــة 
الـــروايـــة الــتــي هـــي عـــبـــارة عـــن مـــوت الــطــفــل الــــذي هو 
الــروايــة الرئيسية، فــذكــروا أن تلك النهاية  شخصية 
يــائــســة وتــكــرر مــن جــديــد المــفــهــوم الــســائــد وقــتــهــا في 
الــنــقــد الــواقــعــي الاشـــتـــراكـــي الــرســمــي: الــفــن يــجــب أن 
يدعو للفرح والتفاؤل. لم يسكت آيتماتوف بل رد في 
مقال شهير جــاء بعنوان «تدقيق لا بــد منه» ليقول 
«إن اليأس في الحياة لا يتطابق مع اليأس في الفن». 
وقــدم آيتماتوف أسانيد من الأدب الكلاسيكي لدعم 

قناعته فكتب: «كــيــف ينظر الناس 
لموت جولييت لو أنه تم في الحياة 
الــواقــعــيــة؟ إنــه يــأس وانــتــحــار. ذات 
ضعيفة تقدم على قتل نفسها. وما 
هــو انــتــحــار جولييت فــي الــفــن كما 
رسمه شكسبير؟ يبدو لنا أنه الشيء 
نفسه لكن لا. فهذا (اليأس) يتحول 
بــفــضــل قـــــدرة قــلــم الــكــاتــب إلــــى قــوة 
هائلة للفعل المعاكس. إنه الصلابة 
وعدم الخضوع وعدم المساومة وهو 
في الوقت نفسه حب وبغض، تحد 
وإخــــــلاص وهــــو تــأكــيــد لـــلـــذات كــان 
ثمنه فادحاً تمثل في فقدان الحياة 

نفسها».
ويـــدافـــع آيــتــمــاتــوف عــن خاتمة 
«روايته السفينة البيضاء»، فيقول 
«نعم تم قتل الصبي في نهاية عملي 

الـــروائـــي، لكن الــتــفــوق الــروحــي والأخــلاقــي يظل إلى 
جانبه، وانتصار الشر هنا إنما هو انتصار متخيل 
وعابر». ويختم آيتماتوف مقاله قائلاً: «ليس المهم من 
هو المنتصر ومن المهزوم في العمل الأدبي، بل المهم أن 
يكون القارئ قــادراً على القتال من أجل تلك الحقيقة 
التي لم تستطع شخصيات الرواية ولأسباب مختلفة 

تأكيدها فعلياً».
وجنكيز آيتماتوف صاحب روايات: «المعلم الأول 
وجميلة ووداعاً غولساري والسفينة البيضاء والكلب 
المبقع يركض نحو النهر ومــانــاس وغيرها» هو من 
أكبر الكتاب من غير الــروس ممن يكتبون بالروسية 
الذين شغلوا الساحة الأدبية بأفكارهم وإبداعهم، وقد 
ساهمت كتاباته وأفــكــاره في الخروج بالواقعية من 
تزمتها لآفاق جديدة لامست الواقعية السحرية، ففي 
أعماله اللاحقة ونــذكــر منها روايـــة «يــوم بــأطــول من 
قــرن» تتقدم رؤاه عن الواقع، وتدخل في عمق جديد 

ما كان يدور بخلد أي ناقد تبسيطي.
نحن إذن إزاء منظور آخر للنقد الأدبــي، منظور 
الواقعية بما في مدارسها من تعدد وهذا المنظور الذي 
لا ننكر أنه أغنى الممارسة الأدبية بحاجة أيضاً لفحص 
للبحث عن لقاياه وجواهره وعلله وأوصابه في آن. 
إذ لا يمكن أن تطوى الصفحة هكذا سريعاً بسبب من 

الجري وراء الصرعات والعناوين.

وكــمــا هــو الـــواقـــع فــي الــحــيــاة معقد وشـــائـــك، فــإن 
الـــواقـــع فـــي الــفــن لا يــقــل تــعــقــيــداً. خـــذ مــثــلاً مـــا حققته 
ميكانيكا الكم والفيزياء الكمومية من اكتشافات أثناء 
رحلتها داخل المادة الدقيقة. فكم هي مذهلة بالنسبة 
للروائيين والشعراء نتائج هــذه البحوث؟ لقد تحول 
علماء الفيزياء إلى شعراء بلا معامل يتعاملون مع مادة 
لا تراها عيونهم ومع أجسام دقت فغابت عن عدسات 
مناظيرهم. وحــين يــقــول فيزيائي معاصر بإمكانية 
وجود الجسيم هنا وهناك في الزمن نفسه أو بالوجود 
والعدم في تتابع سرمدي لدى ارتطام الجسيمات فهذا 
مما يحرك الشعر والرواية نحو أقاليم جديدة في فهم 
الــواقــعــيــة السحرية نفسه. إن  الــواقــع تتخطى حــاجــز 
فهمنا للواقع الموضوعي والواقع الفني قد حدثت فيه 

زلزلة هائلة خلال نصف القرن المنصرم.
وكــمــا يــســعــى عــلــمــاء الــطــبــيــعــة لــتــوحــيــد الــطــاقــة 
«نـــظـــريـــة كــــل شـــــيء»،  والـــــخـــــروج بــــ
أعتقد بأنه لا بد من أن تنتظم النقد 
الأدبــي نظرية كل شيء يدخل فيها 
النقد الشكلاني والبنيوي والواقعي 
والــنــفــســي والـــذهـــنـــي، وهــــذه تــدخــل 
الــعــنــصــر الإحــيــائــي الــفــيــزيــولــوجــي 
عـــلـــى الـــنـــحـــو الــــــذي أوضــــحــــه نــعــوم 
تشومسكي فــي كــتــابــه «دراســـــة في 
اللغة والــذهــن». تشومسكي تحدث 
عن الملكة اللغوية وضرورة دراستها 
بواسطة علم الأحياء دون أن تقتصر 
تلك الدراسة على هذا العلم، وأعتقد 
أن ثـــمـــة مــلــكــة إبـــداعـــيـــة تــســتــوجــب 
دراستها إحيائية أيضاً فثمة عنصر 
فيزيولوجي فــي الكتابة الإبــداعــيــة 
عــلــى مــا فــي غــرابــة مــثــل هـــذا الــطــرح 

من تصورات.
يــمــكــن لــلــنــقــد الـــشـــكـــلانـــي والـــبـــنـــيـــوي أن يــــدرس 
الأعمال الإبداعية على غرار دراســة النبات في معمل 
علم النبات أو دراسة الحيوان في معمل علم الحيوان. 
وهــذا التشريح سيقود لاستنتاجات بالتأكيد، لكن 
على النقاد الشكلانيين والبنيويين والتفكيكييين أن 
يدركوا أن المكان الطبيعي لهذا النبات - هذه الشجرة، 
وهذا الحيوان - هذا الأرنب ليس المعمل وإنما الحياة 
الطليقة بكل قيودها عندها يتم إطلاق أرنب القصيدة 
من المعمل البنيوي ذي المباضع القميئة - تلك المباضع 
التي يرغب حاملوها من جراحين مستعليين أن يأسروا 
بها النص مرة وإلى الأبد في المعمل، وأن يحرموه من 
متعة الحياة الطليقة - . وهي مباضع دعية بحق لا 
تريد أن تكتفي بمشاركتها المتمثلة في التشريح، بل 
تريد أن تمضي فتقول إنها صاحبة ومالكة التطبيب 
كــلــه ومــالــكــة الــكــائــن الـــذي قــامــت بتشريحه حــتــى في 

حياته الطليقة بعد معافاته من مباضعها.
ستقترب مناهج أخــرى عديدة من هــذا الحيوان 

الأدبي بعد أن تلتئم جراحاته إنها: نظرية كل شيء
(The theory of everything)

ويجب أن يدنو النقد الأدبي أكثر تجاه شواطئها. 
إن سلم النقد طويل أيضاً كما كان سلم الشعر صعباً 

وطويلاً على قول الشاعر الحطيئة.
* كاتب سوداني

جينكيز آيتماتوف 
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الفيصلي يفرمل الشباب... والجولة تستأنف اليوم بثلاث مواجهات

دوري المحترفين: ضمك في الصدارة... والنصر يراوح مكانه
الرياض: فهد العيسى

استعاد فريق ضمك نغمة 
انــتــصــاراتــه وحــقــق فـــوزاً ثميناً 
عــلــى ضــيــفــه الــفــيــحــاء ٠/١ في 
افتتاحية منافسات الجولة الـ١٢ 
لــــــدوري المــحــتــرفــين الــســعــودي 
الــتــرتــيــب بعد  ليعتلي صــــدارة 
تــعــثــر الــشــبــاب بــالــتــعــادل أمـــام 
الفيصلي وغــيــاب الاتــحــاد عن 

المشاركة في هذه الجولة.
وقاد اللاعب فاروق شافعي 
فريقه ضمك للفوز بعدما سجل 
قــاتــلاً فــي الدقيقة ٨٣ من  هدفاً 
عمر المواجهة التي أقيمت على 
ملعب الأمــيــر ســلــطــان بــن عبد 
أبــهــا، ليخطف  الــعــزيــز بمدينة 
الــنــقــاط الــثــلاث ويــرفــع رصيده 
إلــــى الــنــقــطــة ٢٤، فــيــمــا تــجــمّــد 
رصـــيـــد الــفــيــحــاء عــنــد الــنــقــطــة 

الـ١٧.
وفــــي الــعــاصــمــة الـــريـــاض، 
واصــــــــل الـــنـــصـــر ابــــتــــعــــاده عــن 
دائــرة الانتصارات بعد تعادله 
الـــرائـــد بنتيجة ٢  أمــــام ضــيــفــه 
الــتــي أقيمت  - ٢ فـــي المــواجــهــة 
على ملعب مرسول بارك، حيث 
حــضــرت الأهــــــداف الأربـــعـــة في 
شوط المباراة الأول، حيث افتتح 
الرائد التسجيل عن طريق كريم 
البركاوي قبل أن يعدل تاليسكا 
الــرائــد للتقدم  النتيجة ليعود 
عــن طريق لوبيز قبل أن يعدل 

علي لاجامي النتيجة.
ورفــع النصر رصيده بهذا 
الــرابــعــة  إلـــى النقطة  الانــتــصــار 
عشرة، مقابل ١٨ لصالح فريق 
الــــرائــــد الــــــذي تـــوقـــفـــت ســلــســلــة 

انتصاراته بهذا التعادل.
وفي مدينة المجمعة، أضاع 
فـــريـــق الـــشـــبـــاب فـــرصـــة اعــتــلاء 
الــــــصــــــدارة بـــعـــد تــــعــــادلــــه أمـــــام 
مــســتــضــيــفــه فـــريـــق الــفــيــصــلــي 
سلباً دون أهـــداف، ليكتفي كل 
فــريــق منهما بنقطة يضيفها 
إلـــــــى رصـــــيـــــده قــــبــــل بـــــــدء هــــذه 

المــــــبــــــاراة، حـــيـــث رفـــــع الـــشـــبـــاب 
إلــى ٢٢ نقطة مقابل  رصــيــده 

١٥ لصالح الفيصلي.

وأوقــــف الفيصلي سلسلة 
انـــتـــصـــارات فــريــق 
الشباب التي 
حـــــــقـــــــقـــــــهـــــــا 
الـــــــفـــــــريـــــــق 
فــــــــي آخــــــر 
خــــــــــمــــــــــس 
مـــبـــاريـــات 
عـــــــــــــــــلـــــــــــــــــى 

الــــتــــوالــــي فـــــي صــــــــورة مــثــالــيــة 
الـــذي سجل  للفريق العاصمي 
بـــــدايـــــة ســـلـــبـــيـــة قــــبــــل تــحــســين 

أوضاعه.
وفـــــــي مــــديــــنــــة حـــــائـــــل، قــــاد 
أمــيــر سعيود فريقه  الــجــزائــري 
الــــطــــائــــي لـــتـــحـــقـــيـــق فــــــوز ثــمــين 
أمام ضيفه الفتح بعدما سجل 
الــلاعــب الــجــزائــري هــدفــاً قــاتــلاً 
فــي اللحظات الأخــيــرة مــن عمر 
المــواجــهــة الــتــي كــانــت في 
طــــريــــقــــهــــا لــــلــــتــــعــــادل 
السلبي دون أهداف.

ونجح الطائي 
في العودة لنغمة 
انــــــــتــــــــصــــــــاراتــــــــه 
تــــــحــــــت قــــــيــــــادة 
مدربه التشيلي 
سيرا الذي يقود 
الفريق الحائلي 

للمرة الأولى هذا الموسم، ليرفع 
الـــطـــائـــي رصــــيــــده إلـــــى الــنــقــطــة 
الــعــاشــرة فيما استمرت نتائج 
الفتح السلبية وتجمد رصيده 

عند النقطة الثانية عشرة.
ويسدل الستار، مساء اليوم، 
الــجــولــة بإقامة  على منافسات 
ثـــــلاث مـــواجـــهـــات بـــعـــد تــأجــيــل 
الــهــلال وضيفه الاتحاد  مــبــاراة 
المــــــقــــــررة مــــســــاء الـــــيـــــوم بــســبــب 
الــفــريــق العاصمي في  مــشــاركــة 

نهائي دوري أبطال آسيا.
فــــفــــي أبــــهــــا يـــتـــطـــلـــع فـــريـــق 
الأهلي لمواصلة عروضه المميزة 
حينما يحل ضيفاً على صاحب 
الأرض فريق أبها فــي مواجهة 
تأتي بعد فترة التوقف الأخيرة 
التي يتطلع من خلالها الأهلي 
لــلاســتــمــرار فــي حــصــد الــنــقــاط، 
مــــقــــابــــل طـــــمـــــوحـــــات لـــصـــاحـــب 

بــنــتــيــجــة  بـــــالـــــخـــــروج  الأرض 
إيجابية.

ويـــــدخـــــل الأهـــــلـــــي المـــــبـــــاراة 
وهو يملك ١٥ نقطة في رصيده 
ويسعى للاستمرار في تحقيق 
فـــوزه الأخير  الانــتــصــارات بعد 
أمام الباطن قبل مرحلة التوقف، 
حيث بدأ الأهلي الظهور بصورة 
مميزة على عكس ما كــان عليه 
فـــــي مـــســـتـــهـــل مــــنــــافــــســــات هــــذا 

الموسم.
أما فريق أبها الــذي يعاني 
من تراجع كبير في المستويات، 
بــالإضــافــة لخوضه مواجهتين 
عـــلـــى مـــســـتـــويـــات عـــالـــيـــة أمـــــام 
الأهـــــلـــــي ثـــــم الــــــهــــــلال، فــيــســعــى 
للخروج بنتيجة إيجابية تسهم 
في تحسين مركز الفريق وزيادة 
رصـــيـــده الــنــقــطــي، حــيــث يملك 

الفريق حالياً عشر نقاط.

وفـــي مــديــنــة حــفــر الــبــاطــن، 
يـــســـتـــضـــيـــف صـــــاحـــــب الأرض 
فــريــق الــبــاطــن نــظــيــره الــتــعــاون 
في مواجهة تبدو تنافسية بين 
الـــطـــرفـــين لــتــحــســين مــركــزيــهــمــا 
المتأخرين جداً في لائحة ترتيب 
الــــــدوري، حــيــث يــمــلــك الــتــعــاون 
عــشــر نــقــاط مــقــابــل تــســع نقاط 
للباطن الذي تراجع نحو المركز 
الأخير بصورة مؤقتة عقب فوز 

الطائي في الجولة ذاتها.
وفـــي مــديــنــة الــــرس، يلتقي 
الــجــريــحــان الاتــــفــــاق وصــاحــب 
الأرض فريق الحزم في مواجهة 
يسعى من خلالها الطرفان إلى 
الــفــوز وإيــقــاف النزيف  تحقيق 
الــفــريــقــين  الــــــذي لازم  الــنــقــطــي 
وأســــــهــــــم فــــــي تــــراجــــعــــهــــمــــا فــي 
لائـــحـــة تــرتــيــب الـــــــدوري، حيث 
يحضر الحزم في المركز الحادي 

عشر مقابل حضور الاتفاق في 
المركز الثالث عشر، وذلك بذات 
الــرصــيــد الــنــقــطــي (عــشــر نــقــاط 

لكل منهما).
ويـــــدخـــــل الـــــحـــــزم المـــــبـــــاراة 
بعدما خــاض لــقــاءً وديـــاً خلال 
فــتــرة الــتــوقــف وكــانــت نتيجته 
غــــيــــر مـــطـــمـــئـــنـــة، حــــيــــث خــســر 
أمـــام نظيره  الــفــريــق بسداسية 
الــفــريــق  الــتــعــاون، وكــــان قبلها 
لــــ٣ إخــفــاقــات متتالية  تــعــرض 
على صعيد الدوري، حيث خسر 
أمام ضمك والاتحاد والفيحاء.

أمــــا الاتــــفــــاق الـــــذي يــتــولــى 
قــيــادتــه الــصــربــي فــــلادان خلفاً 
للمدرب الوطني خالد العطوي، 
فيتطلع هو الآخر للعودة لنغمة 
الانــتــصــارات بعد خــســارتــه في 
آخــــــر مـــواجـــهـــتـــين أمـــــــام ضــمــك 

والتعاون.

الفرنسي يسعى لتكرار اللحظة التاريخية... والأسترالي «يحلم بالرابعة»

«نهائي آسيا»: غوميز يتوقع {مباراة صعبة جداً}... وغرانت «لا يخشى المدرجات الممتلئة»
الرياض: فهد العيسى

قــــبــــل يـــــومـــــين مـــــن الـــنـــهـــائـــي 
المـــرتـــقـــب عــلــى لــقــب كــــأس دوري 
أبطال آسيا، كشف نجمان من أبرز 
عناصر طرفي اللقاء: (غوميز من 
الهلال) و(غرانت من بوهانغ) عن 
مرئياتهما حول الموقعة الكبرى، 
إذ كــشــف غــومــيــز مــهــاجــم فــريــق 
الـــهـــلال عـــن طــمــوحــاتــه للتتويج 
أبــطــال آســيــا للمرة  بــلــقــب دوري 
الـــرابـــعـــة عــنــدمــا يـــلاقـــي مــنــافــســه 
فــريــق بــوهــانــغ ســتــيــلــرز الــكــوري 
المـــبـــاراة النهائية،  الــجــنــوبــي فــي 
مساء الثلاثاء ليصبح أول فريق 
يحقق هذا الإنجاز الذي ينافسه 
فــيــه الـــفـــريـــق الــــكــــوري الــجــنــوبــي 

أيضاً.
وتـــــــحـــــــدث غـــــومـــــيـــــز لمـــنـــصـــة 
«آســــــيــــــان جـــــيـــــم»: «كــــــــان هـــدفـــنـــا 
وحــلــمــنــا الــــوصــــول إلــــى المـــبـــاراة 
الــنــهــائــيــة، لــكــن لا أعــلــم إن كانت 
كلمة حلم هي الكلمة المناسبة أم 
لا لأن الهلال دائماً كان هدفه الفوز 
أبـــطـــال آســـيـــا»، مضيفاً:  بـــــدوري 
«مــنــذ بــدايــة المــنــافــســة كـــان الــفــوز 
باللقب هو هدفنا وليس الوصول 

إلى النهائي».
وتوج الهلال باللقب في ٢٠١٩ 
لينهي بذلك صياماً عن التتويج 
الـــــقـــــاري الأول اســتــمــر  بـــالـــلـــقـــب 
لـــكـــنـــه خــــــرج مــــن دور  ١٩ عــــامــــاً، 

المجموعات في العام الماضي بعد 
فشله في الحصول على تشكيلة 
كـــامـــلـــة الــــعــــدد وفـــــق اشـــتـــراطـــات 
الاتــــحــــاد الآســــيــــوي لـــكـــرة الـــقـــدم 
بسبب تفشي فيروس «كورونا».

لــــكــــن الــــفــــريــــق حــــقــــق تـــقـــدمـــاً 
ملحوظاً خــلال هــذا المــوســم بعد 
المـــغـــلـــوب  تـــأهـــلـــه لأدوار خـــــــروج 
كــــواحــــد مــــن أفــــضــــل فـــــرق المـــركـــز 
الــثــانــي فــي مــرحــلــة المــجــمــوعــات، 
الــــهــــلال عــلــى  فـــــاز  وفـــــي دور ١٦ 
اســــتــــقــــلال طــــهــــران الإيــــــرانــــــي ثــم 
هـــزم بـــيـــروزي الإيـــرانـــي فـــي دور 

الثمانية، قبل أن ينتصر في 
قبل النهائي على مواطنه 

وجاره النصر.
وأحــــــــــرز غــــومــــيــــز ســتــة 
أهــــــداف فـــي نــســخــة الــعــام 

الــــــــحــــــــالــــــــي لــــلــــبــــطــــولــــة 
الآســــــــيــــــــويــــــــة الأولــــــــــــى 
للأندية، وهو رقم يقل 
تماما عــن حصيلته 
فـــــي مــــوســــم ٢٠١٩، 

عـــنـــدمـــا أحــــــــرز ١٠ 
أهــــــــداف، وتــــوج 
بــالــلــقــب، وهــو 
يـــعـــتـــبـــر الــــفــــوز 

بــالــلــقــب فــــي هـــذا 
الــعــام أهـــم وأكــبــر إنــجــازاتــه 

طوال مسيرته الكروية.
وعــــــــــــــن الــــــتــــــتــــــويــــــج 
بــنــســخــة ٢٠١٩، حــيــث 

كـــــــان غــــومــــيــــز حـــــاضـــــراً كــــهــــداف 
للفريق وأفضل لاعب بالبطولة، 
قال: «لقد فزت بكثير من الألقاب، 
وأحــرزت كثيراً من الأهــداف، لكن 
الـــفـــوز بــلــقــب دوري أبـــطـــال آســيــا 
يبقى هــو الأهــــم»، مضيفاً: «هــذا 
أفضل لقب أفوز به وأفضل لحظة 
خـــــلال مـــســـيـــرتـــي المـــهـــنـــيـــة كــانــت 

عندما فزت باللقب مع الهلال».
الهلال الذي ويــــــــدخــــــــل 

المـــــــــــــــــــــــدرب يــــــــقــــــــوده 
البرتغالي 
لـــــيـــــونـــــاردو 
جـــــــــارديـــــــــم 
المـــــــــــبـــــــــــاراة 
الـــنـــهـــائـــيـــة 

مــرشــحــاً لــلــفــوز فـــي ظـــل مــشــاركــة 
كــثــيــر مــــن الـــلاعـــبـــين فــــي نــهــائــي 
الـــبـــطـــولـــة لـــلـــمـــرة الـــثـــالـــثـــة، خـــلال 
خمسة أعوام عقب هزيمة الفريق 
أمــــام  نـــســـخـــة ٢٠١٧  نـــهـــائـــي  فــــي 
الــيــابــانــي، وانتقم الفريق  أوراوا 
أمـــام المنافس  الــســعــودي لهزيمة 

الياباني بعد ذلك بعامين.
وأشـــــــــــــــاد غـــــومـــــيـــــز بــــخــــبــــرة 
لاعــبــي فــريــق الــهــلال ووصــولــهــم 
أنــــــه حــــــذر مــن  لـــلـــنـــهـــائـــيـــات، إلا 
الدخول إلــى المــبــاراة دون احترام 
لــلــخــصــم، مـــوضـــحـــاً: «كـــثـــيـــر مــن 
الــــلاعــــبــــين يــــخــــوضــــون المـــــبـــــاراة 
الـــنـــهـــائـــيـــة الـــثـــالـــثـــة مــــع الـــفـــريـــق، 
وهــــذا أمـــر فــي غــايــة الأهــمــيــة لأن 
الأمــــور تــكــون مختلفة إذا كانت 
هذه مباراتهم الأولــى، ولكن ذلك 
لا يــعــنــي أنــنــا ســنــتــعــامــل مع 
المــــــبــــــاراة بـــاســـتـــخـــفـــاف، 
ستكون مباراة صعبة 
جــــــــداً، ونــــحــــن نــحــتــرم 
الفريق الكوري كثيراً، 
فوصوله إلى النهائي 
يــــعــــنــــي أنــــــــه جـــديـــر 

بذلك».
مـــن جــانــبــه، 
قـــــال الأســـتـــرالـــي 
ألـــكـــســـنـــدر غـــرانـــت، 
الــــــــذي ســـجـــل هــــدفــــاً قـــــاتـــــلاً فــي 
شــــــبــــــاك مــــــواطــــــنــــــه هـــــيـــــونـــــداي 
أولــســان، في دور نصف نهائي 

أبـــــطـــــال آســــيــــا،  بــــطــــولــــة دوري 
ومـــنـــح فـــريـــقـــه بـــوهـــانـــغ فــرصــة 
الأمــل بالعبور للنهائي الكبير، 
أنــــــه يـــســـتـــعـــد لـــتـــحـــقـــيـــق الــلــقــب 
الرابع على صعيد بطولة دوري 
أبــــطــــال آســـيـــا لــفــريــقــه بــوهــانــغ 
الكوري الجنوبي، عندما يلتقي 
الهلال مساء الثلاثاء المقبل في 

العاصمة الرياض.
وكـــان غــرانــت لــم يــحــدث أي 
تأثير بعد انضمامه إلى صفوف 

بوهانغ في بداية العام، بسبب 
الإصــابــة التي تعرض لها، لكن 
بطولة دوري أبطال آسيا غيرت 
ذلك تماماً حيث يقف الفريق الآن 

على أعتاب النهائي القاري.
يــــقــــول غــــرانــــت فــــي حــديــثــه 
لصالح موقع الاتحاد الآسيوي 
لكرة القدم: «هناك صور معلقة 
عــــلــــى حـــــائـــــط فـــــريـــــق بــــوهــــانــــغ 
لــلــبــطــولات الآســـيـــويـــة المــحــقــقــة 
ســـــابـــــقـــــاً، وكــــــذلــــــك المــــســــابــــقــــات 

المحلية»، مضيفاً: «كنت أعــرف 
أنــهــم نـــادٍ كبير مــن حيث دوري 
أبـــطـــال آســيــا وتـــاريـــخ الــبــطــولــة 
ونجاحهم في كوريا، لديك هذا 
الإحــســاس حــول الــنــادي أنــه من 
المــتــوقــع أن نــقــدم أداءً جــيــداً في 

هذه المنافسة».
وأوضــح اللاعب الأسترالي 
أن فــريــقــه بــوهــانــغ لـــم يــكــن في 
المنافسة منذ بضع سنوات، لكن 
الحصول على مثل هذه الفرصة 
بــــأن الأداء جيد  فـــكـــرة  يــمــنــحــك 
داخل النادي وداخل المجموعة.

وكـــــــــــــان غــــــــرانــــــــت مــــرشــــحــــاً 
للانضمام إلى صفوف فريق إف 
الــكــوري الجنوبي،  ســي ســيــول 
لكن ذلــك لــم يــحــدث لينضم إلى 
فـــريـــق بــــوهــــانــــغ، مـــوضـــحـــاً عــن 
ذلـــــك: «كـــــان بــوهــانــغ يــلــعــب في 
أمــر  أبـــطـــال آســـيـــا وذلـــــك  دوري 
أعـــجـــبـــنـــي»، مــضــيــفــاً: «شـــعـــرت 
أنــنــي جيد بما يكفي للعب في 
فــريــق يــمــكــن أن يــنــافــس بشكل 
جيد في تلك البطولة، وأعتقد أن 
هذه ستكون فرصة جيدة للعب 
في دوري أبطال آسيا». هذا ما 

أردت أن أفعله.
ووصـــــل بـــوهـــانـــغ إلــــى دور 
الـــــ١٦ كــأفــضــل وصــيــف، بــعــد أن 
احتل المركز الثاني في المجموعة 
السابعة خلف ناغويا الياباني، 
وهـــــو يــعــتــقــد أن الــنــتــيــجــة إلـــى 

جــانــب المــســتــوى غــيــر المــتــكــافــئ 
للنادي فــي الـــدوري الــكــوري قد 
أثمرت في الأدوار الإقصائية من 

المنافسة.
وأضــاف غرانت في حديثه: 
التقليل من  «أعتقد أنه ربما تم 
شأننا، كما أقول من قبل الفرق 
الأخـــرى، وذهبنا إلــى كــل جولة 
بصفتنا فريقاً مستضعفاً، بدءاً 
من سيريزو أوساكا، وأعتقد أن 
هــذا لعب في أيدينا على نطاق 
واسع»، مواصلاً حديثه في هذا 
الشأن: «ناغويا هزمنا في دور 
المــجــمــوعــات، وربــمــا كـــان هناك 
نــقــص بــســيــط فـــي الاحـــتـــرام من 
جانبهم، ربما نظر أولسان إلى 
مــركــزنــا فــي الــــدوري، ومستوى 
أدائـــــنـــــا فــــي المــــــبــــــاراة وقــــلــــل مــن 

تقديرنا قليلاً».
وأشــار لاعــب فريق بوهانغ 
الكوري الجنوبي: «نستحق أن 
نكون في النهائي بالطريقة التي 
الــتــي كنا  لعبنا بــهــا والــطــريــقــة 
نتمسك بها»، مضيفاً: «إذا فزنا 
فــســوف نستحق ذلـــك، لا أطيق 
الانتظار لمجرد اللعب أمام ملعب 
ممتلئ بالكامل، بعد عامين من 
قــيــود فـــيـــروس (كــــورونــــا)، الآن 
ســأفــعــل ذلــــك مـــع عـــــودة الأمــــور 
ببطء إلى طبيعتها، نحن نخرج 
مـــن الــــوبــــاء ونـــعـــود إلــــى بعض 

الأمور الطبيعية».

جارديم خلال إشرافه على تدريبات الهلال الأخيرة (الشرق الأوسط)

غوميز
 (تصوير: 

سعد العنزي)

المدرب يعتمد أسلوب الارتداد السريع

بقير وبرستيغ يقودان أبها أمام الأهلي
الدمام: علي القطان

يــــخــــوض فــــريــــق أبــــهــــا مـــبـــاراتـــه، 
اليوم، أمــام الأهلي مكتمل الصفوف، 
وذلك بعد عودة جميع لاعبيه الأجانب 
الذين شاركوا مع منتخباتهم في أيام 
الفيفا، يتقدمهم التونسي سعد بقير 

والكونغولي برستيغ موبونغو.
وكان المدرب السلوفاكي سيفيلا 
خــســر مــجــمــوعــة كــبــيــرة مـــن الــلاعــبــين 
لــلــدوري  فــتــرة التوقف الماضية  خــلال 
انــضــمــام لاعــبــين للمنتخبات  بــســبــب 
المــــشــــاركــــة فــــي تـــصـــفـــيـــات المــــونــــديــــال 
الـــرديـــفـــة للمنتخبات  المــنــتــخــبــات  أو 
المــــشــــاركــــة فــــي بـــطـــولـــة كــــــأس الـــعـــرب 

المقررة في الدوحة، ما دفعه لتجهيز 
قائمة البدلاء، خصوصاً من اللاعبين 
الــفــرصــة في  الــذيــن منحهم  المــحــلــيــين 
المــــشــــاركــــة فــــي المـــــبـــــاراة الـــــوديـــــة ضــد 
الشباب، التي خسرها الفريق بهدفين 

دون رد.
ويرجح أن يكون اللاعب برستيغ 
في القائمة الأساسية في مباراة اليوم، 
بعد أن غاب عن المباراة الماضية ضد 
الـــفـــيـــصـــلـــي، حـــيـــث كـــــان عـــلـــى مــقــاعــد 

البدلاء.
وخسر أبها آخر مباراتين له في 
الدوري أمام التعاون والفيصلي على 
التوالي خارج أرضه، ما جمّد رصيده 
عند عشر نقاط متراجعاً للمركز الـ١٤ 

بنفس الــرصــيــد مــن الــنــقــاط مــع ثلاثة 
فــــرق أخــــــرى، إلا أنــــه مـــتـــراجـــع بــفــارق 

المعدل التهديفي.
تــــنــــتــــظــــره  الــــــفــــــريــــــق  ورغـــــــــــــم أن 
مواجهتان قويتان أمام الأهلي، اليوم، 
الــهــلال فــي الجولة المقبلة، فإن  وأمـــام 
الهدف هو حصد ما لا يقل عن ثلاث 
نقاط قبل فترة التوقف الجديدة بعد 
الـــ١٣، حيث إن هناك مخاوف  الجولة 
مـــن أن يـــدخـــل الـــفـــريـــق صـــــراع الــبــقــاء 
حتى الجولات الأخيرة كما حصل معه 

الموسم الماضي.
وكـــان المــــدرب رســـم الــنــهــج الفني 
الــــذي ســيــخــوض بــه مــواجــهــة الأهــلــي 
والــذي تركز على الارتــداد السريع في 

ظـــل امــتــلاكــه مــجــمــوعــة مـــن الــلاعــبــين 
الـــقـــادريـــن عــلــى اســـتـــغـــلال المــســاحــات 
الـــــتـــــي يــــمــــتــــاز بــــهــــا الــــــلاعــــــب صـــالـــح 
الــعــمــري، وكــذلــك الــقــدرة على صناعة 
الــــفــــرص بــــوجــــود ســـعـــد بـــقـــيـــر الــــذي 
أنــه أكثر من  إلــى  تشير الإحصائيات 
مــرر الــكــرات الصحيحة فــي الــجــولات 
الماضية وانتهاء بالمهاجم الهولندي 

تي فريدي.
وشهد موقع بيع التذاكر ازدحاماً 
كبيراً في ظل أهمية المباراة والشعبية 
الكبيرة للناديين فــي منطقة عسير، 
إلا أنــهــا لــم تنفد كما تـــردد أمـــس، بل 
إن نــفــادهــا اقــتــصــر عــلــى المــنــصــة في 
ظل قــرار تسويق السعة الاستيعابية 

الإجمالية للجماهير في الملاعب.
وعلى صعيد آخر، أكدت مصادر 
خــاصــة أن الـــنـــادي لــم يــتــلــقَّ أي طلب 
بــتــأجــيــل مـــبـــاراة الــفــريــق المــقــبــلــة ضد 
الهلال المقررة يوم الجمعة المقبل، حيث 
كانت هناك أحاديث حول وجود رغبة 
هــلالــيــة فـــي الــتــأجــيــل فـــي ظـــل خــوض 
الــفــريــق مـــبـــاراة نــهــائــي دوري أبــطــال 

آسيا يوم الثلاثاء في الرياض.
وقـــد يــكــون هــنــاك خــيــار لتأجيل 
قِــــبــــل لــجــنــة  المــــــبــــــاراة ٢٤ ســــاعــــة مـــــن 
المسابقات، إلا أن ذلــك قد يتسبب في 
حصول حرج لفريق أبها الذي سيفقد 
لاعبه بقير الذي يمثل القيمة الكبرى 

من تدريبات أبها الأخيرة (الشرق الأوسط)في صفوف الفريق.

تاليسكا يقود هجمة نصراوية ضد مرمى الرائد (تصوير: عبد العزيز النومان) من المواجهة التي جمعت الفيصلي والشباب (تصوير: عبد الرحمن السالم)

فاروق 
شافعي 

لاعب ضمك 
يحتفل 

بهدف الفوز 
في مرمى 

الطائي 
(تصوير: 

عدنان 
مهدلي)
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ليفربول يقسو على آرسنال برباعية... وتعادل مخيب لنيوكاسل مع برنتفورد... وبداية جيدة لجيرارد مع أستون فيلا بالدوري الإنجليزي

تشيلسي يعزز صدارته... وواتفورد يذل يونايتد {سولسكاير}
لندن: «الشرق الأوسط»

عــــــــــزّز تـــشـــيـــلـــســـي صـــــدارتـــــه 
للدوري الإنجليزي الممتاز بفوزه 
٣ - صــفــر عــلــى مــضــيــفــه ليستر 
ســــيــــتــــي، فـــيـــمـــا عــــمــــق واتـــــفـــــورد 
جراح ضيفه مانشستر يونايتد 
ومــدربــه النرويجي أولـــي غونار 
ســولــســكــايــر بـــانـــتـــصـــار كــبــيــر ٤ 
- ١، وقــســا ليفربول على ضيفه 
آرســنــال برباعية نظيفة، وحقق 
ســتــيــفــن جـــــيـــــرارد بــــدايــــة رائـــعـــة 
كـــــمـــــدرب جـــــديـــــد لأســـــتـــــون فــيــلا 
بــالــفــوز عــلــى بـــرايـــتـــون بــهــدفــين، 
أمــس، في المرحلة الثانية عشرة 
لــلــبــطــولــة الـــتـــي شـــهـــدت ســقــوط 
وســـتـــهـــام أمـــــــام ولـــفـــرهـــامـــبـــتـــون 
بهدف، وتعادلاً مخيباً لنيوكاسل 

مع ضيفه برنتفورد ٣ - ٣.
عـــلـــى مــلــعــب «كـــيـــنـــج بـــــاور» 
واصـــــــــــل تـــشـــيـــلـــســـي انــــطــــلاقــــتــــه 
الــرائــعــة لــلــدوري وعـــاد إلــى سكة 
الانـــــــتـــــــصـــــــارات بــــعــــد انـــتـــكـــاســـة 
صغيرة بتعادله مع بيرنلي قبل 
الــدولــي، إثــر سلسلة من  التوقف 

أربعة انتصارات متتالية.
ورفــع تشيلسي رصيده إلى 
٢٩ نــقــطــة بـــفـــارق ســـت نــقــاط عن 
كل من مانشستر سيتي، الفريق 
الوحيد الذي أسقطه في الدوري 
المـــوســـم والــــــذي يستضيف  هــــذا 
إيفرتون اليوم، وأربع عن ليفربول 

الفائز على آرسنال.
وكـــان تشيلسي هــو الفريق 
الأفــضــل خـــلال المـــبـــاراة، لا سيما 

فــــارضــــاً  فـــــي شــــوطــــهــــا الأول، 
إيقاعه على منافسه صاحب 
الأرض الذي لم يسدّد على 
المرمى في الدقائق الخمس 

والأربـــعـــين الأولـــــى، وافــتــتــح 
التسجيل برأسية المدافع الألماني 
أنــطــونــيــو روديــــغــــر فـــي الــدقــيــقــة 
إثــر ركنية مــن بــن تشيلويل.   ١٤
وســــجّــــل الــــضــــيــــوف الــــثــــانــــي فــي 
الــدقــيــقــة ٢٨، عــنــدمــا تسلم لاعــب 
الــوســط الفرنسي نغولو كانتي 
الـــكـــرة عــلــى مــقــربــة مـــن منتصف 
المــلــعــب وانــطــلــق بــهــا إلـــى حـــدود 
منطقة جزاء ليستر وسط غياب 

تــــــام لـــلـــرقـــابـــة الـــدفـــاعـــيـــة وســــدد 
يــســاريــة مــن خــارجــهــا إلـــى يسار 

الحارس.
ومع التكتل الدفاعي المحكم 
لــتــشــيــلــســي فـــــي بـــــدايـــــة الـــشـــوط 
الـــــثـــــانـــــي، اقــــتــــصــــرت مـــــحـــــاولات 
رجال المدرب الآيرلندي الشمالي 
براندن رودجرز على التسديد من 
الــخــارج. وبعد تسع دقــائــق على 
دخولهما، تشارك المغربي حكيم 
زيــــــاش والأمــــيــــركــــي كــريــســتــيــان 
بــولــيــســيــتــش صــنــاعــة وتسجيل 

الهدف الثالث بعدما انطلق 
الـــجـــانـــب  عــــلــــى  الأول 

ــــــى داخـــــل  الأيـــــمـــــن إل
وراوغ  المـــــنـــــطـــــقـــــة، 
ثــــم مـــــرر كـــــرة رائـــعـــة 

ــــلــــثــــانــــي الآتـــــــــــي مـــن  ل
الــخــلــف ليتابعها في 

الـــشـــبـــاك بــالــدقــيــقــة 
وتــــــجــــــمــــــد   .٧١

رصــــيــــد لــيــســتــر 
 ٢٠١٦ بــــــــطــــــــل 
نــقــطــة  عـــنـــد ١٥ 
فــــــــــــــي المـــــــــركـــــــــز 
الــــثــــانــــي عــشــر 
الخسارة  بعد 
الــخــامــســة هــذا 

وعــلــى ملعب الموسم.
«فـــيـــكـــاريـــج رود»، 
بات مصير سولسكاير مهدداً 
أكثر من أي وقت مضى بعدما 
سقط يونايتد للمرة الثانية 
تــوالــيــاً فــي معقل واتــفــورد، 
وهــــذه المــــرة بــخــســارة مذلة 
١ - ٤ في لقاء أكمله بعشرة 
لاعـــبـــين بــعــد طــــرد مــدافــعــه 
وقـــــائـــــده هـــــــاري مـــغـــوايـــر، 
ليتلقى بذلك هزيمة خامسة 

في الموسم.
وكان فريق «الشياطين 
الـــــحـــــمـــــر» مــــنــــي بـــهـــزيـــمـــتـــين 
قاسيتين على أرضــه في الــدوري 
المـــحـــلـــي؛ الأولـــــــى أمــــــام لــيــفــربــول 
غـــريـــمـــه الـــتـــقـــلـــيـــدي عـــلـــى زعـــامـــة 
الـــــكـــــرة الإنـــجـــلـــيـــزيـــة بــخــمــاســيــة 
نظيفة، ثم أمــام جــاره مانشستر 
سيتي بهدفين مقابل لا شيء، ما 
المـــحـــدق بمصير  الــخــطــر  زاد مـــن 

سولسكاير الذي خرج من الملعب 
مـــلـــوحـــاً لــلــجــمــاهــيــر، كـــمـــا يــبــدو 

كوداع أخير.
وكــــــــــــان أنـــــــصـــــــار يــــونــــايــــتــــد 
العريق يمنون النفس بأن يكون 
فـــريـــقـــهـــم الــــــذي احـــتـــل الـــوصـــافـــة 
الموسم الماضي منافساً قوياً هذا 
الموسم، لا سيما بعد عودة نجمه 
البرتغالي كريستيانو رونــالــدو 
وتــــعــــاقــــده مــــع الـــجـــنـــاح جـــيـــدون 
سانشو والمدافع الفرنسي الخبير 
رافــائــيــل فـــــاران بــطــل الــعــالــم عــام 
٢٠١٨، لــكــن الــفــريــق قـــدم عــروضــاً 
سيئة للغاية في الآونــة الأخيرة، 
أضـــــــــاف إلــــيــــهــــا أمـــــــس الـــهـــزيـــمـــة 
الخامسة، ما جعله يتراجع إلى 
بـــ١٧ نقطة لصالح  المركز السابع 
ولــــفــــرهــــامــــبــــتــــون الـــــفـــــائـــــز عــلــى 

وستهام.
وللمرّة الأولى هذا الأسبوع، 
تـــحـــدّثـــت تـــقـــاريـــر عــــن أن عــائــلــة 

غــلــيــزر الأمــيــركــيــة مــالــكــة الــنــادي 
بــــدأت تــضــع مــخــطــطــات للتعاقد 
مــع مـــدرب جــديــد لــقــيــادة الفريق 
(ربما يكون الفرنسي زين الدين 
زيــــدان)، وبــالــتــالــي فــإن الخسارة 
الجديدة أمام واتفورد ستزيد من 

هذه الاحتمالات.
الــبــدايــة صعبة على  وكــانــت 
يونايتد، إذ احتسبت ضده ركلة 
جزاء باكراً بعد خطأ في المنطقة 
المــــحــــرمــــة مـــــن الــــويــــلــــزي ســـكـــوت 
مــاكــتــومــيــنــاي عـــلـــى الــنــرويــجــي 
جــــوشــــوا كـــيـــنـــغ، لـــكـــن الــــحــــارس 
الإسباني دافيد دي خيا تألق في 
وجـــه السنغالي إســمــاعــيــلا ســار 
مرتين بعد أن أعاد الحكم اللعبة.

لــــكــــن الــــضــــيــــف انــــحــــنــــى أمـــــام 
محاولات مضيفه واهتزت شباكه 
في الدقيقة ٢٨ بعدما وصلت الكرة 
إيــمــانــويــل دينيس  إلــى النيجيري 
بــيــســاكــا   - وان  آرون  فـــشـــل  بـــعـــد 

فـــي تــشــتــيــت عــرضــيــة المــغــربــي آدم 
الــذي  إلــى كينغ  ماسينا، فحولها 
تابعها في شباك الإسباني دافيد 
دي خـــيـــا. وتــعــقــدت الأمــــــور كــثــيــراً 
عـــلـــى فــــريــــق ســـولـــســـكـــايـــر بــعــدمــا 
اهـــتـــزت شــبــاكــه مـــرة أخــــرى بــهــدف 
لــلــســنــغــالــي إســـمـــاعـــيـــلا ســــــار فــي 
الدقيقة ٤٤ بعد تمريرة من ماسينا. 
وحــاول سولسكاير تــدارك الأمــور، 
فــزج فــي بــدايــة الــشــوط الثاني بكل 
مـــن الــفــرنــســي أنــطــونــي مــارســيــال 
والهولندي دونــي فان دي بيك من 
أجـــل مــحــاولــة الـــعـــودة إلـــى الــلــقــاء، 
وكــــــــان مـــصـــيـــبـــاً فـــــي رهـــــانـــــه عــلــى 
الأخــــيــــر، إذ قــلــص الــــفــــارق بــرأســه 
بعدما وصلت إليه الكرة بتمريرة 
رأسية من رونالدو في الدقيقة ٥٠. 
وأعاد هذا الهدف الروح ليونايتد، 
لــكــن رونــــالــــدو ورفـــاقـــه فــشــلــوا في 
ترجمة الفرص التي حصلوا عليها 
من انفرادات تامة، ثم تعقدت الأمور 

كثيراً بعد طرد ماغواير الذي حاول 
مراوغة لاعب يونايتد السابق توم 
كليفرلي، فطالت الكرة عنه لتصل 
إلـــى الأخـــيـــر فــأســقــطــه أرضــــاً ونـــال 
الإنــــــذار الــثــانــي فـــي غـــضـــون سبع 
دقائق، ما أجبر فريقه على إكمال 
الــلــقــاء بعشرة لاعــبــين مــن الدقيقة 
٦٩. وصــعــب هــذا الــطــرد مــن مهمة 
يونايتد وسمح لأصحاب الأرض 
بإضافة هدف ثالث عبر البرازيلي 
البديل جواو بدرو من زاوية صعبة 
جـــداً بــعــد تــمــريــرة مــن ديــنــيــس في 
ـــــــــذي أضـــــاف  الـــدقـــيـــقـــة ٩٠+٢، وال
بــنــفــســه الـــهـــدف الــــرابــــع بــتــســديــدة 
مــمــاثــلــة لـــبـــدرو مـــن زاويــــــة صعبة 

أيضاً (٦+٩٠).
وعــلــى ملعب «أنــفــيــلــد»، نجح 
ليفربول في انــتــزاع فــوز مهم على 
ضيفه آرسنال برباعية تناوب على 
تسجيلها السنغالي ساديو ماني 
في الدقيقة ٣٩ والبرتغالي ديوغو 

جــوتــا (٥٢) والمـــصـــري محمد 
صـــــــلاح (٧٢) والــــيــــابــــانــــي 
تاكومي مينامينو (٧٧).

وكــــان آرســـنـــال نــداً 
قوياً لأصحاب الأرض 
وشـــكـــل خــــطــــورة عــلــى 
مـــرمـــى مــنــافــســه حتى 
تــلــقــت شـــبـــاكـــه الـــهـــدف 
لــيــتــرك السيطرة  الأول، 
تـــمـــامـــاً لـــلـــيـــفـــربـــول الـــــذي 
نـــهـــض مـــــن الــــكــــبــــوة الأولــــــى 
التي تعرّض لها هذا الموسم في 
المــســابــقــات، عــنــدمــا خسر  مختلف 
أمـــــام وســـتـــهـــام ٢ - ٣ فـــي الــجــولــة 
الماضية، وقبلها تعادله مع برايتون 
٢ - ٢. وقفز ليفربول للمركز الثاني 
مؤقتاً في انتظار ما ستسفر عنه 
مواجهة سيتي اليوم. وعلى ملعب 
فيلا بـــارك، بــدأ أســطــورة ليفربول 
الـــســـابـــق ســتــيــفــن جــــيــــرارد مهمته 
كمدرب جديد لأستون فيلا بشكل 
واعد من خلال الفوز على برايتون 
بهدفين متأخرين، سجلهما أولي 
واتــــكــــنــــز وتــــــايــــــرون مـــيـــنـــغـــيـــز فــي 

الدقيقتين ٨٤ و٨٩.
وتسلم جيرارد منصبه خلفاً 
لــديــن ســمــيــث الــــذي أقــيــل بسبب 
تــردي نتائج الفريق هــذا الموسم 
وخــــســــارتــــه مـــبـــاريـــاتـــه الــخــمــس 
الماضية. وأثبت جيرارد نفسه في 
أوّل مهمة تدريبية له في مسيرته، 
عـــنـــدمـــا تـــولـــى تــــدريــــب ريــنــجــرز 
الاسكوتلندي، ونجح في إعــادة 
الأخير إلى أمجاده الغابرة على 
مدى ثلاث سنوات ونصف السنة.
وبغياب مدربه الجديد إدي 
هاو لإصابته بفيروس كورونا، 
الــــذي انتقلت  نــيــوكــاســل  تــجــنــب 
مــلــكــيــتــه مـــــؤخـــــراً إلــــــى صـــنـــدوق 
الاستثمارات السعودي، الهزيمة 
أمام ضيفه برنتفورد وأنقذ نقطة 
بالتعادل ٣ - ٣، لكنه ما زال يبحث 
عن فوزه الأول للموسم وبقي في 

ذيل الترتيب.
وحـــــقـــــق نـــــوريـــــتـــــش ســيــتــي 
ـــــثـــــانـــــي بـــتـــغـــلـــبـــه عـــلـــى  فـــــــــــوزه ال
ساوثهامبتون ٢ - ١، فيما تعادل 
الـــجـــريـــح بــيــرنــلــي مـــع كــريــســتــال 

بالاس ٣ - ٣.

شمايكل حارس ليستر فشل في التصدي لرأسية روديغر مدافع تشيلسي (رويترز)

ه ليستر 
تـــــفـــــورد 
يونايتد 
ي غونار 
 كــبــيــر ٤ 
ى ضيفه 
، وحقق 
ة رائـــعـــة 
ون فــيــلا 
بــهــدفــين، 
ة عشرة 
 ســقــوط 
مـــبـــتـــون 
يوكاسل 

.٣
ج بـــــاور» 
طــــلاقــــتــــه 
لــى سكة 
تـــكـــاســـة 
نلي قبل 
سلة من 

ة.
يده إلى 
قــاط عن 
، الفريق 
 الدوري 
ستضيف 
ليفربول 

و الفريق 
لا سيما 

ارضــــاً 
حب 
ى 
س 

ـتــح 
 الألماني 
لــدقــيــقــة 
شيلويل. 
انــــي فــي 
لم لاعــب 
و كانتي 
منتصف 
ى حـــدود 
ط غياب 

لــتــشــيــلــســي فـــــي بـــــدايـــــة الـــشـــوط 
الـــــثـــــانـــــي، اقــــتــــصــــرت مـــــحـــــاولات 
رجال المدرب الآيرلندي الشمالي 
براندن رودجرز على التسديد من 
الــخــارج. وبعد تسع دقــائــق على 
دخولهما، تشارك المغربي حكيم 
زيــــــاش والأمــــيــــركــــي كــريــســتــيــان 
بــولــيــســيــتــش صــنــاعــة وتسجيل 

الهدف الثالث بعدما انطلق 
الـــجـــانـــب  عــــلــــى  الأول 

ــــــى داخـــــل  الأيـــــمـــــن إل
وراوغ  المـــــنـــــطـــــقـــــة، 
ثــــم مـــــرر كـــــرة رائـــعـــة 

لــــلــــثــــانــــي الآتـــــــــــي مـــن 
الــخــلــف ليتابعها في 

الـــشـــبـــاك بــالــدقــيــقــة 
وتــــــجــــــمــــــد   .٧١

رصــــيــــد لــيــســتــر 
 ٢٠١٦ بــــــــطــــــــل 
نــقــطــة  عـــنـــد ١٥ 
فــــــــــــــي المـــــــــركـــــــــز 
الــــثــــانــــي عــشــر 
الخسارة  بعد 
الــخــامــســة هــذا 

الموسم.
«فـــيـــك
بات مصير سول
أكثر من أي وقت
سقط يونايتد

تــوالــيــاً فــي مع
وهــــذه المــــرة بــ
١ - ٤ في لقاء
لاعـــبـــين بــعــد

وقـــــائـــــده هـــــــا
ليتلقى بذلك ه

في الموسم.
وكان فريق
الـــــحـــــمـــــر» مــــنــــي
قاسيتين على أرض
المـــحـــلـــي؛ الأولـــــــى أم
غـــريـــمـــه الـــتـــقـــلـــيـــدي
الـــــكـــــرة الإنـــجـــلـــيـــزيــ
نظيفة، ثم أمــام جــا
سيتي بهدفين مقاب

المـــح الــخــطــر  زاد مـــن 

ماني يحتفل 
بتسجيل هدف 

ليفربول الأول في 
آرسنال (أ.ف.ب)

عام على مونديال ٢٠٢٢: ميسي ونيمار ومبابي على الموعد ورونالدو وإيطاليا في الانتظار

البرازيل والأرجنتين مرشحتان لإعادة الكأس الذهبية إلى قارة أميركا الجنوبية
لندن: «الشرق الأوسط»

قبل سنة من نهائيات كأس 
قـــطـــر، حــجــزت  فـــي  الـــعـــالـــم ٢٠٢٢ 
الــقــدم  كـــرة  منتخبات عــريــقــة فــي 
أمــثــال الــبــرازيــل وألمــانــيــا وفرنسا 
والأرجنتين تذاكرها إلى العرس 
الـــــــــكـــــــــروي، فـــــــي حـــــــين ســــيــــتــــقــــرّر 
مــصــيــر مــنــتــخــب إيـــطـــالـــيـــا بــطــل 
أوروبــــــــا وســـلـــفـــه الـــبـــرتـــغـــالـــي مــع 
نجمه كريستيانو رونـــالـــدو في 
مــارس (آذار) المقبل عبر الملحق. 
لحقت فرنسا وكرواتيا وبلجيكا 
وإنجلترا التي بلغت المربع الأخير 
في مونديال روسيا ٢٠١٨، بركب 
المنتخبات المتأهلة إلى النهائيات 
المـــقـــرّرة مــن ٢١ نــوفــمــبــر (تشرين 
الثاني) حتّى ١٨ ديسمبر (كانون 

الأول) ٢٠٢٢.
مــتــســلّــحــاً بــخــبــرتــه وثـــلاثـــي 
أحلامه الهجومي كيليان مبابي 
- أنطوان غريزمان - كريم بنزيمة، 
سيكون منتخب «الديوك» حامل 
أبــرز المرشحين للاحتفاظ  اللقب 
بــتــاجــه، بــرغــم أن فــرنــســا تأهلت 
إلى قطر وهي تجرّ خلفها خيبة 
الفشل في كأس أوروبا بخروجها 
أثــارت هذه  من دور الستة عشر. 
الـــســـقـــطـــة الــــشــــكــــوك حــــــول قـــــدرة 
الـــفـــرنـــســـيـــين ومــــدربــــهــــم ديــديــيــه 
ديشامب على النهوض مجدداً، 
أنّ الأخــيــر ردّ بأفضل طريقة  إلا 
مـــمـــكـــنـــة بــــــإحــــــرازه فـــــي الـــخـــريـــف 
النسخة الثانية مــن دوري الأمــم 
الأوروبــيــة على حــســاب إسبانيا 

.(٢ - ١)
في المقابل، تبدو بلجيكا مع 

أمــثــال كيفن دي  الــذهــبــي  جيلها 
بــرويــن ورومــيــلــو لــوكــاكــو وإديــن 
هـــازارد... مرشحة لإحــراز اللقب، 
عــــلــــى غـــــــــرار مـــنـــتـــخـــب «الأســـــــــود 
الــثــلاثــة» بــقــيــادة مـــدرّبـــه غــاريــث 
ساوثغيت برغم نكسة عدم الفوز 
بلقب كــأس أوروبـــا على ملعبهم 
الشهير في ويمبلي، إثر الخسارة 
أمـــام إيطاليا.  بــركــلات الترجيح 
فــي الجانب الآخـــر، كــان المنتخب 
الكرواتي وصيف بطل العالم أقلّ 
إقناعاً مما ظهر عليه في ٢٠١٨، 
حيث سيبلغ نجمه المخضرم لوكا 
مودريتش سن السابعة والثلاثين 
 ساعة مونديال قطر.

ّ
عندما تدق

تــــتــــقــــدّم مـــنـــتـــخـــبـــات ألمـــانـــيـــا 
وإســـبـــانـــيـــا وهـــولـــنـــدا الــصــفــوف 
الأولـــيـــة ضــمــن تــرشــحــيــات الــفــوز 
فــي الــبــطــولات الــكــبــرى. لكن هذه 
المنتخبات الثلاثة في طور إعادة 
بناء نفسها واستعادة توازنها، 
وسيتعينّ الانتظار بضعة أشهر 
أخـــــرى لــلــتــعــرف عــلــى مــســتــواهــا 
إلــى قطر.  الــتــوجــه  الحقيقي قبل 
«ماكينات»، قدّم  فيما يتعلق بالـ
المـــــدرب الألمـــانـــي الــجــديــد هــانــزي 
فــلــيــك الـــــذي خــلــف يـــواكـــيـــم لــوف 
الــراحــل مــع نــهــايــة كـــأس أوروبــــا، 
بــــــدايــــــة مــــمــــيــــزة مـــحـــقـــقـــاً ســبــعــة 
انـــتـــصـــارات فـــي ســبــع مــبــاريــات، 
أمـــام منتخبات  جـــاءت جميعها 

من الصف الثاني.
فــي المــقــابــل، تــأهــلــت هــولــنــدا 
فــي اللحظة الأخــيــرة مــع تشكيلة 
شـــــابـــــة لا تـــمـــلـــك خـــــبـــــرة كـــبـــيـــرة 
مــثــل ســابــقــاتــهــا، كــــون المــنــتــخــب 
البرتقالي غــاب عن كــأس أوروبــا 

مــن   .٢٠١٨ ومــــــونــــــديــــــال   ٢٠١٦
ناحيتها، تعتمد إسبانيا بقيادة 
مدربها العائد لويس إنريكي على 
لاعبين صغار السن، مثل بيدري 
أو غـــافـــي. وبــعــد نــجــاح منتخب 
إسبانيا في الوصول إلى نصف 
نهائي كــأس أوروبـــا (خسر أمــام 
إيطاليا) ونهائي مسابقة دوري 

الأمــــــــم الأوروبـــــــيـــــــة (خــــســــر أمـــــام 
فــرنــســا)، تــأهــل بــصــعــوبــة لكأس 
الــعــالــم بـــفـــوزه عــلــى الــســويــد ١ - 
صـــفـــر فــــي الـــجـــولـــة الأخــــيــــرة مــن 

التصفيات الأوروبية.
أمــيــركــا الجنوبية،  قـــارة  فــي 
حجزت البرازيل مع نجمها نيمار 
والأرجــنــتــين بــقــيــادة الأســطــوري 

ليونيل ميسي مقعديهما باكراً إلى 
قطر، وهما الدولتان الوحيدتان 
اللتان تأهلتا خارج حدود القارة 
العجوز (باستثناء قطر، الدولة 
المــضــيــفــة). يــدخــل عــمــلاقــا الــقــارة 
نادي أبرز المرشحين لرفع الكأس 
الــعــالمــيــة، حــيــث يــســعــى منتخب 
الــصــفــراء لإضــافــة لقب  القمصان 

الــســمــاوي لقب  ســـادس، والأزرق 
ثــالــث، وذلــك رغــم صعوبة المهمة 
بحكم أنّ الكأس الذهبية لم تفلت 
من بين يدي المنتخبات الأوروبية 

في المونديالات الأربعة الأخيرة.
فــــي المــــقــــابــــل، يـــتـــوجـــب عــلــى 
أوروغــــــــواي مـــع نــجــمــيــهــا لــويــس 
ســـواريـــز وإديـــنـــســـون كــافــانــي أن 

تــــرفــــع مـــــن مــــســــتــــواهــــا فـــــي حــــال 
المــونــديــال  بــقــطــار  الــلــحــاق  أرادت 
وتـــجـــنـــب مــــشــــاهــــدة الـــنـــهـــائـــيـــات 
مـــن خــلــف شـــاشـــة الـــتـــلـــفـــزة. غير 
أن الــواقــع فــي المجموعة المــوحّــدة 
للقارة الأميركية الجنوبية مقلق 
بالنسبة لمنتخب أوروغواي الذي 
لـــم يــحــقــق أي فــــوز فـــي الـــجـــولات 
الــخــمــس الأخـــيـــرة لــيــحــتــل المــركــز 
السابع، أي خارج المراكز الأربعة 
الأولــــــــــى المــــؤهــــلــــة مــــبــــاشــــرة إلــــى 
قــطــر، مــمــا أدى إلـــى إقــالــة مــدربــه 
المخضرم أوسكار تاباريس. لكن 
مــا زال بإمكانه اللحاق بالقطار 
بــفــارق نقطة فقط  كــونــه يتخلف 
عـــن كــولــومــبــيــا الـــرابـــعـــة، ونــقــطــة 
أيضاً عن تشيلي صاحبة المركز 
الخامس المؤهل إلى ملحق قاري 
يُــــقــــام فــــي مــــــارس المـــقـــبـــل، وذلــــك 
قـــبـــل أربـــــــع جـــــــولات عـــلـــى نــهــايــة 

التصفيات.
ويــــأمــــل الـــنـــجـــم الـــبـــرتـــغـــالـــي 
كريستيانو رونالدو الذي سيبلغ 
٣٧ عــــامــــاً فــــي فــــبــــرايــــر (شــــبــــاط) 
المــقــبــل، أن يــدخــل ضــمــن الـــدائـــرة 
المــغــلــقــة لــلاعــبــين الـــذيـــن شــاركــوا 
فــي نهائيات كــأس العالم خمس 
مرات، مع الألماني لوثار ماثيوس 
والــحــارس الإيطالي جانلويجي 
بـــوفـــون والمــكــســيــكــيــين أنــطــونــيــو 
كارباخال ورافايل ماركيس. ومن 
أجـــل إكـــمـــال إنـــجـــازه، يــجــب على 
«ســي آر٧» أن يتأهل مــن الملحق 
في مارس- آذار، انطلاقاً من واقع 
«يـــورو»  أن الــبــرتــغــال الـــفـــائـــزة بــــ
٢٠١٦ مثل إيطاليا بطلة ٢٠٢٠ هذا 
الصيف، فشلت في خطف بطاقة 

التأهل المباشر.
وبــــــات مــحــكــومــاً عـــلـــى رفــــاق 
رونــالــدو ورجـــال المـــدرب روبــرتــو 
مانشيني الخضوع لاختبار يعد 
بـــأن يــكــون صــعــبــاً، حــيــث يتأهل 
مــــــن المــــلــــحــــق ثـــــلاثـــــة مـــنـــتـــخـــبـــات 
فـــقـــط مــــن أصـــــل ١٢. مــــع اعــتــمــاد 
المــغــلــوب. وتخوض  نظام خــروج 
البرتغال وإيطاليا على ملعبيهما 
مــبــاراتــي نــصــف الــنــهــائــي بحكم 
تــصــنــيــفــيــهــمــا، فــــي حــــين ســيــتــمّ 
تـــحـــديـــد هـــويـــة المــســتــضــيــف فــي 
النهائي عبر القرعة، مع احتمالية 
أن يتواجها معاً لحجز بطاقة إلى 

المونديال.
في وقت ستشاهد الجماهير 
أبـــرز نــجــوم الــكــرة المــســتــديــرة في 
قــطــر، وفــي حــين ينتظر بعضهم 
المــــلــــحــــق، انــــتــــهــــى حــــلــــم الـــتـــأهـــل 
المـــونـــديـــالـــي بــالــنــســبــة لــلــبــعــض 
الآخر، ومنهم الهداف النرويجي 
المــــتــــألــــق إرلــــيــــنــــغ هـــــالانـــــد الـــــذي 
لـــــم يـــتـــمـــكـــن مـــنـــتـــخـــب بــــــــلاده مــن 
فــرض نفسه فــي التصفيات. في 
المقابل، سيكون البولندي روبرت 
لــيــفــانــدوفــســكــي أفــضــل لاعـــب في 
الــعــالــم فــي عــام ٢٠٢٠ والمخضرم 
السويدي زلاتان إبراهيموفيتش 
ممن يتوجب عليهم التخلص من 
«مقصلة» الملحق. في أفريقيا، لا 
يــزال ساديو ماني وإدوار مندي 
مــع السنغال ومحمد صــلاح مع 
مصر ورياض محرز مع الجزائر 
في السباق، وسيخوضون الدور 
الـــفـــاصـــل فــــي مــــــــارس، عـــلـــى أمـــل 
الانضمام إلى المنتخبات المتأهلة 

إلى العرس الكروي في قطر.

البرازيل آخر دولة في أميركا الجنوبية تفوز بكأس العالم عام ٢٠٠٢ (غيتي)

بطولة ألمانيا: دورتموند يضيّق الخناق على بايرن ميونيخ
برلين: «الشرق الأوسط»

نــــــجــــــح فـــــــريـــــــق بــــــوروســــــيــــــا 
دورتــمــونــد فــي تضييق الخناق 
عــلــى بــايــرن مــيــونــخ فــي صـــدارة 
الــــــــدوري الألمــــانــــي بــفــضــل فــــوزه 
المــثــيــر عــلــى ضــيــفــه شــتــوتــغــارت 
٢ /١ أمـــس فـــي المــرحــلــة الــثــانــيــة 
عــــشــــرة. وفــــــي مــــبــــاريــــات أخــــرى 

بــالمــرحــلــة ذاتـــهـــا فــــاز بــوروســيــا 
مــونــشــنــغــلادبــاخ عــلــى غــرويــتــر 
فورت ٤ /صفر وهوفنهايم على 
لايبزغ ٢ /صفر وباير ليفركوزن 
عــلــى بـــوخـــوم ١ /صــفــر وتــعــادل 
أرمينيا بيلفيلد مع فولفسبورغ 

 .٢ /٢
وعلى ملعب سيغنال إيدونا 
بـــارك، تــقــدم الهولندي دونيايل 

مـــالـــين بـــهـــدف لـــدورتـــمـــونـــد فــي 
الدقيقة ٥٦ لكن بعد سبع دقائق 
فـــقـــط أدرك روبـــــرتـــــو مــاســيــمــو 
الــــتــــعــــادل لـــشـــتـــوتـــغـــارت. وقــبــل 
خمس دقــائــق مــن نهاية المــبــاراة 
أحرز القائد ماركو ريوس هدف 
الـــفـــوز لـــدورتـــمـــونـــد. الـــفـــوز رفــع 
رصيد دورتــمــونــد إلــى ٢٧ نقطة 
فـــي المـــركـــز الــثــانــي بـــفـــارق نقطة 

واحـــــــدة خـــلـــف المـــتـــصـــدر بـــايـــرن 
مـــيـــونـــخ الــــــذي تـــعـــرض لــهــزيــمــة 
مفاجئة أمام مضيفه أوغسبورغ 
بــهــدفــين مــقــابــل هــــدف الــجــمــعــة، 
وتوقف رصيد شتوتغارت عند 

عشر نقاط. 
وعلى ملعب بوروسيا بارك، 
سجل غوناس هوفمان الهدفين 
لــــغــــلادبــــاخ فــي  الأول والــــــرابــــــع 

الدقيقتين التاسعة و٥٧ وتكفل 
فـــلـــوريـــان نـــيـــوهـــاوس والــحــســن 
بليا بتسجيل الهدفين الآخرين 
في الدقيقتين ٢٨ و٤٤، الفوز رفع 
إلــــى ١٨ نقطة  رصـــيـــد غــــلادبــــاخ 
وظـــــل فــــــورت فــــي المــــركــــز الأخـــيـــر 
بــنــقــطــة واحــــــــــدة. وعــــلــــى مــلــعــب 
راين نيكار أرينا، فاز هوفنهايم 
على ضيفه لايبزغ بهدفين دون 

رد. وتـــقـــدم ديـــــادي ساماسيكو 
بهدف لهوفنهايم في الدقيقة ١٢ 
وأضــــاف مــونــاس دابــــور الــهــدف 

الثاني في الدقيقة ٦٨.
وعــــلــــى مـــلـــعـــب بــــــاي أريــــنــــا، 
قاد الفرنسي الشاب أمين عدلي 
فـــريـــقـــه لـــيـــفـــركـــوزن لـــلـــفـــوز عــلــى 
ضـــيـــفـــه بــــوخــــوم بــــهــــدف ســجــلــه 
الــفــوز رفع  الــرابــعــة.  فــي الدقيقة 

رصــيــد لــيــفــركــوزن إلــى ٢١ نقطة 
وتــوقــف رصــيــد بــوخــوم عند ١٣ 
نقطة. وعلى ملعب شوكوأرينا، 
قلب فولفسبورغ تأخره بهدفين 
أمــــام مــضــيــفــه أرمــيــنــيــا بيلفيلد 
إلــــى تـــعـــادل مــثــيــر ٢ /٢. وتــقــدم 
بـــيـــلـــفـــيـــلـــد بــــهــــدفــــين عـــــن طـــريـــق 
مــاســايــا أوكــــوغــــاوا فـــي الــدقــيــقــة 
١١ وفـــابـــيـــان كـــلـــوس مـــن ضــربــة 

جــزاء في الدقيقة ٥٤. ورد فوتر 
فيغورست بهدف لفولفسبورغ 
فــــي الـــدقـــيـــقـــة ٦٢ وبــــعــــد دقــيــقــة 
واحدة فقط أحرز لوكاس نميشا 
الــتــعــادل للفريق الضيف.  هــدف 
ورفع فولفسبورغ رصيده إلى ٢٠ 
نقطة فــي المــركــز الــخــامــس، وظل 
قــبــل الأخــيــر  المــركــز  فــي  بيلفيلد 

بتسع نقاط.
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سولسكاير كما لو 
يبدو مودعاً لجماهير 

يونايتد (رويترز)
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ز أي منتخب ببطولة كبرى وهو يعتمد على «الأداء الممتع» فقط منذ فرنسا في عام ١٩٨٤
ُ
لم يف

التوازن قبل الرومانسية أحياناً في سعي إنجلترا للوصول إلى المجد في كأس العالم
لندن: جوناثان ويلسون

فــــي غــــضــــون تـــســـعـــة أشــهــر 
مــن أول مـــبـــاراة لــه كــمــديــر فني 
فـــي عــام  للمنتخب الإنــجــلــيــزي 
١٩٦٣، قــاد ألــف رامـــزي منتخب 
بــــــلاده لإحـــــــراز ثــمــانــيــة أهـــــداف 
فـــي مـــرمـــى ســـويـــســـرا وآيـــرلـــنـــدا 
الــــــشــــــمــــــالــــــيــــــة (ســــــــجــــــــل بـــــوبـــــي 
تـــشـــارلـــتـــون الأهــــــــــداف الـــثـــلاثـــة 
الأولــــى فــي كــل مـــبـــاراة، وسجل 
الرابع في  جيمي غريفز الهدف 

كل مباراة). 
وفــــــــي خــــضــــم كــــــل مـــشـــاعـــر 
الـــســـعـــادة والإثــــــــــارة، لــــم يــتــأثــر 
رامزي وحذر بقوة من أن القدرة 
عـــلـــى الـــــفـــــوز عـــلـــى المــنــتــخــبــات 
الـــضـــعـــيـــفـــة (كــــــانــــــت ســـويـــســـرا 
وآيرلندا الشمالية من المنتخبات 
الــضــعــيــفــة فـــي ذلــــك الــــوقــــت)، لا 
يعني القدرة على المنافسة على 

الفوز بالبطولات.
وبـــــالـــــنـــــســـــبـــــة لـــــبـــــلـــــد مـــثـــل 
إنجلترا، يتم التعامل مع التأهل 
لكأس العالم كأنه شيء مضمون 

ومـــتـــوقـــع، وهـــنـــاك شــعــور 
تــتــمــكــن  لــــم  بـــأنـــه إذا 
من التأهل بسهولة 
بـــــعـــــد الـــــــفـــــــوز عـــلـــى 
منتخبات متواضعة 

في التصفيات، فما الذي ستفعله 
خـــلال الــنــهــائــيــات نــفــســهــا؟ لقد 
تـــــأهـــــل المــــنــــتــــخــــب الإنــــجــــلــــيــــزي 
بـــســـهـــولـــة وجــــعــــل الـــتـــصـــفـــيـــات 
تــــبــــدو كــــأنــــهــــا نـــــزهـــــة، لــــكــــن مــا 
حـــــدث مــــع مــنــتــخــبــي الــبــرتــغــال 
وإيطاليا وفشلهما فــي التأهل 
المباشر وانتظارهما للمشاركة 
فـــي مــلــحــق الــصــعــود يــعــنــي أنــه 
لا ينبغي أن نقلل على الإطــلاق 
مـــن حــجــم الإنـــجـــاز الــــذي حققه 
المــنــتــخــب الإنـــجـــلـــيـــزي ومـــديـــره 
الــــفــــنــــي غــــــاريــــــث ســــاوثــــغــــيــــت. 
إلــى أن بولندا  ويجب أن نشير 
والمــجــر وألبانيا مــن المنتخبات 
الــجــيــدة وكـــان بإمكانها إحــراج 
أي منتخب لو تم التعامل معها 

باستخفاف.
لـــــقـــــد كــــــانــــــت هــــــنــــــاك ثـــــلاث 
مـــــــبـــــــاريـــــــات كــــــــــان مــــــــن المــــمــــكــــن 
المـــنـــتـــخـــب  فـــيـــهـــا  يــــتــــعــــرض  أن 
الإنــجــلــيــزي لــبــعــض الــضــغــوط: 
أمــام بولندا في إنجلترا، وأمام 
المــجــر بــالــخــارج، وأمــــام ألبانيا 

فــي إنــجــلــتــرا. لكن المنتخب 
الإنــــــجــــــلــــــيــــــزي فــــــــــاز فـــي 
المـــــبـــــاريـــــات الـــــثـــــلاث، 
بــــــل وفـــــــــاز فــــــي آخــــر 
مــــــبــــــاراتــــــين مـــنـــهـــا 
بــــمــــجــــمــــوع تــســعــة 

أهـــــــــــــــداف مـــــقـــــابـــــل لا 
شيء. وكثيراً ما عودنا 

المـــــــــنـــــــــتـــــــــخـــــــــب 
الإنــــــــجــــــــلــــــــيــــــــزي فــــي 
السابق على إيجاد 
صــــعــــوبــــات كــبــيــرة 

أمـــــام المــنــتــخــبــات 
الأضـــــعـــــف الـــتـــي 
تـــــــعـــــــتـــــــمـــــــد عـــــلـــــى 
الـــتـــكـــتـــل الـــدفـــاعـــي، 
لــكــن الأمـــــر اخــتــلــف 
تماماً تحت قيادة 
ســـــــــاوثـــــــــغـــــــــيـــــــــت - 
وهــنــاك ســبــب آخــر 

يـــــدعـــــونـــــا لـــلـــســـعـــادة 
وهو عودة هاري كين لهز 

الشباك.
وعلى الرغم من أن التعادل 

أمام المجر بهدف لكل فريق على 
ملعب ويمبلي كان محبطاً، فإن 

المـــــبـــــاراتـــــين الــلــتــين 
أثارتا مخاوف أكبر 
أمــام بولندا.  كانتا 
لـــــــــقـــــــــد ســــــيــــــطــــــرت 
إنجلترا على الجزء 
الــلــقــاء على  الأول مــن 
مـــــلـــــعـــــب ويـــــمـــــبـــــلـــــي، 
وتقدمت ثم تراجعت 
بشكل ملحوظ، وهو 
مـــــا ســــاعــــد مــنــتــخــب 
إدراك  فـــــــي  بــــــولــــــنــــــدا 
هـــدف الــتــعــادل. ونجح 
المنتخب الإنجليزي في 
إحـــــــراز هـــــدف الــــفــــوز فــي 
وقــــت مــتــأخــر مـــن الــلــقــاء، 
على الرغم من أن ساوثغيت 
تــــبــــديــــلات  يـــــجـــــرِ أي  لــــــم 
قــبــل إحـــــراز هـــذا الــهــدف 
اللقاء  ولــم يتغير شكل 
كثيراً. ثم في بولندا، 
أخـــــــذت إنـــجـــلـــتـــرا 
زمـــــــــام المـــــبـــــادرة 
وتقدمت بهدف، 

لكنها استقبلت هدفاً في الوقت 
المـــحـــتـــســـب بــــــــدلاً مـــــن الـــضـــائـــع 

وخسرت نقطتين.
فــي الـــواقـــع، يــعــد الــحــصــول 
على أربع نقاط من الفريق الثاني 
فــي المــجــمــوعــة أمـــراً جــيــداً (وهــو 
أمــر مهم للغاية، فلو تــم عكس 
هــــذه الـــنـــتـــائـــج، لــكــانــت بــولــنــدا 
فـــي وضــــع يــمــكــنــهــا مـــن تــصــدر 

المجموعة متفوقة على إنجلترا 
بعد تعادل الأخــيــرة مع المجر)، 
لــكــن مــن نــاحــيــة أخــــرى، سلطت 
هـــاتـــان المـــبـــاراتـــان الـــضـــوء على 
نقطة الضعف الواضحة للغاية 
المــنــتــخــب الإنــجــلــيــزي  فــــي أداء 
قــيــادة ســاوثــغــيــت، والتي  تحت 
تـــتـــمـــثـــل فـــــي الــــتــــراجــــع لــلــخــلــف 

بــشــكــل كــبــيــر بــعــد الـــتـــقـــدم أمـــام 
المــنــتــخــبــات الـــقـــويـــة. لــقــد حــدث 
ذلـــك ضـــد كــولــومــبــيــا وكــرواتــيــا 
في كأس العالم ٢٠١٨، كما حدث 
أمــــام إيــطــالــيــا فـــي نــهــائــي كــأس 
الأمــــم الأوروبـــيـــة ٢٠٢٠. وتــبــدو 
هــــذه المــشــكــلــة نــفــســيــة بـــقـــدر ما 
هي خططية وتكتيكية، ويعاني 
منها المنتخب الإنــجــلــيــزي قبل 

القيادة الفنية  تولي ساوثغيت 
بفترة طويلة، لكن يجب إيجاد 
كـــانـــت  المـــشـــكـــلـــة إذا  لــــهــــذه  حـــــل 
إنــجــلــتــرا تــريــد حــقــاً الـــفـــوز بــأي 

بطولة.
هــــــذا لا يـــعـــنـــي أنــــــه يــتــعــين 
عـــلـــى المــنــتــخــب الإنـــجـــلـــيـــزي أن 
يلعب بتهور أو بحماس زائــد، 

أو أن هناك أي خطأ في التوازن 
الأســــاســــي لـــلـــفـــريـــق. لـــقـــد أثــبــت 
ســــاوثــــغــــيــــت أنـــــــه قـــــــوي بــشــكــل 
مـــثـــيـــر لــــلإعــــجــــاب فـــــي مـــقـــاومـــة 
الإغـــــــــــــــراءات والمـــــطـــــالـــــبـــــات بــــأن 
يــعــتــمــد عــلــى أكـــبـــر عــــدد ممكن 
من اللاعبين المهاريين أصحاب 
الــنــزعــة الــهــجــومــيــة. لــقــد سجل 
المــنــتــخــب الإنــجــلــيــزي ٣٩ هــدفــاً 
في التصفيات، لكن الإحصائية 
الأكــــثــــر أهـــمـــيـــة والأكـــــثـــــر إثــــــارة 
للإعجاب هي أن شباك المنتخب 
الإنجليزي لم تهتز سوى ثلاث 
مــــــــرات فــــقــــط. وكــــمــــا حـــــــدث فــي 
بــطــولــة كــــأس الأمـــــم الأوروبــــيــــة 
الأخيرة، فمن المؤكد أنه ستكون 
هناك مناشدات لساوثغيت قبل 
كــأس العالم بــأن يعطي لاعبيه 
حــريــة أكــبــر فـــي الــقــيــام بــالمــهــام 
الــهــجــومــيــة، لــكــن الــحــقــيــقــة هي 
ــزْ أي منتخب ببطولة 

ُ
أنــه لــم يــف

كبرى وهو يلعب بهذه الطريقة 
«الــرومــانــســيــة الــحــالمــة» فــي كرة 

القدم، منذ فرنسا في عام ١٩٨٤.
قد يكون من الصعب للغاية 
الــحــكــم عــلــى الأمـــــور مـــن مــبــاراة 
واحــدة، خصوصاً في مباريات 
المــنــتــخــبــات، لــكــن مـــن الـــواضـــح 
للجميع أن أســوأ أداء لإنجلترا 
أمــام المجر،  فــي التصفيات كــان 
عــنــدمــا اعــتــمــد ســاوثــغــيــت على 
كــــل مــــن فـــيـــل فــــوديــــن ومـــاســـون 
مـــاونـــت فـــي وســــط المـــلـــعـــب، مع 
وجـــــود جــــاك غــريــلــيــش ورحــيــم 
ســتــيــرلــيــنــغ عــلــى الأطــــــــراف. إن 
الـــجـــيـــديـــن  الــــلاعــــبــــين  فــــكــــرة أن 
وأصـــــحـــــاب المــــــهــــــارات الـــعـــالـــيـــة 
ســيــنــجــحــون ويـــجـــدون الــحــلــول 
المطلوبة داخـــل الملعب - والتي 
تــــم دحـــضـــهـــا بـــالـــتـــأكـــيـــد بــفــشــل 
ثنائية جــيــرارد ولامــبــارد التي 
أفــســدت جــيــلاً كــامــلاً للمنتخب 
الإنجليزي - تتجاهل حقيقة أن 
المنتخب الإنجليزي لديه أربعة 
لاعبين جيدين للغاية في مركز 
محور الارتكاز: جود بيلينغهام، 

وجــــوردان هــنــدرســون، وكالفين 
فيليبس، وديكلان رايس.

لــكــن الأمــــر الأكــثــر تشجيعاً 
وأهـــــمـــــيـــــة فــــــي آخــــــــر مــــبــــاراتــــين 
لــلــمــنــتــخــب الإنـــجـــلـــيـــزي يتمثل 
يــقــدمــه  الـــــذي  الــــرائــــع  فـــي الأداء 
فـــوديـــن، والــــذي شــعــر بــأنــه كــان 
مهملاً في نهائيات كــأس الأمم 
الأوروبية الأخيرة. لكن مشاركة 
فودين في التشكيلة الأساسية 
تــعــنــي اســتــبــعــاد ستيرلينغ أو 
اللذين يشاركان بشكل  ماونت، 
منتظم في التشكيلة الأساسية 
عندما يكونا لائقين، وإذا لعب 
ساوثغيت بطريقة ٣ - ٤ - ٣ التي 
اعتمد عليها أمام ألبانيا وسان 
مــــاريــــنــــو، وكــــذلــــك أمــــــام ألمــانــيــا 

وإيطاليا في الصيف الماضي.
هذا يعني أيضاً عدم وجود 
مــكــان فــي التشكيلة الأســاســيــة 
لــغــريــلــيــش وجـــــــــادون ســانــشــو 
وإيميلي سميث رو، أو بوكايو 
ســـاكـــا (مــــا لـــم يــلــعــب فـــي مــركــز 
الظهير). لكن ما حــدث لمنتخب 
الأرجنتين خــلال العقد ونصف 
الـــعـــقـــد المـــاضـــيـــين، فـــــإن امـــتـــلاك 
أسطول من المهاجمين الموهوبين 
يعد ميزة فقط إذا تــم الاعتماد 
عــلــيــهــم بــشــكــل صـــحـــيـــح، حــيــث 
الــتــعــامــل مـــع أي منتخب  يــجــب 
عــلــى أنـــه فــريــق عــــادي يــجــب أن 
يــلــعــب بــشــكــل مــــتــــوازن، ولــيــس 
فـــيـــه أي لاعـــب  يـــــشـــــارك  فـــريـــقـــاً 
كمكافأة له على أدائه الجيد على 

المستوى المحلي.
قد يعني البحث عن التوازن 
المــطــلــوب داخـــل المــلــعــب أن تجد 
إنـــجـــلـــتـــرا صـــعـــوبـــة فــــي بــعــض 
الأحــــيــــان فـــي اخــــتــــراق دفـــاعـــات 
المنتخبات التي تلعب بطريقة 
دفاعية - كما فعلت المجر على 
مــلــعــب ويــمــبــلــي. لــكــن مـــا دامـــت 
إنجلترا تحقق الفوز في نهاية 
المــــــطــــــاف، فـــــهـــــذا لا يــــهــــم حـــقـــاً. 
وكــمــا أشــــار رامـــــزي، فـــإن الــفــوز 
بـــالـــبـــطـــولات لا يــتــم عـــن طــريــق 
الفوز على المنتخبات الصغيرة، 
لكنه يتم عن طريق التغلب على 
المنتخبات الكبرى. يعد منتخب 
إنــجــلــتــرا أحـــد المــرشــحــين للفوز 
بـــمـــونـــديـــال قـــطـــر، وهـــــذا يعني 
أنه يتعين عليه استغلال العام 
المــقــبــل فــي التحضير لمــبــاريــات 
قــويــة ضــد المــنــتــخــبــات الــكــبــرى. 
قـــد لا يـــكـــون هــــذا مـــثـــيـــراً، لكنه 

ضروري للغاية.

تيرون مينغز (وسط) وفرحة الهدف الثامن في شباك سان مارينو (رويترز)

ساوثغيت 
وفرحة 

عودة كين 
للتهديف 
(رويترز)

الفوز بالبطولات لا يتم عن طريق الفوز على المنتخبات 
الصغيرة لكن بالتغلب على المنتخبات الكبرى

مدرب برشلونة الجديد سيطر على الساحة المحلية مع نادي السد لكنه فشل في دوري أبطال آسيا

هل كثرة الألقاب التي حصدها تشافي في قطر تعني أنه نجح بالفعل؟
لندن: جون دويردين

يــمــكــن وصــــف الـــفـــتـــرة الــتــي 
قضاها تشافي هيرنانديز كمدير 
فني لنادي السد القطري بأنها 
فترة هيمنة مطلقة وممتعة في 
الــداخــل، لكنها كــانــت عــبــارة عن 
خيبة أمل كبيرة في الخارج. وفي 
الوقت الحالي، قد يقبل برشلونة 
بذلك، بعد أن ظل لبعض الوقت 
يحاول التعاقد مع المدير الفني 
الشاب، الذي قال إنه كان يبحث 
عن الخبرة قبل العودة إلى ناديه 
الــــســــابــــق. وأمـــــــس، قـــــاد تــشــافــي 

برشلونة لأول مرة كمدير فني.
لـــكـــن تـــظـــل هـــنـــاك حـــالـــة مــن 
الــجــدل بــشــأن مــا إذا كــانــت الــــ٣٠ 
شــهــراً الــتــي قــضــاهــا تــشــافــي في 
الـــدوحـــة تــعــد تــحــضــيــراً مناسباً 
لتولي نادٍ عملاق مثل برشلونة، 
خــصــوصــاً فـــي ظـــل الاخـــتـــلافـــات 
الـــكـــبـــيـــرة مـــــن حـــيـــث الـــبـــطـــولات 
والأنــــــــديــــــــة والـــــــــــــدول والمــــالــــكــــين 
والمـــشـــجـــعـــين ووســـــائـــــل الإعـــــلام 
والضغوط - وكــل شــيء تقريباً. 
فحتى في خضم السباق الشرس 
عــلــى الـــبـــطـــولات والألــــقــــاب، تعد 
قطر بيئة مريحة نسبياً من حيث 
كـــــرة الــــقــــدم، ويـــمـــكـــن لــلــمــديــريــن 
الفنيين المجيء والرحيل بسرعة، 
لــكــن هـــذا يــرجــع أكــثــر إلـــى أهـــواء 
ورغبات ملاك الأندية وليس إلى 
أي مــوجــات عــارمــة مــن الاستياء 
من وسائل الإعلام أو المشجعين.

وفـــــي حـــالـــة تـــشـــافـــي، كــانــت 
وســـــائـــــل الإعــــــــــلام والـــجـــمـــاهـــيـــر 
سعيدة للغاية بــوجــوده كلاعب 
منذ عام ٢٠١٥، عندما ساعد في 
رفع نسبة الحضور الجماهيري 
في مباريات السد بشكل ملحوظ، 
ثم كمدير فني اعتباراً من مايو 
(أيــــار) ٢٠١٩، ومــنــذ ذلــك الحين، 
تــمــكــن المـــديـــر الــفــنــي الـــبـــالـــغ من 
العمر ٤١ عاماً من الفوز بكل شيء 
يمكن أن يــفــوز بــه فــي قــطــر، لكن 
هـــذا مــتــوقــع وطــبــيــعــي بالنسبة 
لــنــادٍ لــديــه مــا يــقــرب مــن ٦٠ لقباً 
في خزينة بطولاته. وفــاز بعدد 
مــن بــطــولات الــكــأس (هــنــاك عدد 

كبير من بطولات الكؤوس بسبب 
المــوســم القصير لــلــدوري والــذي 
يــلــعــب فــيــه كـــل فــريــق ٢٢ مــبــاراة 
فقط)، كما فاز بلقب الــدوري في 
بــفــارق ١٣  مــوســم ٢٠٢٠ - ٢٠٢١ 

نقطة عن أقرب منافسيه.
الــســد لتقديم  وقــــاد تــشــافــي 
كـــــــــرة قـــــــــدم جــــمــــيــــلــــة ومــــمــــتــــعــــة، 
خصوصاً بعد السنة الأولـــى له 
فــي قــيــادة الــفــريــق أو نــحــو ذلــك، 
مــع الالــتــزام ببناء الهجمات من 
الــخــلــف واســـتـــغـــلال كـــل الــفــرص 
الممكنة لشن هجمات شرسة على 
مرمى المنافسين وإحراز أكبر عدد 
ممكن من الأهداف، والدليل على 
ذلك أن الفارق بين الأهــداف التي 
الــفــريــق والأهـــــداف التي  سجلها 
اســتــقــبــلــهــا وصــــل إلــــى ٦٣ هــدفــاً 
المــوســم المــاضــي. وخـــلال المــوســم 
الحالي أيضاً، كان تشافي يقود 
الــســد لــتــقــديــم مــســتــويــات مثيرة 
لــلإعــجــاب، حيث حقق الــفــوز في 
أول ثماني مباريات، وتعادل مع 
الغريم التقليدي الدحيل بثلاثة 
أهداف لكل فريق في بداية نوفمبر 
(تــشــريــن الــثــانــي)، وهـــي المــبــاراة 
الــــتــــي شــــاهــــدهــــا مـــمـــثـــلـــو نـــــادي 
بــرشــلــونــة مــن المـــدرجـــات، والــتــي 
كانت أول مباراة يفقد فيها السد 
نقاطاً فــي صـــراع الحصول على 
لقب الدوري القطري. كما خاض 
الـــفـــريـــق ٣٦ مــــبــــاراة فـــي الـــــدوري 
بدون أي خسارة، وبالتحديد منذ 

مارس (آذار) ٢٠٢٠.
إنه أمر مثير للإعجاب، لكن 
يجب الإشارة إلى أن السد يضم 
معظم النجوم الذين يلعبون في 
الــقــطــري، كما أن لاعبي  الــــدوري 
الــقــوام الأســاســي  الــســد يمثلون 
لمنتخب قطر الفائز ببطولة كأس 
آسيا فــي عــام ٢٠١٩، مثل أفضل 
لاعب في قارة آسيا في ذلك العام 
أكــرم عفيف، وحسن الهيدوس، 
الـــكـــريـــم حــســن،  ورو رو، وعـــبـــد 
وطــــــــارق ســـلـــمـــان. ومــــــن الأمــــــور 
لــبــرشــلــونــة أن تشافي  المشجعة 
قـــد نــجــح فـــي تــطــويــر وتــحــســين 
مستويات هؤلاء اللاعبين بشكل 

ملحوظ.

كــمــا ضـــم نـــــادي الـــســـد عـــدداً 
من اللاعبين المحترفين المميزين 
القادرين على إحداث الفارق، مثل 
الــلاعــبــين الــدولــيــين فـــي منتخب 
كـــوريـــا الــجــنــوبــيــة نــــام تــــاي هي 
(الــــــذي يــلــعــب الآن فـــي الــدحــيــل) 
وجونغ وو يونغ، لكن ربما يكون 
اللاعب الأبرز هو بغداد بونجاح، 
الذي وصل سجله التهديفي إلى 
أكثر من هدف في كل مباراة منذ 
انضمامه للنادي القطري في عام 
٢٠١٥. ويعد المهاجم الجزائري هو 
النقطة المحورية لخط الهجوم، 

لكن هناك لاعبين آخرين يحرزون 
الأهــــداف مــثــل أنــدريــه أيـــو، الــذي 
انــضــم للسد قــادمــاً مــن ســوانــزي 
سيتي في يوليو (تموز) الماضي. 

لـــكـــن الـــتـــعـــاقـــدات الأبـــــــرز حــدثــت 
الــســد  فــــي صـــيـــف ٢٠٢٠ ونـــقـــلـــت 
إلـــى المــســتــوى الــتــالــي، فــرغــم كل 

الأهــداف التي يحرزها بونجاح، 
يــــعــــد ســــانــــتــــي كــــــــــــازورلا أفـــضـــل 
مهاجم في البلاد، كما يعد لاعب 
خــط الــوســط الــدفــاعــي البرازيلي 

جيلهيرمي هو المحرك الأساسي 
والقلب النابض للفريق.

ورغــم أن مسيرة تشافي مع 

السد كانت مثالية على المستوى 
المـــحـــلـــي، فـــإنـــهـــا لــــم تـــكـــن بــنــفــس 
الــــقــــوة عـــلـــى المـــســـتـــوى الــــقــــاري، 
حـــيـــث لــــم يــحــقــق تـــشـــافـــي نــفــس 
النجاح في بطولة دوري أبطال 
الـــســـد بلقبها  فــــاز  الـــتـــي  آســـيـــا، 
فـــي عــــام ٢٠١١ بــفــريــق أقــــل قــوة 
بكثير مــن الفريق الحالي. وفي 
سبتمبر (أيـــلـــول) ٢٠٢٠، وصــل 
الــســد إلـــى الــــدور الــثــانــي لـــدوري 
أبـــطـــال آســـيـــا، لــكــنــه خــســر أمـــام 
بيرسيبوليس الإيـــرانـــي بهدف 
دون رد (لــــو كــــان تــشــافــي يــريــد 

حقاً الاستعداد للعمل في كامب 
نو، فكان يتعين عليه الفوز على 
هذا النادي الإيراني بجماهيره 
الـــعـــريـــضـــة، وضــغــطــه الإعـــلامـــي 
الــكــبــيــر، وألاعـــيـــبـــه وخـــداعـــه من 

وراء الكواليس).
لقد تمكن هذا الفريق الإيراني 
المنظم للغاية، رغــم أن ميزانيته 
أصغر بكثير من ميزانية السد، 
من الضغط بشراسة على السد 
الــوقــت ولا المساحة  ولــم يمنحه 
اللازمة للتحرك بشكل جيد داخل 
المــســتــطــيــل الأخـــضـــر، وقــــدم أداءً 

جيداً للغاية، واستحق الفوز عن 
جدارة. أما السد فقد ظهر بشكل 
سيئ، وهــو الأمــر الــذي أدى إلى 
انــتــقــادات جــديــة للمدير  توجيه 
الفني الإسباني الشاب. لكن مع 
كــــازورلا وجيلهيرمي،  اســتــقــرار 
كــانــت هــنــاك ثــقــة فـــي أن الــفــريــق 
سيحقق نتائج أفضل في ٢٠٢١.

لكن الأمر كان أسوأ، إذ لعب 
السد ست مباريات لم يفز إلا في 
ثلاث منها، وكان من بينها فوزان 
ضد نادي الوحدات الأردني، الذي 
يــشــارك فــي بطولة دوري أبطال 
آسيا للمرة الأولــى، في حين كان 
الــــفــــوز الآخــــــر ضــــد نــــــادي فــــولاد 
الإيراني. وكان السد بحاجة إلى 
الــتــعــادل مــع الــنــصــر فــي المــبــاراة 
الأخــــيــــرة لمـــواصـــلـــة مــــشــــواره في 
البطولة، لكنه خسر أمام النادي 
الثانية في دور  السعودي للمرة 

المجموعات.
ويجب الإشارة إلى أن النصر 
ليس نادياً صغيراً، ولديه الكثير 
من المال أيضاً، لكن رغم الشائعات 
عـــن وجـــــود مــشــاكــل داخـــــل غــرفــة 
خلع الملابس والعروض المتذبذبة 
فـــي الــــــدوري المــحــلــي، فـــإنـــه ظهر 
بشكل جيد للغاية وأدار المباراة 
بشكل ذكي جداً، ليكتفي تشافي 
بــالــخــروج والــشــكــوى مــن الحكام 
تـــــارة ومــــن أرضـــيـــة المــلــعــب تـــارة 
التقليدية  أخــرى – وهي الحجج 
التي يلجأ إليها المديرون الفنيون 

على مر العصور!
ربما كان من الممكن أن تكون 
حظوظ الفريق أفضل في المنافسة 
على لقب دوري أبطال آسيا في 
الـــعـــام المـــقـــبـــل، لــكــنــنــا لـــن نــعــرف 
ذلك أبداً لأن تشافي قد رحل عن 
الـــنـــادي الــقــطــري وســيــلــعــب الآن 
في دوري أبطال أوروبــا. ومهما 
حــدث، ســوف يفتقد الجميع في 
قطر تشافي، لكن إذا نجح المدير 
الفني الإسباني الشاب في تقديم 
نــفــس المـــســـتـــويـــات الـــتـــي قــدمــهــا 
جوسيب غوارديولا مع برشلونة 
الــســد سعيداً  مــن قــبــل، فسيكون 
للغاية لأنه كان نقطة انطلاق هذه 

الرحلة!

تشافي (وسط) بعد فوز نادي السد بكأس الأمير (أ.ف.ب)

هل كانت الـ٣٠ شهراً التي قضاها تشافي في الدوحة 
تحضيراً مناسباً لتولي نادٍ عملاق مثل برشلونة؟
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٦٠٠ سيارة حديثة ونادرة 
في «معرض الرياض للسيارات»

الرياض: عمر البدوي

تــحــول «مــعــرض الــريــاض لــلــســيــارات»، الــذي 
يقع على مساحة ١٤٠ ألف متر مربع شمال مدينة 
الرياض، إلى لوحة فنية وتاريخية متكاملة، توثق 
أركانه قصص شركات مهمة حول العالم وضعت 
تأثيرها في تاريخ صناعة السيارات، وتستقطب 
قصصها اهتمام كثير من الجمهور المهتم والمتطلع 
التي  التنافسية  لمتابعة إنتاجاتها والتفاصيل 

تنعش السوق وتلبي أذواق المستهلكين.
ويــــــواصــــــل مــــعــــرض الــــــريــــــاض لــــلــــســــيــــارات، 
الـــذي انــطــلــق الــخــمــيــس، ضــمــن فــعــالــيــات «مــوســم 
الرياض ٢٠٢١»، استقبال زواره من محبي وهواة 
السيارات الكلاسيكية أو الطرزات الحديثة التي 
تقوم بتصنيعها أشهر الماركات العالمية، وتشارك 
في المعرض بمجموعة من أميز إصداراتها، كما 
ستقوم بالكشف عن أخرى ولأول مرة خلال أيام 
المـــعـــرض، الــــذي يــســتــمــر حــتــى الــــــ٢٨ مـــن نوفمبر 

(تشرين الثاني) الحالي.
ويــعــد مــعــرض الــريــاض لــلــســيــارات الأضــخــم 
في الشرق الأوســـط، ويضم أكثر من ٦٠٠ سيارة 
فارهة ونادرة من مختلف أنحاء العالم، بمشاركة 
نحو ٥٠ عــلامــة تــجــاريــة، مــن أشــهــرهــا «بـــورش»، 
«فيراري»، «ماكلارين»، «مايباخ»، وتتجاوز قيمة 

السيارات في المعرض الملياري ريال.
وتتوزع أجنحة المعرض بين الصالات المغلقة، 
المــخــصــصــة لأشــهــر عـــلامـــات صــنــاعــة الــســيــارات، 

وأخرى في الباحات المفتوحة من أرض المعرض.
الــبــلازا التي تضم نخبة  إضــافــة إلــى منطقة 
من السيارات ذات التصاميم النادرة والحصرية، 
ويزين قاعة البلازا مجسم لسيارة «فــورمــولا ١» 
لت في موسوعة غينيس  من قِطَع «الليغو»، سُجِّ
للأرقام القياسية، بعد نجاحها في بناء المجسم 
ذي الــلــون الأخــضــر، بنحو نــصــف مــلــيــون قطعة 

«ليغو»، خلال أسبوع واحد فقط.
ولــــفــــت المــــعــــرض الــــخــــاص لـــشـــركـــة صــنــاعــة 
السيارات «باجاني»، أنظار جمهور المعرض، في 
أول ظــهــور لها عبر تاريخها خـــارج بلدها الأم، 
إيطاليا، وتسابق الجمهور على التقاط الصور 
لأحـــدث طــــرازات الــســيــارات والــتــصــامــيــم المبتكرة 
والحصرية التي تملكها الشركة، والوقوف مليّاً 
أمام الجدارية التي تروي تاريخ الشركة العريق، 
وتأثير القفزات النوعية والتنافسية وتأثيرها في 

عالم صناعة السيارات.
المــعــرض بمشاهدة عــروض  ويستمتع زوار 
الــســيــارات  الــســبــاقــات اليومية على حلبة ســبــاق 
بجميع أنــواعــهــا وأشــكــالــهــا، بــالإضــافــة إلــى باقة 
من الفعاليات المتنوعة والعروض المميزة، تشمل 
عرض المحترفين «Alloy Army»، وعرض مركبات 
راديكال، وتجربة «Taxi Ride»، وتحدي السيارات 

 .«Seven Time Attack»

سيارات ملكية نادرة 
في المنطقة التراثية بالمعرض

إقــبــالاً كثيفاً من  الــتــراثــيــة  وشــهــدت المنطقة 
الــريــاض للسيارات، وقــد جذبت  جمهور معرض 
محبي السيارات الكلاسيكية النادرة؛ حيث تضم 
مجموعة من ١٥٠ سيارة من السيارات الكلاسيكية 
والمــلــكــيــة الـــتـــي يـــعـــود بــعــضــهــا إلــــى الــســتــيــنــيــات 
والسبعينيات الميلادية، ولا تقل أسعار المعروض 

منها للبيع عن نصف مليون ريال.
المنطقة التراثية، التي تأخذ الطراز المعماري 
التقليدي لمنطقة نجد وســط السعودية، تشهد 
بــــالإضــــافــــة إلــــــى مـــعـــروضـــاتـــهـــا مــــن الـــســـيـــارات 
الـــنـــادرة، عــروضــاً مــن الــفــلــكــلــور الــشــعــبــي، الــذي 
يلقى تفاعلاً من الجمهور المتحلق حول الميدان 
وهـــو يلتقط الــصــور ويــوثــق الــلــحــظــة، مــع عــدم 
تفويت فرصة لعيش تجربة الجلوس في خيمة 
واسعة تحيط بالمكان، والتقاط الصور مع أنواع 
من الصقور المتوفرة داخلها. كما يشارك بعض 
اع وهواة السيارات التاريخية والكلاسيكية 

ّ
صن

النادرة في المعرض، بما يمتلكونه شخصياً من 
نــوادر السيارات بغرض التعريف بمقتنياتهم، 
والاستفادة من المناخ الذي يخلقه المعرض لجمع 
الــهــواة والمهتمين في مكان واحــد، فيما يعرض 
بــعــض المــــــلاّك ســيــاراتــهــم الــــنــــادرة والــتــاريــخــيــة 
لــلــبــيــع داخــــــل المـــــعـــــرض، إذ ســـمـــح اســتــثــنــائــيّــاً 
بتسجيل السيارات الرياضية والنادرة والمعدلة 
والكلاسيكية تسجيلاً فوريّاً، إضافة إلى أنواع 
سيارات تدخل المملكة لأول مرة، وسط مشاركة 

شركات عملاقة من صناع السيارات.

مبيعات مليونية

وبلغت المبيعات في ثاني أيام المعرض، الذي 
يستقطب ١٥ سيارة كلاسيكية، إلى جانب تدشين 
ثلاث سيارات للمرة الأولى في العالم، أكثر من ١٦ 

مليون ريال.
المــعــرض، إقامة  وستشهد الأيــام المقبلة من 
واحـــد مــن أضــخــم مــــزادات الــســيــارات فــي الشرق 
الأوســط، الــذي ينظم ليكون قبلة المهتمين بهذه 
الــصــنــاعــة فـــي المــنــطــقــة، وتـــديـــره شــركــة مــــزادات 
«سلفرستون» البريطانية، في ظل وجــود أغلى 
سيارة في العالم يتراوح سعرها ما بين ٢٠٠ إلى 
درتها. كما يترقب جمهور 

ُ
٣٠٠ مليون ريــال لن

المــعــرض، تنظيم مــهــرجــان «فــيــراري ســكــودريــا» 
يـــومـــي ٢٦ - ٢٧ نــوفــمــبــر (تــشــريــن  لــلــمــصــنــعــين 
الثاني)، بمشاركة السائق العالمي تشارلز لوكلير، 
مع الإعلان رسمياً عن الطراز الجديد من سيارات 
سباقات فيراري بمحركها الجديد، إضافة إلى 
عـــرض ٣٠ ســيــارة مــن أنــــدر ســـيـــارات «فـــيـــراري» 

الكلاسيكية لأول مرة في الشرق الأوسط.

سيارات كلاسيكية وحديثة في معرض الرياض للسيارات المقام حالياً 
ضمن فعاليات «موسم الرياض» (تصوير: صالح الغنام)

مكان للصغار في «معرض الرياض للسيارات» (تصوير: صالح الغنام)

م لها بعد غياب
ّ
ل ضربة المعل

ّ
«الهيبة» شك

 : ASHARQ AL - AWSAT إيميه صيّاح لـ 
بيني وبين منى واصف حب من النظرة الأولى

بيروت: فيفيان حداد

الــنــاعــمــة تطالعك  كالنسمة 
إيــمــيــه صــيّــاح فــي دورهــــا ســارة 
الذي تجسده في «الهيبة - جبل». 
عــفــويــتــهــا الــطــاغــيــة عــلــى أدائــهــا 
وارتياحها مع نفسها ينعكسان 
إيـــجـــابـــاً عـــلـــى مـــشـــاهـــدهـــا. فــهــي 
اســتــطــاعــت أن تــضــيــف إلـــى هــذا 
العمل في جزئه الخامس والأخير 
نكهة مميزة. فكانت آخر العنقود 
عـــلـــى لائــــحــــة الــــبــــطــــلات الـــلاتـــي 

توالين على الإطلالة فيه.
«شكل لي هذا العمل العودة 
المناسبة بعد غياب عن الشاشة 
الــثــلاث». تقول  تجاوز السنوات 
«الــــشــــرق  إيــــمــــيــــه فـــــي حـــــديـــــث لـــــ
الأوســـط». وتتابع: «وقــع العمل 
بـــحـــد ذاتــــــه عـــلـــي لــــم يـــكـــن يــشــبــه 
أي شــــيء قــبــلــه. فــــإن أشـــــارك في 
بــطــولــة مــســلــســل يــحــقــق نجاحاً 
واســــــعــــــاً مــــنــــذ مــــوســــمــــه الأول، 
ينتظره الناس في مختلف دول 
العالم العربي، شكل لي تحدياً. 
لقد تفانيت إلــى آخــر حـــدود في 
تجسيد الدور، أعطيته من صميم 
قلبي، سيما وأني كنت متحمسة 

لهذه العودة».
ـــاح  لـــــم تـــخـــطـــط إيـــمـــيـــه صـــيّ
لــــعــــودة مــكــلــلــة بـــالـــنـــجـــاح ســلــفــاً 
«التوقيت جاء في الزمن المناسب. 
فــفــي أمـــور كــهــذه لا نستطيع أن 
نتحكم بخيوطها، فإما تحصل 
تــــفــــرض نــفــســهــا  أو لا، كـــونـــهـــا 
عليك. المسؤولية كانت مضاعفة 
والمغامرة كانت حاضرة. التحدي 
كـــــان صــعــبــاً وحــــلــــواً فــــي الـــوقـــت 
نفسه، واستمتعت به إلى أقصى 

الدرجات».
تــــتــــحــــدث إيــــمــــيــــه عـــــن فـــتـــرة 
غيابها عن الشاشة مؤكدة أنها 
غير نادمة بتاتاً. فهي قدمت من 
خــلالــهــا أمـــورهـــا الــعــائــلــيــة على 
غيرها من الأولويات في حياتها، 
«الاستراحة هذه كانت مفروضة 
نـــواحٍ عــدة تشمل فترة  علي مــن 
حملي بطفليّ، وانتشار الجائحة 
ومن ثم استقبالي لولدي التوأم 
والـــتـــفـــرغ لـــهـــمـــا. كـــنـــت أعـــلـــم فــي 
قـــــــــــرارة نـــفـــســـي أنـــــنـــــي حــــاضــــرة 
لــلــقــيــام بـــــأي تــضــحــيــة مــــن أجـــل 
عــائــلــتــي الــصــغــيــرة، وواثـــقـــة في 
الوقت نفسه أن العمل والأضواء 
والــشــهــرة مـــن شــأنــهــا أن تــذهــب 
وتـــــعـــــود. أذكـــــــر جــــيــــداً مــــا ردده 
عــلــى مسمعي والــــدي فــي بــدايــة 
مشواري عندما قال لي: (عليك أن 
تدركي جيداً أن هذا المجال الذي 
تدخلينه يتضمن طلعات ونزلات 
ولا يجب أن تكترثي لذلك). فأنا 
شغوفة بعملي ولم أدخله بهدف 
الــشــهــرة، ولــكــن مــن بـــاب إرضـــاء 

طموحاتي وأحلامي».
اللبنانية أنها  تؤكد الممثلة 
خـــلال ابــتــعــادهــا عــن الــســاحــة لم 
تتوقف عن تلقي عروض العمل. 
«كــانــت كثيفة ولــكــنــنــي كــنــت قد 
اتـــخـــذت قــــــراري بــالــتــركــيــز على 
عــائــلــتــي. كــنــت أتـــابـــع كـــل جــديــد 
على الساحة، وفي الوقت نفسه 
أذكّـــــــر نــفــســي بـــــأن هـــدفـــي الــــذي 
تفرغت له هو الأسمى. أنه بمثابة 
إيمان أمارسه دائماً في حياتي، 
كــونــي أســلــم أمـــــوري دائـــمـــاً لــرب 
العالمين. فكنت واثقة أنني مثلما 
سبق وتلقيت العروض وشاركت 
فـــي أعـــمـــال عـــديـــدة وأتــيــحــت لي 
فــرص، فــالأمــر يمكن أن أصادفه 

من جديد».
ــــاح فــي  تـــجـــســـد إيـــمـــيـــه صــــيّ
«الهيبة - جبل» دور الصحافية 
الاستقصائية، وتؤديه بتلقائية 
كبيرة تشعرك وكأنه شخصيتها 
الحقيقية: «منذ أن قرأت خطوط 
شــخــصــيــة ســــــارة الـــتـــي أقــدمــهــا 
أحببتها، شعرت أنني أتفق معها 
فــي أمـــور كــثــيــرة. إنــهــا تشبهني 
فـــي نــقــاط عـــديـــدة وبــعــيــدة عني 
في أخرى. ولكن الجميل في هذه 
الــشــخــصــيــة تــركــيــبــتــهــا المــرتــكــزة 
على عــدة وجــوه وطبقات تغني 
الــــــــدور. والمـــشـــاهـــد يـــفـــاجـــأ عــلــى 
مر الحلقات بحقيقة طبيعتها، 
فيكتشفها الواحدة تلو الأخرى 
وكــــأنــــه يــقــلــب صـــفـــحـــات كـــتـــاب. 
اشتغلت مع مخرج العمل سامر 
البرقاوي بدقة عليها كي نخرج 
تفاصيلها على المستوى المطلوب 
بــحــيــث يــواكــبــهــا حـــس الــفــضــول 
لدى المشاهد كما الإثارة والأكشن. 
فأنا من الأشخاص الذين يعطون 
لأحاسيسهم المساحة الأكبر في 
الـــعـــمـــل. وفـــــي شــخــصــيــة ســــارة 
بـــراهـــيـــم جـــســـدت هــــذه المــشــاعــر، 
وأرفــــقــــتــــهــــا بـــالمـــهـــمـــة المـــطـــلـــوبـــة 
مــنــهــا. فــهــي صــاحــبــة شخصية 
غــــيــــر عــــــاديــــــة لأنـــــهـــــا صـــحـــافـــيـــة 

اســتــقــصــائــيــة تــبــحــث وتــخــاطــر، 
تــصــغــي وتـــراقـــب لــلــوصــول إلــى 
الــتــي تــنــشــدهــا. كــل هذ  الحقيقة 
التفاصيل اشتغلت عليها، لأنها 
تــشــكــل خــلــفــيــة الــشــخــصــيــة الــتــي 
أجسدها. وزيادة عن ذلك أضفت 
إليها إحساسي الطبيعي، فألفت 

خليطاً يليق بها».
ـــــاح  إيـــــمـــــيـــــه صـــــيّ تــــنــــكــــر  لا 
الـــصـــعـــوبـــة الــــتــــي تــــواجــــهــــا فــي 
التوفيق بــين عملها وعائلتها. 
«أنا مستقرة في دبي مع زوجي، 
وكنت مصرة على ألا أبدأ أي عمل 
قبل أن أطمئن على عائلتي. كنت 
مــأخــوذة بشكل كبير بها، حتى 
أني لم يكن في استطاعتي أن أرد 
عــلــى الاتـــصـــالات الــهــاتــفــيــة التي 
تـــردنـــي. رغـــم كــل ذلـــك استطعت 
اليوم أن أجد التوازن الذي أصبو 
إلــيــه. بــالــتــأكــيــد لا يــفــارقــنــي ولا 
مرة الشعور بالذنب عندما أكون 
غــائــبــة عـــن أطــفــالــي اضــطــراريــاً. 
ولـــكـــنـــي أعـــــــــزّي نـــفـــســـي بــــــأن مــا 
أقــــوم بـــه لـــه عــلاقــة بــهــمــا أيــضــاً، 
وينعكس إيجاباً على مشواري. 

وطالما هناك زوجي السند الدائم 
الــــــذي يــدعــمــنــي ويــحــثــنــي عــلــى 
تــقــديــم الأفـــضـــل، أشــعــر بــالــراحــة 

وأطمئن».
وعــن الصعوبة التي لاقتها 
فـــي دخـــولـــهـــا عــائــلــة «الــهــيــبــة»، 
المــــتــــحــــدة مــــــع بـــعـــضـــهـــا مــــنــــذ ٥ 
مـــواســـم بــحــيــث تــؤلــف مجتمعة 
عــائــلــة حــقــيــقــيــة. تـــرد فـــي ســيــاق 
«الــــشــــرق الأوســـــــط»:  حــديــثــهــا لـــــ
«كــانــت الأجـــواء جــديــدة علي من 
فريق عمل وممثلين، وكل الوقت 
كـــنـــت أحـــــــاول الـــتـــعـــرف عـــلـــى كــل 
شــيء، وكأنها أول مرة بالنسبة 
لي. لفتتني طريقة العمل والألفة 
المـــوجـــودة بـــين الــفــريــق. تعلمت 
واكتسبت خبرات جديدة، سيما 
وأن مــمــثــلــين رائـــديـــن يــشــاركــون 
فــــيــــه. فـــمـــنـــى واصـــــــف أبــهــرتــنــي 
بــشــخــصــيــتــهــا الـــتـــي تــطــبــعــك لا 
شــعــوريــاً. كنت أنتظر اللحظات 
الـــتـــي تــجــمــعــنــي بــهــا بــعــيــداً عن 
التصوير كي أغرف من خبراتها، 
ومن حكاياها التي تقصها علي. 
هــنــاك قــصــة حـــب مـــن أول نــظــرة 
ولـــــدت بــيــنــي وبــيــنــهــا، ولا زلــنــا 
عــلــى اتـــصـــال دائــــم حــتــى الــيــوم. 
إنــهــا قــامــة فــنــيــة كــبــيــرة ســعــدت 
بـــالـــتـــعـــاون مـــعـــهـــا، وهـــــي ســيــدة 
قريبة جداً إلى القلب ومتواضعة 
رغــم تجربتها الكبيرة فــي عالم 

الدراما».
إلــى أنه  تشير إيميه صيّاح 
لا يــوجــد ســقــف مــحــدد للمعرفة 
والـــعـــلـــم «لـــيـــس مــــن المـــعـــقـــول أن 
يصل المـــرء إلــى وقــت يشعر فيه 
بـــأنـــه عـــلاّمـــة، أو أنــــه اكــتــفــى من 
الدروس والخبرات التي تطالعه. 
فأنا شخصياً أتعلم من أي حادثة 
وتــجــربــة وشخصية تصادفني 
فــي عملي. وعندما دخــلــت عالم 
(الهيبة) كنت على يقين أن هناك 
دروساً جديدة سأكتسبها. فريق 
الـــعـــمـــل احــتــضــنــنــي وأشـــعـــرنـــي 
بــــســــرعــــة أنـــــنـــــي فــــــــرد مــــــن هــــذه 
الــعــائــلــة. وأنـــــا بــطــبــيــعــتــي أحــب 
الــــــنــــــاس واســــــتــــــحــــــداث عــــلاقــــات 
جيدة مع فريق العمل. فلا أدخل 
اســتــوديــوهــات التصوير وأقــوم 
بمهمتي وأمــشــي. بــل أحـــب هــذا 
الــتــلاقــي بـــين الــجــمــيــع والــعــلاقــة 

الــوطــيــدة الــتــي تنشأ خــلال عمل 
ما». وماذا اكتشفت خلال تعرفك 
إلى أفراد عائلة «الهيبة»؟ تجيب: 
«إن كل منها يترك أثره عندك، كل 
ممثل لديه خصوصيته ومعالمه 
وشــخــصــيــتــه. والــعــلاقــة مــع هــذا 
النوع من الناس تتعزز وتكبر، 
يـــومـــاً عــــن يـــــوم خـــــلال مــمــارســة 

العمل».
بــقــيــت إيـــمـــيـــه صــــيّــــاح عــلــى 
اطـــــــــلاع عــــلــــى الــــســــاحــــة الـــفـــنـــيـــة 
خــــلال غــيــابــهــا ولــــو كــــان جــزئــيــاً 
أنــهــا لم  وبــجــرعــات قليلة، حتى 
تــتــوقــف عـــن مــمــارســة الــتــمــاريــن 
والـــتـــدريـــبـــات فـــي الــتــمــثــيــل ولــو 
عـــن بــعــد .«لــــم أســتــطــع أن أتــابــع 
الكثير، ولكنني كنت أملك فكرة 
شاملة عما يحصل على الساحة. 
فالسوشيال ميديا تسهل عليك 
هـــــذه المـــهـــمـــة، وتــــفــــرض المــعــرفــة 
ولـــو بــشــكــل مــقــتــطــفــات ولــقــطــات 
مـــن أعـــمـــال درامـــيـــة تــعــرض هنا 
وهــنــاك. ولاحــظــت أن هناك نقلة 
نــــوعــــيــــة رائــــــعــــــة، أســــهــــمــــت بــهــا 
المــنــصــات الإلــكــتــرونــيــة. فتجلت 
قــــــدرات المــمــثــل الــلــبــنــانــي بشكل 
مــــلــــحــــوظ، كــــمــــا شــــرعــــت أمــــامــــه 
أبواباً كثيرة. سريعة كانت هذه 
النقلة ولكنها ضــروريــة فــي ظل 
شـــلـــل تـــــام فـــــرض عــلــيــنــا بــســبــب 
الجائحة. فالناس كانت تحتاج 
هذه المساحة لتتنفس الصعداء 

وترفه عن نفسها».
تعترف إيميه صيّاح أنها من 
الــشــاشــة الصغيرة ولها  محبي 
بـــاع طــويــل مــعــهــا، ســيــمــا وأنــهــا 
إحدى نجمات عالم التقديم. فهي 
شاركت في غالبية برامج الغناء 
والهواة كما في «ذا فويس» و«ذا 
فويس كيدز». تركت شخصيتها 
الـــذي تعلق  أثــرهــا على المشاهد 
«إنني  بإطلالتها واستساغها. 
مـــن مــحــبــي الـــشـــاشـــة الــصــغــيــرة 
ولـــكـــن هــــذا لا يــمــنــع مـــن إدراكـــــي 
بـــأن المــنــصــات الإلــكــتــرونــيــة هي 
الـــحـــاضـــر والمـــســـتـــقـــبـــل. ســتــبــقــى 
الــــشــــاشــــة الـــصـــغـــيـــرة مــــوجــــودة 
بفضل محبيها، وهـــم مــن جيل 
معين لا يستطيعون الاستغناء 
عنها. ولكن المنصات هي الميديا 
الــتــي ستجتاح العالم  الــجــديــدة 

في المستقبل القريب».
حالياً تــصــور إيميه صيّاح 
عــــمــــلاً درامـــــيـــــاً جــــديــــداً بـــعـــنـــوان 
«رقــــــصــــــة المـــــــطـــــــر»، إلــــــــى جـــانـــب 
ماكسيم خليل ومــن إخـــراج جو 
بو عيد وإنــتــاج شركة الصباح. 
«الـــدور قلباً وقالباً جــديــد علي. 
فــهــو تــطــلــب مــنــي الــــجــــرأة حتى 
فــــي تــغــيــيــر شـــكـــلـــي الـــخـــارجـــي. 
ليس مــن نــوع الأكــشــن بامتياز، 
فالرومانسية تطبعه أيضاً وهو 

من كتابة حازم صموعة».
تــفــتــخــر إيــمــيــه صـــيّـــاح بما 
حـــقـــقـــتـــه حـــتـــى الــــــيــــــوم، وتـــبـــدي 
الــتــي قدمت  بــالــفــرص  سعادتها 
لــــهــــا ودفــــعــــتــــهــــا إلــــــــى الــــتــــعــــرف 
والالتقاء بأشخاص جدد. «هذه 
الــــســــعــــادة الـــداخـــلـــيـــة تــحــيــيــنــي 
وتــــــــزودنــــــــي بــــطــــاقــــة إيـــجـــابـــيـــة 
تريحني. من الجيد أن أعود بعد 
غياب في أعمال بهذا المستوى. 
فــــهــــي تـــســـمـــح لــــــي بـــالاحـــتـــفـــاظ 

بمشاعر الرضا عن نفسي».

دخلت إيميه صياح مؤخراً استوديوهات التصوير لمسلسل «رقصة المطر»

تشارك إيميه صياح في الجزء الخامس من مسلسل «الهيبة»

تفتخر إيميه 
صيّاح بما حققته 
حتى اليوم، وتبدي 
سعادتها بالفرص 

التي قدمت لها 
ودفعتها إلى 

التعرف والالتقاء 
بأشخاص جدد. 
«هذه السعادة 

الداخلية تحييني 
وتزودني بطاقة 

إيجابية تريحني. 
من الجيد أن 

أعود بعد غياب 
في أعمال 

بهذا المستوى. 
فهي تسمح 

لي بالاحتفاظ 
بمشاعر الرضا 

عن نفسي»

,

,

الصغار والكبار من الزوار يجمعهم عشق السيارات (تصوير: صالح الغنام)
تجسد إيميه صياح شخصية الصحافية الاستقصائية في «الهيبة - جبل»



> ســلــطــان الــلــويــحــان الــعــنــقــري، سفير 
خــــادم الــحــرمــين الــشــريــفــين لــــدى جــمــهــوريــة 
جــنــوب أفريقيا، غير المقيم لــدى جمهورية 
الــتــقــى، أول مــن أمــــس، برئيس  بــوتــســوانــا، 
اتحاد المسلمين في بوتسوانا، الشيخ غلام 
عبد الــلــه. وجـــرى خــلال اللقاء الاطـــلاع على 

أوضـــــــاع المـــســـلـــمـــين، ومــنــاقــشــة 
تـــســـهـــيـــل إجـــــــــــــراءات الـــحـــجـــاج 
والمـــعـــتـــمـــريـــن فــــي بـــوتـــســـوانـــا. 
 كما زار السفير العنقري جامع 
بوتسوانا الإسلامي، ومدرسة 

النور.
إيــــمــــســــجــــارد،  > هــــــوكــــــان 
ســــفــــيــــر مـــمـــلـــكـــة الـــــســـــويـــــد فــي 
الــقــاهــرة، التقى، أول مــن أمــس، 
بوزير الاتصالات وتكنولوجيا 
المــــعــــلــــومــــات المــــــصــــــري، عـــمـــرو 
طــلــعــت، لمــنــاقــشــة ســبــل تــعــزيــز 
الــتــعــاون الــثــنــائــى بــين البلدين 
فـــــــــي مـــــــــجـــــــــالات الاتـــــــــصـــــــــالات 
وتــــكــــنــــولــــوجــــيــــا المــــعــــلــــومــــات، 
وتـــــــفـــــــعـــــــيـــــــل الــــــــــتــــــــــعــــــــــاون فــــي 
مـــجـــالات الـــذكـــاء الاصــطــنــاعــي، 
ـــيــــات المــــالــــيــــة،  والــــتــــكــــنــــولــــوجـ
والابــــتــــكــــار وريـــــــــادة الأعــــمــــال، 
وإنـــشـــاء المــــدن الــذكــيــة، والأمـــن 
السيبراني، وكــذلــك الاستفادة 
مــــــن الـــــخـــــبـــــرة الــــســــويــــديــــة فــي 
الـــتـــطـــبـــيـــقـــات الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــة 
المختلفة التي تخدم المواطنين 
فـــــي شــــتــــى المـــــــجـــــــالات. ووجّـــــــه 
لــزيــارة  الــدعــوة للوزير  السفير 
السويد والتعرف على التجربة 
السويدية في بناء المدن الذكية.
نـــاكـــاجـــيـــمـــا،  إكـــيـــهـــيـــكـــو   <
ــــــــدى دولــــــة  ســــفــــيــــر الــــــيــــــابــــــان ل

الإمــارات، منحه، أول من أمس، رئيس دولة 
الإمــــارات الشيخ خليفة بــن زايــد آل نهيان، 
وســـام الاســتــقــلال مــن الطبقة الأولـــى، وذلــك 
تقديراً للجهود التي بذلها خلال فترة عمله 
فـــي الـــدولـــة، مـــا أســهــم فـــي تــطــويــر وتــعــزيــز 
البلدين الصديقين فــي كثير  الــعــلاقــات بــين 
من المجالات، وقلد الشيخ عبد الله بن زايد 
آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي 

الياباني، الوسام، خلال  الإماراتي، السفير 
استقباله له بمقر «إكسبو دبي ٢٠٢٠»، معرباً 

عن أمنياته للسفير بالتوفيق والنجاح.
> أشـــــــرف ســــلــــطــــان، ســـفـــيـــر مـــصـــر فــي 
جاكرتا، قام، أول من أمس، بزيارة محافظة 
جـــاوة الــشــرقــيــة، حــيــث قـــام بـــزيـــارة عـــدد من 

العريقة  التعليمية  المعاهد 
بــــهــــا، وأشــــــــار الـــســـفـــيـــر إلـــى 
الــــعــــلاقــــات الـــتـــاريـــخـــيـــة بــين 
مــصــر وإنــدونــيــســيــا، مــؤكــداً 
أهـــمـــيـــة الـــتـــواصـــل الــثــقــافــي 
الــبــلــديــن. مــن جانبهم،  بــين 
أعـــــــــرب مــــســــؤولــــو المـــعـــاهـــد 
الــتــعــلــيــمــيــة الإنـــدونـــيـــســـيـــة 
عن تقديرهم الكبير للأزهر 
فــــي نــشــر  الـــشـــريـــف ودوره 
تــعــالــيــم الإســــــلام الــســمــحــة، 
مؤكدين تطلعهم إلى تطوير 
التعاون المشترك مع الأزهر 
خـــــــلال الــــفــــتــــرة المــــقــــبــــلــــة، لا 
سيما أن كثيراً مــن أســاتــذة 
هــيــئــة تـــدريـــس المـــعـــاهـــد من 

خريجيه.
الـــــــــدكـــــــــتـــــــــور حــــســــن   <
شــونــاي، سفير دولـــة تشاد 
في القاهرة، استقبله، أول من 
أمس، المهندس سيد فاروق 
رئــــيــــس شــــركــــة «المــــقــــاولــــون 
العرب»، أكبر شركة مقاولات 
فــــي الـــــبـــــلاد، بـــحـــضـــور وفـــد 
مـــن أعـــضـــاء الــســفــارة وعـــدد 
مـــن طــــلاب تـــشـــاد الـــدارســـين 
بالجامعات المصرية الذين 
اجتازوا تدريباً عملياً داخل 
الإدارات المختلفة بالشركة. 
وتوجه السفير بالشكر إلى 

الــشــركــة عــلــى دورهــــا فــي تنفيذ مــشــروعــات 
التنمية والبنية التحتية بتشاد، كما أثنى 
الــخــبــرة لطلاب  الــتــدريــب ونــقــل  على تجربة 
تشاد، مشيداً بالعلاقات القوية والتاريخية 

بين مصر وتشاد.
> أحمد محمد الدوسري، سفير مملكة 
البحرين لدى اليابان، ترأس، أول من أمس، 
لـــســـفـــراء دول مجلس  تــنــســيــقــيــاً  اجــتــمــاعــاً 

لـــدول الخليج العربية المعتمدين  الــتــعــاون 
فــي طــوكــيــو، لبحث ســبــل تــعــزيــز التنسيق 
والـــتـــعـــاون تـــجـــاه الــقــضــايــا ذات الاهــتــمــام 
المشترك بين دول مجلس التعاون واليابان، 
المــواقــف فيما بينها، مــع التأكيد  وتنسيق 
عــلــى الــعــمــق الاســتــراتــيــجــي لـــهـــذه الــعــلاقــة 
ومـــتـــانـــة روابـــطـــهـــا، بــالإضــافــة 
إلى تبادل الآراء تجاه القضايا 
ـــــح المــــشــــتــــركــــة لــــــدول  والمـــــصـــــال
المـــجـــلـــس، وتـــطـــويـــر الـــعـــلاقـــات 

الثنائية مع اليابان.
الــــشــــواف، سفير  يـــاســـر   <
أقـــام احتفالاً  لــدى بنما،  مصر 
بمقر السفارة المصرية في بنما 
ســيــتــي، أول مــن أمـــس، حضره 
ســفــيــر نـــيـــكـــاراغـــوا لــــدى بــنــمــا، 
وأعضاء السفارتين، وذلك على 
ضوء الانتهاء من التوقيع على 
اتـــفـــاق لــلــتــعــاون الــثــقــافــي بين 
مصر ونيكاراغوا، وبدء سريانه 
الــدولــتــين، حيث  بــين حكومتي 
تبادل السفير المصري ونظيره 
الــنــســخ الأصلية  الــنــيــكــاراغــوي 
لــــلاتــــفــــاق، الــــــذي يُــــعــــدّ تــفــعــيــلاً 
الثقافية  جيداً لمجمل العلاقات 
والفنية والعلمية بين الدولتين، 
كما يُعتبر إضافة جيدة ومهمة 
الــعــلاقــات الثنائية  فــي مسيرة 

بين الدولتين.
> رشيد بلحاج، البروفسور 
الجزائري، انتُخب عضواً لفترة 
جــديــدة فــي الــلــجــنــة الإنــســانــيــة 
الــــدولــــيــــة لـــتـــقـــصـــي الـــحـــقـــائـــق، 
خــلال الانتخابات التي عُقِدت، 
أول من أمس، في برن، للأطراف 
السامية المتعاقدة في اتفاقيات 
جــنــيــف. وتــأســســت الــلــجــنــة فـــي عـــام ١٩٩١، 
وغايتها الرسمية التحقيق في مزاعم ارتكاب 
مــخــالــفــات جــســيــمــة أو انـــتـــهـــاكـــات خــطــيــرة 
لــلــقــانــون الـــدولـــي الإنــســانــي. والــبــروفــســور 
بلحاج هو رئيس النقابة الوطنية للأساتذة 
والباحثين الجامعيين، كما أنه مدير الأنشطة 
الطبية وشبه الطبية بمستشفى مصطفى 

باشا بالعاصمة.

ياسر الشواف

رشيد بلحاج

هوكان إيمسجارد

أحمد محمد 
الدوسري

عراقيون على الحدود
تقول الأغنية العراقية: «إيش جابرك على 
المرّ إلا الأمرّ منه»؟ والمرّ في حالة فئة واسعة من 
العراقيين هو المكوث في الوطن. والأمرّ منه هو 
المغادرة بتأشيرة صحيحة أو مــزورة، بــأوراق 
هجرة وبمباركة مفوضية شؤون اللاجئين أو 
بمساعدة مهرب محتال يسلبهم ما ادخروا وما 
استدانوا. الهدف هو اللجوء إلى أي بقعة أخرى 
في العالم، ولــو بركوب قــارب يغرق في عرض 

البحر.
بعد ثمانية عشر عاماً من الحرية، بلغ الأمر 
بالعراقيين أن يهربوا من الموت إلى الموت. وما 
جرى خلال الأيام الماضية على حدود بيلاروسيا 
لــيــس ســـوى فــصــل مختصر مــن مــســيــرات الــذل 
والــعــذاب. مئات العائلات تجرجر أطفالها في 
غــابــة صقيعية تــحــت المــطــر، وهـــي تــأمــل بلوغ 
(فردوس) الاتحاد الأوروبي. مشهد تخجل منه 

الحكومات في البلاد الطبيعية فتستقيل.
كانت صوراً كارثية تلك التي نقلتها وكالات 
الأنباء. رجال ونساء يكومون على أجسادهم كل 
ما لديهم من ثياب درءاً للبرد، بعضهم يتحدث 
بإنجليزية صحيحة، أبناء عز سابق، ينطبق 
لّ. لماذا يُذلّ مواطنو بلد 

ُ
عليهم القول: عزيز قوم ذ

من أغنى دول الشرق، ومن أرض عامرة بالثروات 
والــــكــــفــــاءات، يــقــفــون بـــين عــســاكــر بــيــلاروســيــا 
وكـــلابـــهـــم الــبــولــيــســيــة مــــن جـــهـــة، وبـــــين قــــوات 
بولندية تهددهم بمكبرات الصوت وتصدهم 
بالسلاح وترعبهم بالطائرات العمودية تحلق 

فوق رؤوسهم؟
يقول المراسلون إنهم جــاءوا من أربيل في 
كردستان العراق. وهي منطقة آمنة كما يفترض. 
لــكــن الأمــــان أمـــان الــقــلــب. لا عيشة كــريــمــة دون 
الاطمئنان على الأرواح ومستقبل الأبــنــاء. من 
أين يتحقق الاطمئنان في بلد تآكلته الطائفية 
واستشرى فيه الجهل وانتشر السلاح الفالت، 
اللقمة وافــتــقــاد فــرص العمل.  ناهيك عــن غــلاء 
وطن تتناهب ميليشياته مواقع القوة ومصادر 
الثروة ولا أمــل في أن تتوقف الصراعات فيما 

بينها.
خـــرج الــعــراقــيــون ذات تــشــريــن إلـــى ساحة 
الــتــحــريــر. طــفــح بــهــم الــكــيــل فــنــصــبــوا الــخــيــام 
وافترشوا الأرصفة تحت جدارية الحرية لجواد 
ســلــيــم. داعـــبـــت الآمـــــال قــلــوبــهــم وهـــم يــهــتــفــون: 
نــريــد وطــنــاً. كــانــت لحظة بــاهــرة وســط الــواقــع 
المــرّ، واجه فيها «التوكتوك» مدرعات السلطة، 
وانكمش أهل المنطقة الخضراء وراء أسوارهم. 
ثم بدأت الاغتيالات. وراح قناصة يفقأون أعين 
المتظاهرين. واستشهد خيرة الشباب وضاعت 
دماؤهم هدراً. مَن القتلة؟ الكل يعرف والمجرمون 

طلقاء.
أرســــــل الــــعــــراق طــــائــــرة لاســـتـــعـــادة المـــئـــات 
مـــن مــواطــنــيــه الــتــعــســاء الــعــالــقــين عــلــى حـــدود 
بيلاروسيا. (طوعاً لا قسراً). كأن هناك خياراً 
للمستجير من الرمضاء بالنار. أرض خصبة 
ثــــريــــة طـــيـــبـــة مـــعـــطـــاء غـــــاب عـــنـــهـــا نـــــور الــعــقــل 
وانــقــطــعــت الــكــهــربــاء وبـــاتـــت طـــــاردة لأبــنــائــهــا 
ومــضــجــعــاً لــلــغــريــب. ولـــم يــكــن الـــحـــال بأفضل 
قبل الاحتلال والحرية الخرافية. فقد انطلقت 
وتــيــرة الــهــجــرات الكبرى منذ ثــلاثــة عــقــود ولم 
تتوقف. كــان أمــل العراقي: «سنرجع يوماً إلى 
حيّنا ونغرق في دافئات المنى». ثم تبدد الأمل 

وخرجت منى تطلب «فيزا».

لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.

الحل السابق

إكيهيكو ناكاجيما

سلطان اللويحان 
العنقري
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 مدينة برازيلية.

 دولة في آسيا الوسطى - مرض 

 صدري.

 منتدى "معكوسة" - الصنع "معكوسة"

 دق الجرس - رقد "معكوسة".

 عالم فلكي ايطالي - ضد جزر.

 في الفم - جواهر.

 علم مؤنث - بشر,

 يجري في العروق "معكوسة" - كائن

 من نور.

 مبتل - لاعب كرة مضرب اسباني.

 كائن حي "معكوسة" - من الالوان.

 ممثل مصري كوميدي.

 فاكهة استوائية - اقترب.

 دنيء ورذل - خاصتنا - حاجز مائي

 "معكوسة".

 مدينة المانية - من الازهار.
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 للتعريف - نهر افريقي.

 مصيبة - حصل على "معكوسة".

 نقود "معكوسة" - محبة - منتجع فرنسي.

 من الاقارب - دق الجرس - من الاطراف 

 "معكوسة".

 تحية - علم مؤنث.

 اسم اسبانيا سابقا - خاصتي.
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مصر تضع اللمسات الأخيرة 
على حفل افتتاح «الكباش الأثري»

الأقصر: فتحية الدخاخني

في حفل وعدت مصر أنه سيكون «مبهراً» تستعد محافظة 
الأقــصــر لافتتاح طــريــق الكباش الأثـــري يــوم الخميس المقبل، 
بــحــضــور رئــيــس الــبــلاد، بــعــد الانــتــهــاء مــن تــطــويــره وترميمه 
الــذي يربط بــين معابد الكرنك ومعبد  لإحــيــاء الطريق الأثـــري 
الأقــصــر، بهدف تنشيط السياحة الثقافية في المحافظة التي 

تضم عدداً من المواقع الأثرية الشهيرة في مصر.
وفــــي إطـــــار الاســـتـــعـــداد لــلاحــتــفــال، تــفــقــد الـــدكـــتـــور خــالــد 
العناني، وزير السياحة والآثار، أمس، أعمال تطوير الطريق، 
الــذي تعهد  ووضــع اللمسات النهائية على مراسم الاحتفال، 
القائمون عليه أن يكون «أكبر وأضخم من الاحتفال الذي أقيم 
في أبريل (نيسان) الماضي عند نقل المومياوات الملكية من متحف 

التحرير إلى متحف الحضارة بالقاهرة».
«الـــشـــرق الأوســـــط»،  وأوضـــــح الــعــنــانــي، فـــي تــصــريــحــات لــــ
أن «الاحــتــفــال يــهــدف للترويج لمحافظة الأقــصــر كــكــل، وإبـــراز 
مــقــومــاتــهــا الــســيــاحــيــة والأثـــريـــة المــتــنــوعــة، وســيــكــون مختلفاً 
عن الاحتفال بنقل المومياوات الملكية الذي طغى عليه الطابع 
الفرعوني والمصري القديم»، مشيراً إلى أن «الناس تنتظر حفلاً 
كحفل المومياوات، لكن ما يشاهدونه مختلف، فالاحتفال هذه 
المــرة في الشارع وســط الناس، وسيكون به بالون وموسيقى 

وغناء وألوان مبهجة تظهر بهجة الأقصر».
الــذي يقام تحت عنوان «الأقــصــر...  واســتــعــداداً للاحتفال 
طريق الكباش»، أعلنت وزارة السياحة والآثـــار، أمــس، إغلاق 
معبد الأقــصــر أمــام الــزيــارة، وإلــغــاء عــروض الــصــوت والضوء 
بمعبد الكرنك، يوم الخميس الموافق ٢٥ نوفمبر (تشرين الثاني) 

.٢٠٢١
وطريق الكباش هو عبارة عن طريق يربط بين معابد الكرنك 
ومعبد الأقصى بطول ٢٧٠٠ متر، تصطف على جانبيه ١٠٥٩ 
تمثالاً على هيئة أبو الهول، وكان مسرحاً لاحتفالات الأعياد 
في مصر القديمة، وأهمها عيد الأوبت، وهو العيد الذي تنوي 
مصر إحياءه خلال الاحتفال. بدأ إنشاء طريق الكباش في عهد 
الأسرة الثامنة عشرة، نحو ١٥٠٠ عام قبل الميلاد، واستمر العمل 
به حتى عهد الملك نختنبو، من الأسرة ٣٠ عام ٣٠٠ قبل الميلاد.

ورغم التكتم على تفاصيل الاحتفال، إلا أن «الشرق الأوسط» 
الــذي أقيم فيه  استمعت خــلال جولتها بجوار معبد الأقــصــر، 
المسرح الرئيسي للاحتفال، إلى مقاطع موسيقية يغلب عليها 
«الــشــرق  الــطــابــع الــغــربــي ومــوســيــقــى الـــــراب، وقــالــت مــصــادر لـــ
الأوســط» إن «الحفل سيمزج بين الموسيقى الشعبية المصرية 
والمــوســيــقــى الــغــربــيــة»، وكـــان حــفــل نــقــل المــومــيــاوات قــد حظي 
بإعجاب المصريين والعالم، خاصة موسيقى وأغاني ترنيمة 

مهابة إيزيس الفرعونية.
الــســوق السياحية لمدينة  الــســيــاحــة والآثــــار  وتــفــقــد وزيـــر 
إلــى معابد  الأقــصــر، والتجهيزات النهائية للاحتفال، إضافة 
الــكــرنــك والأقـــصـــر، لمــتــابــعــة ســيــر أعــمــال رفـــع كــفــاءة الــخــدمــات 
السياحية المقدمة للزائرين بالمعابد، ومسارات الزيارة، وما تم 
إنجازه من أعمال ترميم وتطوير ونظام إضاءة، وقال العناني 
إن «مــصــر تضع فــي اعتبارها تنظيم عــدة فعاليات للترويج 
السياحي، حيث سيتم تنظيم فعاليات أخرى في أسوان وسانت 
كاترين». وتشهد محافظة الأقصر رواجاً سياحياً خلال الفترة 
الأخــيــرة، حيث زادت الإشــغــالات الفندقية بنسبة ٢٠ في المائة 
بحسب التقارير الرسمية، ويتوقع أن تزيد النسبة مع الاحتفال 

بافتتاح طريق الكباش.

الاستعدادات داخل معبد الأقصر لتنظيم احتفال طريق الكباش 

سجال حاد بسبب منع حفلاته

 فنياً وإعلامياً في مصر
ً
«غناء المهرجانات» يفجّر جدلا

القاهرة: عبد الفتاح فرج

فـــجـــر قــــــرار نـــقـــابـــة المــوســيــقــيــين 
المصرية بشأن منع ٢٠ مطرباً وفريقاً 
مـــــن الــــغــــنــــاء جـــــــدلاً فـــنـــيـــاً وإعـــلامـــيـــاً 
واســــعــــاً فــــي مـــصـــر خـــــلال الـــســـاعـــات 
الماضية، ورغم أن انقسام آراء الخبراء 
والمتابعين حــول أغــانــي المهرجانات 
لــــيــــس أمـــــــــراً جــــــديــــــداً فـــــــإن الـــســـجـــال 
الإعــلامــي الـــذي خــاضــه كــل مــن رجــل 
الأعـــمـــال المـــصـــري نــجــيــب ســاويــرس 
ونــقــيــب المــوســيــقــيــين الـــفـــنـــان هــانــي 
شاكر، مساء أول من أمس، حول قرار 
منع مطربي المهرجانات من الغناء قد 
فجر الجدل مجدداً حول هذه النوعية 

من الأغاني. 
الـــــجـــــمـــــهـــــور  رأي  ويــــــتــــــبــــــايــــــن 
والموسيقيين فــي مصر حــول أغاني 
المهرجانات، فبينما يرى كثيرون أنه 
يجب منعهم من مزاولة نشاط الغناء 
والتصدي لما يقدمونه من «فن رديء»، 
يطالب آخرون باحتوائهم وإعطائهم 
الفرصة لتقديم موسيقى جيدة بدلاً 
مــن الهجوم عليهم وخصوصاً بعد 
تــحــقــيــقــهــم مـــلايـــين المـــشـــاهـــدات على 
المنصات والتطبيقات الرقمية خلال 

الأشهر الماضية. 
في البداية شن ساويرس والناقد 
الــــفــــنــــي طــــــــارق الـــــشـــــنـــــاوي هـــجـــومـــا 
شــــديــــداً عـــلـــى الـــفـــنـــان هــــانــــي شــاكــر 
المــهــن الموسيقية، بسبب منع  نقيب 
مطربي المهرجانات من الغناء، خلال 
مــداخــلــتــين هــاتــفــيــتــين عــبــر بــرنــامــج 
«الـــحـــكـــايـــة» الـــــذي يــقــدمــه الإعـــلامـــي 
عــمــرو أديــــب عــلــى قــنــاة «إم بــي سي 
مــــصــــر»، واتــــهــــم ســـــاويـــــرس الـــفـــنـــان 
«الــغــيــرة» مــن مطربي  هــانــي شــاكــر بـــ
المهرجانات: «أشعر أن المــوضــوع به 
نــفــســنــة وغـــيـــرة، نــحــن أحـــــرار نسمع 
ما نريد»، معتبراً أن «هاني شاكر لا 
يستطيع مجاراتهم في تحقيق أرباح 
مالية ضخمة»، وأكد ساويرس على 

«حبه للغناء الشعبي». 
الــنــقــابــة هو  وأوضــــــح أن «دور 
العلاج والمعاشات، بينما دور المنع 
مـــن اخــتــصــاص هــيــئــة الـــرقـــابـــة على 

المصنفات الفنية».
فـــي المـــقـــابـــل، رد هـــانـــي شــاكــر، 
خـــلال الــبــرنــامــج ذاتــــه بــنــبــرة حــادة 
قـــائـــلاً: «مـــن لا يــعــجــبــه غــنــاء هــانــي 
شـــاكـــر ويـــحـــب ســـمـــاع المــهــرجــانــات 
لا يشرفني أن يسمعني»، مضيفاً 
أن «دور النقابة رقابي، كما يوجد 
تــنــســيــق بــيــنــه وبـــــين الـــرقـــابـــة عــلــى 
المــصــنــفــات الــفــنــيــة، حــيــث يــجــب أن 
يــلــتــزم الــعــضــو بــــــالآداب والــقــواعــد 
الـــعـــامـــة»، لافــتــاً إلــــى «أنــــه مضطلع 
أيضا بالحفاظ على أعضاء نقابته 
والمهنة والشكل العام لمصر». مشيراً 
إلى أن «الممنوعين ليسوا أعضاء في 

النقابة من الأساس».
وضـــمـــت قــائــمــة المــمــنــوعــين من 
الغناء كــلاً مــن «حــمــو بيكا وحسن 
شاكوش، كزبرة، حنجرة، مصطفي 
زكـــريـــا الــشــهــيــر بــمــســلــم، أبــــو لــيــلــة، 
أحــمــد قــاســم الشهير بـفيلو، أحمد 
مــــوزة، حــمــو طــيــخــة، ريــشــا كوستا 

وســــــمــــــارة، شـــــواحـــــة، ولاد ســلــيــم، 
العصابة، الزعيم، علاء فيفتي، فرقة 
الكعب العالي، مجدى شطة، وزة، 
شكل، عمرو حــاحــا، بالإضافة إلى 

الفنان حسن أبو الروس».
ويُـــتـــهـــم مـــطـــربـــو المـــهـــرجـــانـــات 
بـــالـــتـــســـبـــب فــــي «الانــــــحــــــدار الــفــنــي 
والأخــلاقــي»، والتأثير على «الــذوق 
الــعــام»، بحسب نقابة الموسيقيين 
المصرية، رغم ازدهارها في مركبات 
النقل الجماعي، والمقاهي وبعض 
المــــــحــــــال الـــــتـــــجـــــاريـــــة فــــــي المـــنـــاطـــق 

الشعبية، والمنصات الإلكترونية. 
ويقول الناقد الموسيقي أشرف 
«الـــشـــرق الأوســــــط»:  عــبــد المـــنـــعـــم، لــــ
«لابــــد أن نــعــتــرف بـــأن كــل عــصــر له 
موضة، وموضة أو ترند المهرجانات 
هــي المــســيــطــرة الآن لأنــهــا تتماشى 
مع ذوق قطاع 

كبير من الجمهور؛ لذلك فإن النقابة 
لــــن تــســتــطــيــع مـــنـــع الـــجـــمـــهـــور مــن 
الاستماع للمهرجانات لأن هذا دور 

الثقافة والتعليم».
قــائــلاً: «لا  وأضـــاف عبد المنعم 
يــمــكــن أن نـــفـــرض عـــلـــى الــجــمــهــور 
الاستماع إلى الموسيقى الكلاسيكية 
في حفلات الزفاف على سبيل المثال، 
لذلك فــإن تصريحات النقابة حول 
ــــــــذوق الــــعــــام لـــيـــســـت فــي  حـــمـــايـــة ال
مــحــلــهــا». مـــؤكـــداً أن تــرشــيــد ذوق 
الجمهور يتوقف على رفع مستوى 
ثقافة وتعليم المراهقين والأطفال في 
المدارس، فماذا قدمت النقابة في هذا 

الإطار؟  
وحــقــقــت أغـــنـــيـــات مــهــرجــانــات 
شـــــهـــــيـــــرة عــــــــشــــــــرات المــــــــلايــــــــين مـــن 
المــشــاهــدات على موقع «يوتيوب»، 
وتـــفـــوقـــت عــلــى نـــجـــوم عــالمــيــين في 

تطبيق «ساوند كلاود». 
وينتمي مقدمو هذا النوع من 
الأغـــانـــي إلـــى «شــريــحــة اجــتــمــاعــيــة 
تـــم تــهــمــيــشــهــا مـــن قــبــل المــثــقــفــين»، 
بـــحـــســـب المــلــحــن 

«الشرق  حسن زكي، الذي يضيف لـ
الأوســـــط» أن «أغــنــيــاتــهــم المنتشرة 
بشكل واسع في جميع أنحاء مصر، 
ما هو إلا نوع من الدفاع عن النفس، 
ورد فعلي طبيعي للتهميش الذي 

يعانون منه».
وحـــــــاولـــــــت بــــعــــض الــــفــــنــــانــــات 
المــــصــــريــــات الاســــتــــفــــادة مــــن حــمــى 
انــتــشــار أغـــانـــي المــهــرجــانــات خــلال 
السنوات الأخــيــرة، وشاركن بعض 
المطربين في غنائها على غرار سمية 
الــخــشــاب، ويــاســمــين رئــيــس، حيث 
للمطرب  أغنية «حبيبتي»  حققت 
حــســن شــاكــوش والــفــنــانــة ياسمين 
رئــيــس، انتشاراً كبيراً ومشاهدات 
لافـــتـــة عــبــر الإنـــتـــرنـــت خــــلال الأيــــام 
الماضية، وهو ما تكرر بشأن أغنية 
«أوعـــــدك» لمــطــرب المــهــرجــانــات عمر 

كمال، وسمية الخشاب. 

الفنان هاني شاكر (الشرق الأوسط) 

ـــفـينينـين»، ــتـــم تــهــمــيــشــهــا مـــن قــبــل المــثــقـ
بـــحـــســـب المــلــحــن

ط) 

صورة ضوئية لقرار منع عدد كبير من المطربين (نقابة الموسيقيين)

بينما يرى كثيرون 
أنه يجب منع 

مغني المهرجانات 
من مزاولة نشاط 
الغناء والتصدي 
لما يقدمونه من 

«فن رديء»، يطالب 
آخرون باحتوائهم 
وإعطائهم الفرصة 
لتقديم موسيقى 
 من 

ً
جيدة بدلا

الهجوم عليهم

حققت أغنيات 
مهرجانات شهيرة 

عشرات الملايين 
من المشاهدات على 
موقع «يوتيوب»، 

وتفوقت على نجوم 
عالميين في تطبيق 

«ساوند كلاود»
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,
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الفرنسيون والعرّافون
اشتهر الفرنسيون بأكثر الميزتين تناقضاً في التاريخ البشري: هم أكثر 
الشعوب إيماناً بالمنطق والعلم، وهم أكثرها اعتقاداً بالتنجيم والتبصير و... 
أيــام أشهر العرّافين  مخاطبة الأرواح. ولم يكن هذا الأمــر شائعاً ومقبولاً فقط 
في العالم، الفرنسي ميشال دو نوستراداموس (١٥٠٣ - ١٥٦٦)، بل حتى في أيام 
الــذي عــينّ في قصر الإليزيه عرّافة خاصة  الرئيس الاشتراكي فرنسوا ميتران 

يستشيرها في كل شيء، بما فيها شؤون الدولة المهمة.
فـــي رحــلــة مــدهــشــة فـــي الــتــاريــخ الــفــرنــســي، يــقــدم المــحــاضــر (أوكـــســـفـــورد) 
سودير هــازاري سينغ (من موريشيوس) عرضاً للتاريخ الفرنسي (كيف يفكّر 
الفرنسيون). يخصص بعض فصوله المثيرة لذلك الجانب الحقيقي وصعب 
التاريخ الفرنسي المعاصر والحديث حين شارفت ولايــة ميتران  التصديق من 
الثانية على نهايتها، ثم في الفترة التي تلت وفاته مباشرة في يناير (كانون 

الثاني) من العام ١٩٩٦.
بــدأ الفرنسيّون يكتشفون نــواحــي مختبئة مــن شخصيّته الغامضة، هو 
الاشتراكي الأول المنتخب رئيساً للجمهورية الخامسة. وكان أحد الاكتشافات أنه 
في ثلاثينات القرن العشرين، أظهر تعاطفاً مع اليساريين القوميين المتطرفين، وأنه 
كان يعيل عائلة ثانية على نفقة الدولة طوال العقدين الأخيرين. وكذلك الأمر، كان 
مثيراً للعجب اكتشاف أن ميتران، السياسي المفكّر، اليساري، وبالتالي صاحب 
الإرث الفرنسي التقليدي المميّز في الفلسفة العقلانية، كان يعقد اجتماعاتٍ دورية 

مع المنجّمة إليزابيت تيسيي في الإليزيه.
وأصبحت تيسيي، كاتبة مدوّنات الأبراج التي لاقت رواجاً كبيراً، المؤتمنة 
على أسرار ميتران بين ١٩٨٩ و١٩٩٥. وبحسب مذكراتها، كانت تجد أنه يتمتع 
بجاذبية مغناطيسية قوية للغاية، وأن عمله وقع تحت هالة «القمر الأسود»، 
وكانت تدّعي أن «رابطاً كونياً غامضاً ولكن قوياً» كان يربط قدره بالجمهورية 

الخامسة.
أمـــوره الشخصية المتعلقة بعائلته  الــرئــيــس يلجأ لنصائحها فــي  وكـــان 
وصحّته. لكنه كان يستشيرها أيضاً في أمور الدولة، من أصغرها إلى أكبرها. 
حتى أنّ الأمر وصل به، في أثناء حرب الخليج، ليتصل بها أكثر من مرة في اليوم 
الــواحــد. ليطلب منها أن تعدّ توصيف شخصيات وزرائــه بناءً على أبراجهم، 
ويسألها تعليمات محددة حول التوقيت الأوفر حظاً لمبادرته السياسية. على 
سبيل المثال، وفي سابقة من نوعها في التاريخ الفرنسي المعاصر، تم اختيار 
شهر سبتمبر (أيــلــول) لإقــامــة الاستفتاء حــول معاهدة ماستريخت فــي العام 

١٩٩٢، بناءً على تعليماتها.
وفي العام ٢٠٠١، تم منح تيسيي دكتوراه في علم الاجتماع من السوربون، 
مما أثار علامات الاستفهام حول النظام الجامعي الفرنسيّ. ومن جهة أخرى، رأى 
البعض في اهتمام ميتران المفاجئ بعالم الأبراج رد فعلٍ غير اعتيادي على انهيار 
نظام الحرب الباردة في أوروبــا، أو ببساطة، ظهور ميول غريبة لدى الرئيس 
الذي أعلن في خطبة السنة الأخيرة له في العام ١٩٩٤، أمام استغراب المواطنين، 

أنه «يؤمن بقوى الأرواح» وأنه «لن يتركهم»، مع اقترابه من نهاية حياته.
إلى اللقاء...

حسابات بدوي النزعة
العرب قديماً تفاعلوا مع الزمن والتاريخ والوقت، ووضعوا لكل 
حالة اسماً قد يجهله في الوقت الحاضر الكثير من المعاصرين، فمثلاً:
اســمــحــوا لــي أن أســتــعــرض معكم تــقــريــراً موثقاً عــن أســمــاء أيــام 
الأســبــوع كما كــانــت الــعــرب تسميها قديماً، فــيــوم الأحـــد كــان يسمى 
(أول) لأنه بداية الأسبوع وبه يبدأ حساب الأيام، ويوم الاثنين اسمه 
(أهون)، أما الثلاثاء فكان يسمى (جبار) والأربعاء (دبار)، والخميس 
يسمى (مؤنس) لميل العرب فيه إلى اللذات، وسبحان الله، وكأن التاريخ 
يعيد نفسه، فما أن أصبح الخميس إجازة من العمل، حتى صدحت 
أغنية (ليلة خميس) التي طرّز بها نور القمر شط البحر، وكثيراً ما 
رددها العشاق ورقصوا عليها، أما يوم الجمعة فيسمى (عروبة) من 
الإعراب أي الإفصاح تمجيداً له، بينما كان يسمى يوم السبت (شيار).

وهناك بيت شعر قديم جاء فيه: 
أؤمل أن أعيش وأن يومي لأول أو لأهون أو جبار، أو الثاني دبار 

فإن ألفته فمؤنس أو عروبة أو شيار.
بل إن الثعالبي وضع في كتابه أسماء حتى لساعات اليوم الكامل:

وبدأ بالساعة الأولى من النهار وهي (الشروق)، ثم الساعة الثانية 
وهي (البكور)، ثم الثالثة (الغدوة)، ثم الرابعة (الضحى)، ثم الخامسة 
(الهاجرة)، ثم السادسة (الظهيرة)، ثم السابعة (الــرواح)، ثم الثامنة 
(العصر)، ثم التاسعة (القصر)، ثم العاشرة (الأصــيــل)، ثم الحادية 
عشرة (العشي)، ثم الثانية عشرة (الغروب)، وهي آخر ساعة في النهار، 

تتم الـ١٢ ساعة مقدار نصف عدد ساعات اليوم الـ٢٤.
الليل فيبدأ بالساعة الأولـــى منه وهي  إلــى ســاعــات  وإذا أتينا 
(الشفق)، ثم الساعة الثانية (الغسق)، والثالثة (العتمة)، والرابعة 
(السدفة)، والخامسة (الفحمة)، والسادسة (الزلّة)، والسابعة (الزلفة)، 
والثامنة (البهرة)، والتاسعة (السحر)، والعاشرة (الفجر)، ثم (الصبح)، 
وآخرها (الصباح) الذي يتم الساعة الأخيرة، فيكتمل العدد بـ٢٤ ساعة.

وبما أن أهــل الــبــاديــة هــم إمــا رعــاة أو فــلاحــون، وتهمهم فصول 
الأمــــطــــار والـــحـــصـــاد، فـــكـــانـــوا لا يــحــســبــون شـــهـــورهـــم إلا بــالــتــاريــخ 

(الشمسي) فمثلاً:
شــهــر يــنــايــر (كــانــون الــثــانــي) عــنــدهــم هــو (أربــعــيّــنــيــة)، وفــبــرايــر 
عندهم (شباط)، ومارس (آذار) عندهم (دار)، وأبريل (نيسان) عندهم 
(خميس)، ومايو (أيار) عندهم (جمادي)، ويونيو (حزيران) عندهم 
(قيظ أول)، ويوليو (تموز) عندهم (قيظ ثانٍ)، وأغسطس (آب) عندهم 
(قيظ ثالث)، وسبتمبر (أيلول) عندهم (صفري أول)، وأكتوبر (تشرين 
الأول) عندهم (صفري ثانٍ)، ونوفمبر (تشرين الثاني) عندهم (صفري 

ثالث)، وديسمبر (كانون الأول) عندهم (أجرد).
وحيث إنني بدوي النزعة، فحساباتي كلها لأشهر السنة تتم بهذه 
المسمّيات، وللمعلومية فقد كتبت مقالتي هذه ساعة (البكور)، في يوم 

(مؤنس)، من شهر (صفري الثالث) – وذلك من أجل التوثيق. عارضة تقدم زياً تراثياً ضمن فعاليات أسبوع الموضة التقليدية بمكسيكو سيتي (أ.ف.ب)
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التوازن قبل الرومانسية أحياناً في سعي 
إنجلترا للوصول إلى المجد في كأس العالم

sport
الـ غارديان الرياضي

 من دخول مطاعم «البوفيه المفتوح» بسبب الإفراط في تناول الطعام
ً
الصين تمنع رجلا

لندن: «الشرق الأوسط»

كــشــف الـــرجـــل المـــعـــروف فــقــط بــاســم 
الـــســـيـــد كــــانــــغ، فــــي تـــصـــريـــح لــتــلــفــزيــون 
«هـــونـــان»، بــأنــه مــنــع مــن دخــــول بوفيه 
في   «Handadi Seafood BBQ» مــطــعــم 
مدينة تشانغشا الصينية بعدما اشتكت 

إدارة المطعم من إفراطه في تناول الطعام.
وبــحــســب مـــا ذكــــرت «بــــي بـــي ســي» 
أمس فقد أوضــح كانغ أنه أكل ١٫٥ كجم 
من اللحم خلال زيارته الأولى و٣٫٥ إلى 
٤ كــجــم مــن الــقــريــدس فــي زيــــارة أخـــرى، 
واشتكى مــن أن المطعم «تمييزي» ضد 
الأشخاص الذين يمكنهم تناول الكثير 

من الطعام. «يمكنني أن آكل كثيرا. هل 
هــذا خــطــأ؟» مضيفا أنــه لــم يــهــدر شيئا 
من الطعام. لكن صاحب المطعم اشتكى 
لمــراســل الصحيفة مــن أنـــه «فـــي كــل مــرة 
يأتي كانغ إلى هنا، أفقد بضع مئات من 

اليوانات».
أضاف صاحب المطعم، «حتى عندما 

يشرب حليب الصويا، يمكنه أن يشرب 
٢٠ أو ٣٠ زجاجة. وعندما يأكل شرائح 
الــلــحــم، فــإنــه يــأكــل الــصــيــنــيــة بــأكــمــلــهــا. 
وبالنسبة للقريدس، عــادة ما يستخدم 
الـــنـــاس المــلــقــط لالــتــقــاطــهــا، فــإنــه يلتقط 

الصينية من أمامهم».
وأضاف صاحب المطعم من أنه يمنع 

جــمــيــع بــرامــج الــبــث المــبــاشــر مــن دخــول 
المطعم.

انشترت القصة بسرعة كبيرة عبر 
الــتــواصــل الاجتماعي الصينية  وســائــل 
وحصدت أكثر من ٢٥٠ مليون مشاهدة 
على منصة «Weibo»، وسط تباين واسع 

للآراء.

المــطــعــم لا ينبغي  الــبــعــض إن  قــــال 
أن يعلن أن الطعام متاح حتى الإشباع 
طالما أن المكان لا يمكنه تحمل كلفة ذلك، 
بينما شعر آخرون بالأسف على صاحب 

المطعم.
فــي الــعــام المــاضــي، بـــدأت الحكومة 
الصينية في اتخاذ إجراءات صارمة ضد 

«أنفلوانسرز» (المؤثرين) في مجال تناول 
الطعام، وقــد يتم حظر مقاطع الفيديو 

هذه تماما في البلاد.
جــاء ذلــك بعد أن دعــا الرئيس شي 
جــيــنــبــيــنــغ الــــنــــاس إلـــــى «مـــحـــاربـــة هـــدر 
الطعام» وسط مخاوف متزايدة من نقص 

الغذاء.

خبيرة ألمانية: رواد الفضاء سلاحف تتلافى السرطان بتدمير خلاياها ذاتياً
يصبحون أطول مع انعدام الجاذبية

القاهرة: حازم بدر

الــــســــلاحــــف  تـــــــــزن  يــــمــــكــــن أن 
الـــعـــمـــلاقـــة فــــي جـــــزر غـــالابـــاغـــوس 
بجمهورية الإكوادور، أكثر من ٣٠٠ 
رطل، وغالباً ما تعيش أكثر من ١٠٠ 
عام، وكان السر في عمرها الطويل 
ومقاومتها لتداعيات الشيخوخة، 
بما في ذلك السرطان، لغزاً سعى 

العلماء إلى حله.
وتذهب دراسة أجراها باحثون 
بجامعة بافالو الأميركية، ونشرت 
أول من أمس في دوريــة «جينيوم 
آنــد إيفليويشن»، إلى  بيولوجي 
أنـــهـــا وضـــعـــت يـــدهـــا عـــلـــى الـــســـر، 
عــنــد مـــقـــارنـــة هــــذه الـــســـلاحـــف مع 
السلاحف الأخــرى، وهو امتلاكها 
نسخ إضافية من الجينات، تسرع 
مــع عملية تسمى «مـــوت الخلايا 
المبرمج»، والذي يحمي السلاحف 
من ويلات الشيخوخة، بما في ذلك 

السرطان.
وتــؤكــد الاخـــتـــبـــارات المعملية 
التي أجريت على خلايا سلحفاة 
«غــالابــاغــوس» الــعــمــلاقــة فــكــرة أن 
هــذه الــحــيــوانــات طـــورت مثل هذه 

الدفاعات.
وعلى وجــه التحديد، أظهرت 
الـــســـلاحـــف  الــــتــــجــــارب أن خــــلايــــا 
بــشــكــل عـــــام شــــديــــدة الــحــســاســيــة 
لأنواع معينة من الإجهاد المرتبط 
بالبروتينات التالفة، ووجد البحث 
أنه عند تعرضها لهذه الضغوط، 
فـــإن خــلايــا ســلــحــفــاة غــالابــاغــوس 
تتميز بأنها تدمر نفسها بنفسها 
بــســهــولــة أكـــبـــر بــكــثــيــر مـــن خــلايــا 
السلاحف الأخرى من خلال عملية 
تــســمــى «مــــوت الــخــلايــا المــبــرمــج»، 
ويــســاعــد تــدمــيــر الــخــلايــا قــبــل أن 
تتاح لها فرصة تكوين الأورام في 

الإفلات من السرطان.

وخلال الدراسة ضغط الفريق 
الــبــحــثــي فـــي المــخــتــبــر عــلــى خــلايــا 
سلاحف غالاباغوس بطرق تشبه 
مــا يــحــدث فــي الشيخوخة لمعرفة 
مــــدى مــقــاومــتــهــا لــهــذه الــضــائــقــة، 
واتضح أن خلايا السلحفاة جيدة 
حقاً فــي قتل نفسها قبل أن تتاح 
لــهــذا التوتر فــي التسبب  الفرصة 

بأمراض مثل السرطان.
ويقول فينسينت لينش، عالم 
الأحياء التطوري بجامعة بافالو 
الأميركية في تقرير نشره الموقع 

الإلكتروني للجامعة بالتزامن مع 
نشر الدراسة «هذه النتائج مثيرة 
للاهتمام بشكل خــاص لأنــه، مع 
تــــســــاوي كــــل الأشـــــيـــــاء، يـــجـــب أن 
يــكــون لــدى الــحــيــوانــات الضخمة 
الــتــي تعيش لــفــتــرة طــويــلــة أعلى 
مــــعــــدلات الإصـــــابـــــة بـــالـــســـرطـــان، 
ذلــك لأن الأشــيــاء الكبيرة طويلة 
العمر بها عدد أكبر من الخلايا، 
وكلما زاد عدد الخلايا في الجسم، 
الــــطــــفــــرات  فـــــــرص ظـــــهـــــور  زادت 

السرطانية».

ويـــــضـــــيـــــف أن أهـــــمـــــيـــــة هـــــذه 
الـــــدراســـــة تــكــمــن فــــي أنـــــه إذا كـــان 
بــإمــكــانــك تــحــديــد الــطــريــقــة الــتــي 
طـــورت بها هــذه الــســلاحــف أنــواع 
معينة من وسائل الحماية، فربما 
يمكنك إيجاد طريقة لترجمة هذه 
الاكتشافات إلى شيء يفيد صحة 
الإنسان والمرضى، ولن يكون ذلك 
عن طريق معالجة البشر بجينات 
ســلــحــفــاة غـــالابـــاغـــوس، لــكــن ربما 
يمكننا العثور على دواء يحاكي 

وظائف مهمة معينة.

لندن: «الشرق الأوسط»

الــــفــــضــــاء  رواد  يـــــتـــــعـــــرض 
لتغيرات في الطول بسبب انعدام 
الجاذبية ولهذا تصمم لهم برامج 
ريــاضــيــة مــتــعــددة لــلــتــغــلــب على 
الناتجة مــن وجــودهــم  المــشــكــلات 

خارج الأرض.
وذكــرت الأستاذة في جامعة 
زارلانـــــــد، بــرجــيــتــا جـــانـــزه، وهــي 
خــبــيــرة ألمــانــيــة فـــي طـــب الــفــضــاء 
أن طول رواد الفضاء يزداد خلال 
مهامهم الفضائية بسبب انعدام 

الجاذبية.
وأضــــــافــــــت فـــــي تـــصـــريـــحـــات 
لوكالة الأنباء الألمانية في مدينة 
هامبورغ بولاية زارلاند الألمانية: 
«تــتــمــدد أقــــراص الــعــمــود الفقري 
ويزداد طول الإنسان في المتوسط 
خمسة سنتيمترات ونصف خلال 
أول ٢٤ ســـــاعـــــة... عـــنـــدمـــا يــعــود 
الإنــســان إلـــى الأرض، يــرجــع إلــى 

طوله الأصلي».
تجدر الإشــارة إلى أن جانزه 
تتابع عن كثب المهمة التي يقوم 
بها رائد فضاء الألماني، ماتياس 
مــاور (٥١ عاماً) على متن محطة 
الــفــضــاء الــدولــيــة، والــتــي تستمر 

ستة أشهر.
وذكـــــــــــرت جــــــانــــــزه أن هـــنـــاك 
المـــدى يحدث  تغييراً آخــر قصير 
في جسم رواد الفضاء، وهو نزوح 
السوائل فــي الجسم نحو الجزء 

العلوي والرأس.
وقالت الخبيرة، التي عملت 
سابقاً في مركز الفضاء الألماني 
في كولونيا: «يؤدي هذا إلى تبول 
٥. ١ لتر من الماء في أول ٢٤ ساعة 
- ويصبح الوجه ممتلئا للغاية 
وتصبح الساقان نحيفتين جداً»، 

مــوضــحــة أن الــجــاذبــيــة عــــادة ما 
تسحب المــيــاه إلــى الــســاقــين، لكن 

مع انعدامها لا يحدث ذلك.
وذكرت جانزه أنه على المدى 
الطويل تتدهور العضلات بسبب 
عــدم استخدامها فــي ظــل انــعــدام 
الــجــاذبــيــة، وقـــالـــت: «الــحــركــة من 
مكان لآخر في الفضاء لا تتطلب 
ســوى دفــع جسم ثقيل»، مضيفة 
أن عــضــلــة الــقــلــب تــصــبــح أصــغــر 

أيضاً.
وأوضــحــت أن رواد الفضاء 
على متن محطة الفضاء الدولية 
يــمــارســون لــذلــك تــدريــبــات بدنية 
لمــــــدة ســـاعـــتـــين ونــــصــــف يـــومـــيـــاً، 
مشيرة إلى أن الرواد يستخدمون 
في ذلك دراجــة ثابتة مثبت فيها 
أحذية على الدواسات، إلى جانب 
جهاز تمارين القوة وجهاز مشي، 
الذي يربط فيه رائد الفضاء نفسه 

بأشرطة مطاطية.
وفي المقابل، أوضحت جانزه 
أنــه فــي البعثات المستقبلية إلى 
المــــريــــخ، عـــلـــى ســبــيــل المــــثــــال، لــن 
يــمــكــن اصــطــحــاب هــــذه الأجـــهـــزة 
بسبب نقص المساحة، موضحة 
أنــه يُجرى لذلك البحث عن طرق 
أخــــــرى لمـــنـــع تــقــلــص الـــعـــضـــلات. 
وذكرت جانزه أنها تجري حالياً 
أبحاثاً حول التحفيز الكهربائي 
بــالــتــعــاون مـــع مــجــمــوعــة دولــيــة، 
وقالت: «إذا تم تحفيز العضلات 
بالكهرباء، فقد لا يحتاج الإنسان 
إلى الكثير من التدريب»، موضحة 
أن هـــــذا ســـيـــوفـــر أيـــضـــاً مــســاحــة 

كبيرة على متن سفينة الفضاء.
ومن المقرر أن يشارك ١٦ رائد 
فضاء في هذه التجربة على متن 
مــحــطــة الـــفـــضـــاء الـــدولـــيـــة خـــلال 

السنوات المقبلة.

«قمر الدم» زيّن السماء 
لأكثر من ٣ ساعات

لندن: «الشرق الأوسط»

أضفى أطول خسوف جزئي للقمر منذ مئات السنين 
الليل حــول العالم يــوم الجمعة، في  إبــهــاراً على ســمــاء 
حدث أطلق عليه اسم «قمر الدم» بسبب الضباب الأحمر 

الذي صاحبه.
وحسب تقرير لوكالة «رويترز»، فقد استمر الخسوف 
الجزئي ثلاث ساعات و٢٨ دقيقة و٢٣ ثانية ما يجعله 
الأطول منذ ١٨ فبراير (شباط) ١٤٤٠، حسب وكالة ناسا.
وأمكن رؤية مناظر خلابة للخسوف الجزئي للقمر 
في أجزاء من الولايات المتحدة وآسيا وأميركا الجنوبية.

وقالت ناسا إنه أثناء الخسوف، كان ما يصل إلى 
٩٩٫١ في المائة من قرص القمر داخل أحلك ظل للأرض.

وبــالــنــســبــة لمـــن فـــاتـــه هــــذا الــــحــــدث، ســيــتــعــين عليه 
الانتظار حتى عام ٢٦٦٩ قبل أن يتمكن من رؤية خسوف 
جزئي للقمر أطول من هذا. غير أنه من المتوقع أن يكون 
هناك خسوف كلي للقمر بمدة أطول في نوفمبر (تشرين 

الثاني) من العام المقبل.

جانب من الخسوف الجزئي الذي شوهد في أجزاء 
من الولايات المتحدة وآسيا وأميركا الجنوبية (رويترز)  

سلحفاة «غالاباغوس» (الفريق البحثي) 
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